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هدداالححكنابت 


نادراً ما قام الفكر العربىي الحديث بالتصدي الصريح للبنى 
الفكرء دة » وللايديولوجمة الغيدمة السائدة في جتمعنا “لاناقتحام 
هذا المهزل يمس اكثر المذاطق حساسية في الجتمع العربي : المسألة 
الديتية . ولك ن الور ةاعر ببة المعاصرةءلا تستطيم أنتتجامل 
الى مالا تباية طرح القضابا الحدوية المرتبطة بالايديولوجية الغيبية 
الدينية وعلاقةها بالثورة نفسها » وها يتفرع عن ذلك مسن 
مشكلات تتعلق بتضليل الخافير عن طريق استخدام الدين 
باعتباره السلاح « النظري » الرئدسي بيد الرجعمة العربية في 
هذه المرحلة . من هنا تشككل سلسلة الدراسات النقدية للفكر 
الديني >اولة جريئة وضرورية يقوم بها صادق جلال العظم 
نهدم العقلية الغيبية المسيطرة والعمل على احلال الثقافة العاميسة 
المضريةوالكورية محلبما باعتبار أفى القووة الاشترا كمة لدست 
جرد تغبير للواقع الاقتصادي > بل هي عملية شاملة لكل البنى 
الفشكربة والطيقية السائدة . 


دار الظت لي 55 اما سمأ عض وأ لثا* 2 الثمن 4 ٠هة؛‏ ىئهل. 


يكير ورت د ةن 


جو بجع بوط 


الطبمة الثانية 
تشعرين الثاني (نوتمير) ١.٠١‏ 


« أن نعد جميع جوانب المجتمع العر بي 
الراهن وتقاليده نقدا علميا ‏ . علمانيا صارما 
وتحليلها تحليلا عميقا نفاذا » واجب اساسي 
من واحبات حركات الطليعة الاشتراكية 
الثورية في الوطن العربي . وان مثل هذا 
النقد هو وحده العادر على تهيئة الظروف 
التي تمكن من اقتلاع جميع الجوانب السلبية 
المعطلة والكابحة في ارثنا الاجتماعمي . ان 
تفجير الاطر التقليديهة للمجتمعالعربي سيؤدي 
بالضبط الى اسراع وتيرة العمل لبناء مجتمع 
عربي عصري ليا . وبدون هذا التفجير فان 
أمكانية نمو منتظم وسريع وثوري في البئيان 
الفكري والاجتماعي التقليدي للشعب العرني 
سفدو امرا مشكوكا به أنلم نعل مستحيلا») ‏ 
كما انه في نفس الوقت سيلقي بظلاله 
السللية المعطلة للنمو الاقتصادى الجساد 
السبريع 6 . 1 

ياسين الحافظ 


0 ربنب ‏ #هم 


مشر يرم 


يحد القارىء في الصفحات التالمة موعة أحاث تتصدى © على ما أرحو » 
التقد العامى والمناقشة العلمانية والمراجعة العصرية لمعض نواحي الفكر الديني 
السائد حالما » بصوره امحتلفة والمتعددة » في الوطن العربي . من نافل القول 
للانسان العربي » ان كان ذلك بصورة صريحة وحلبة أو بصورة حشة 


لاواعمة . 


لا بد لي من الاشارة هنا إلى ان المنبج الذي اتمعته في وضم لأححاث الم 
على التوحه المماشير إلى « الفكر الديني » بعنى مدد : أي الانتاج الفكري 
ااواعي المتعمد : مدان الدين 5 بم التعمير عله صراحة على لسان عدد من 
الكتاب أو اللؤسسات أو الدعاة لهذا الخط . هذا الصدد يننشى ان نكورن 
واضحاً ان « الفكر الديني » بهذا امعنى لمن إلا الصعمد العلري الواعي لكتلة 
هلاممة سَأملَه غير محددة الجوانب من الأفكار والتصورات وامعتقدات والغاءات. 
وال_ادات التى نطلق علا اسماء عديدة منها « الذهنة الدينية »2 أو 
١‏ الابدبولوجمة الفسية » أو « العقلمة الروحية السلفية » » الغ .. بهذا المعنى > 
تتصف «الدهنة الدينية » بطغمان التقيل العفوي والانتظام اللا.ثعوري للانسان 
ضمن اطار « الابديو لوجمة الفسة ؛ الضمنة والسائدة ‏ 


١ 


من الوظائف الرئيسية للانتاج الفكري الديني الواعي والمتعمد شرح مضمون 
الايديولوحمة الفيسة الضمنمة والتنظير لها والدفاععنها وتبرير محتواها بعرضه 
عرضاً يبدو عليه مظبر الانتظام والتناسى والعقلانية . اي ان وظيمفته هي نقل 
الايديولوجية الدينية » بقدر الامكان » من حالتيا الضمئمة العفوبة اللاشعورية 
إلى حالة تنشيه بالعرض الصريح والتنظم الفكري والوعي. المنطقي . وعقايل 
الوظمفة التي يقوم بها الفكر الديني على هذا الصعيد يوجد الفكر العامي التحليل 
الذي يفترض فيه أن ععارس > من ضمن ما عارسه »> الثقد المسثمر للايديولوجمة 
الفيسة السائدة على كافة المستورات . ما هي أوضاع هذا النوع من الفكر في 
الحماة العقلية العربية الحاضرة ؟ 

بعد الهمزية العربسة فى حزيران ١9519‏ »> تصدى عدد من الكتاب التقدممين 
العرب إلى نقد بعض جوانب المنيان الفكري والاجتاعي التقليدي لحماة الجتمع 
العربي وارثه. غير أنه » في معظم الأحمان > بقي النقد الموجه إلى المتى الفوقية 
والاصعدة العليا في حياة المحتمع العربي ( فكر »© ثقافة » تشسريم © ايديولوجية 
غيسة ضمنية .. ) ضسفاً وهزيلاً . وتنطمق هذه الحقيقة بصورة خاصة على 
الموقف من معالجة « الذهنية الدينية »» مع ان الميع يعترفون بشموها وأهميتبا 
وخطورة تأثيراتها . في الواقم انحصر معظم النقد في هذا المجال في ترديد بعض 
التعممات الواسعة كلح هات المستبلكة حول التتديد « بالذدهنمة الغسسمة 
الاتكالمة » و « الايمات بالغيسات والاساطير والحلول العجائبية » مم مناشدة 
الشعب العربي وقادته الأخذ ه بالاسلوب العامي » و « المنبج العقلاني » في معالجة 
الامور وهداراتها » وفي بناء الدولة العصرية التكنوقراطية ! ! ولكن أحداً 
من هؤلاء المنددين والمناشدين لم يقم بثقد الذهئية الدينية الغيسة التي برفضها » 
على أساس من المراجعة العقلانية العاسسة المماشرة لهادج حية وماموسة من انتاجها 
ومزاعمها وتفسيراتها للاحداث . وارجو الا أكون مجانياً للصواب كلما ان قلت 
بأنني حاولت فى هذه الامحاث ان امارس هذا النوع الملموس من النقد للفكر 
الديني المعروف حالما والمعروض على أوساط الرأي العام العربي . 


نم 


من ناحية اخرى تبين ايضا » بعد هزيمة ١451‏ 2 ان الايديولوجية الدينية 


على مستوبيها الواعي والعفوي هي السلاح « النظري » الأساسي والصريح بيد 


الرجعمة العربية فىيحربها المفتوحة ومناوراتها الخفيةعلى القوى الثورية والتقدمية 
في الوطن . ؟ أن بعض الأنظمة التقدمية العرسة وجدت ف الدين عكازاً تتكىء 
علمبها في تهدئة الماهير العربية وفي تغطية العحز والفشل الذي فضحته اللهزيمة 
عن طردق ماشاة التفسيرات الدينمة والروحانية للانتصار الاسرائيلى والخسارة 
العربية » وصمتها <ول الممل إلى انتظار النصر الجديد من عنده تعالى 30 . كي 
وجد نظام تقدمي آخسر ارن الدين وسيلة دعاغوجية فعالة في تعزية الماهير 
وتسكمنها بما يتعلق بنتائج الهزعة وابعادها والرد عليها» يا حدث بقصة معجزة 
ظبور العذراء في مصر في العام الماضي . وكأ سيتين للقارىء من خلال هذه 
الأسمحاث »4 يلعب الفكر الديني دور السلاح « النظري » المذ كور عن طريق 
تزييف الواقم وتزوير الوعي لحقائقه : تزييف حقيقة العلاقة بين الدين الاسلامي 
مثلآ ‏ والعم الحديث »> تزييف حقيقة العلاقة: بين الدين والنظام السماسي مها 
كاننوعه (الاشترا كمة ‏ العربية العاسة الاملامية ‏ المؤمنة ‏ الثورية ) »تزييف 
الحقمقة حول التصنيف الثوريالصارم للاعداء والاصدقاء علىمسدوى العلاقات 
بين الدول في المرحلة الحالية الحرجة ( مومّر القمة الاسلامي ) » تزييف حقمقة 
الصراع الاجتاعي القائم في الوطن العربي بين قوى اجتّاعية ثورية صاعدة وقوى 
رجعية مءطلة » بين قوى طبقئة مسسرطرة وقوى متمردة مسحوقة مستغلة 
( الدعوة لمناء الجسور بين الطمقات اسم الصلاح والتسامح والمحبة وغيرها من 


)١(‏ بتاريخ + حزيران ١4507‏ ء وف حمى المعركة الدائرة بعث الرئمس عبد الناصر رسالة 
لاسلكية سريعة الى الملك حسين جاء فيبا : « ان تاريخ الامم فيه الاشذ والمطاء ويه التقدم 
والتراجع » فليكن فما نختاره في هذه اللحظة الحاممة ران كان اختياراً عصيياً عليشا خطوة 
نستطيع ان نتقدم متها وهذء ازادة الله لعل في ارادته لنا خيراً . اننا تؤمن بالل ولا يمككن ان 
نتخل الل عدا » ولعل الآيام القادمة تأتيثا بنصر من عنده » . ( سعد جممة »« المؤامرة ومعركة 
المصير » ء دار الكاتب العربى » ببررت تقد ء اص ١و"م؟‏ -.غ؟ ). 


4 


0 


الم الروحمة ) . ولا شك ان عملة التزييف هذه تعمل في صالح موعة مصالح 
طبقبة ضمقة ومسبطرة » تنزع نحو الاساتة فى الحافظة على نفسبا وعلى مواقعبا 
وبذلك نحو فرض أبددولوحمتها الدينية ومنظورها الممثولوجي المرئف للواقم 
على الممتمع بأسره وعلى حياته الفكرية والثقافية بكاملها تقريبا . 


مع أن كون الفكر الديني سلاحا نظريا بيد الرجعية العربية وحلفائم ا 
العالمبينكان معروفاً قبل هزعة 20519 ل تهتم حركة التحرر العربيأبداً بواجمات 
التصدي الفكري والعملي هذا السلاح عن طريق التحليل العامي النقدي لفضح 
أفواع التزييف والاستلاب التي تفرضبا الايديولوجمة الدينية على الانسان العربي. 
في الواقمكان هذا الموقف الحافظ جزءأ منموقف سلوعام اتخذته حر كة التحرر 
العربي وقماداتها السماسية والفكرية من عملية نقد الارث الفكري والاحمّاعي 
العربي » ومراجعة اصعدته العليا بما يتناسب مع التغييرات المادية الككبيرة التي 
طرأت على تركيب الجتمع التحتي. اعتيرت حر كة التحرر العربي المنيان الثقافي 
الفوق بما فبه من عادات ذهنية متخلفة» وقيم تعود إلى عصر البداوة والاقطاع» 
وعلاقات انسانية غاية في التخلف » ونظرات حماتية غسية تواكلية مبدئة » 
اعتبرت كل ذلك جديراً بالاحترام والاحلال واحاطته بهالة من القدسية مما وضعه 
خارج نطاق النقد العامي والتحلمل التاريخي للظواهر . 


أشار المفكر اللبناني منح الصلح إلى هذه الظاهرة وشخصبها بوضوح كا بلي : 

« مما أضر بالثورة العربية التبسيط المبالغ في فهم وتطبيق الفكرة التي تقول : 
غمّر أوضاع الانسان الاقتصادية والاجتاعية يتغير الانسان ... » . علق منح 
الصلح على ذلك بقوله : « لا نستطسمم ارى نقول : إدا تم تغبير الأوضاع 
الاقتصادية والاجماعمة تتغير نظرة الانسان إلى الذات والحماة والعام. ذلك وم » 

لا بد من أن يكون هنا كجهد فكري وثقاني مواز للجهد الاقتصاديوالاجماعي 
كي نمجل في تحقيق التجانس بين الفكر والمصلحة التي يمثلبا .. » ثم بين تقصير 

الانظمة العرببة التقدمية » باعتبارها ممثلة لحر كة التحرر » فى هذا امال بقوله : 


١. 


هلم يصدر من الأنظمة التقدمبة أي توجه عمق إلى عقل الفرد وضميره لذلك م 
يتغير هذا العقل وه ذا الضمير بنسبة ما تغيرت الأوضاع الاقتصادية 
والاجتّاعة » 3 , 


الظاهرة التي بحددها منح الصلح بدقة ووضوح تعرف في أوساط الفكر 
المار كسي على أنبا نوع من الانمحراف المدعو « بالنزعة الاقتصادية » > ومن 
المعروف ان خطر هذه النزعة يكمن في انها تؤدي إلى « الذيلية » حسث يصبح 
قسم من التر كسب الاحجاعي العام ( البنية الفوقية ) وكأنه جرد تابع ميكانيي 
سلى وغير فال لقسم آخر ( المنية التحتمة ) من التر كيب نفسه » في حين ان 
المارسة الثورية السلممة تتطاب نظرة حدلية الكل الاحتاعى المر كب تأخد 
بعين الجد والاعتبار كافة الأصمدة والمنى في التركيب بإعتيارها فمّالة دوما فنه 
مع تمدل مرا كز التناقض الاساسية يبنها . تبعا لذلك ستدعي ه ذا التمدل 
حووداً ثورية دائمة تضغط علىواقمالتر كسب ( عقادير مختلفة ) وتتعامل معهعلىجميم 
الاصعدةٌ والمستوبات وخاصة العلما منها لأنا مريحة للاهمال أكثر من غيرها . 
من هنأ تان أهية ما قاله منح الصلح حول دور الجبهد الفكري والثقاني الموازي 
للتغييرات التحتية » وهو بالتأ كيد الدور الذي اهملته حر كة التحرر العربلي وم 
0 له 5 روؤياها وخططبا . 


حين ندقم هذا التحليل إلى مداء الأبعد يتين لنا أن الخطأ الذي وقعت فنه 
حر كة التحرر العربى » بالنسية لهذه المسألة» لس الانحراف في تيار « الانحراف 
الاقتصادي » » كا قد بدو لأول وهلة » بل الوقوع في نوع من التشويه الجديد 
«للانحراف الاقتصادي» نفسه: لوكانت حر كة التحرر العربى واقعة في انخراف 
« النزعة الاقتصادية » فحسب كانت سدقوم دتغيير ظروف الانسان الاقتصادية 


)١ )‏ «المزية رألثورة »» لقاء مم مئح الصلح ٠‏ مجلةَ « مواقف » بيرورت ؛ العدد ع؛ © أنار - 
حزيران ‏ ا وكؤود تيص ١١4‏ ومه١ا,‏ 


والاحجواعية ومن ثم تنوقع ان يؤدي ذلك» بصورة ١‏ لمة وبدون اي جهد نضالي 
وتوري ؛ إلى تغمير مماثل « فى الانسان ونظرته للذات والحياة والعالم » على حد 
تعبير منئح الصلح . ولكن الواقع هو ان حر كة التحرر العربي غيرت بعض 
ظروف الانسان العربي الاقتصادية والادمّاعية» ثم وضعت » في نفس الوقت » 
كافة العراقيل والموانع الممكنة في وجه حدوث أية تغييرات وتطورات موازية 
فى ضمير الانسان العربي وعقل » وفي « نظرته للزات والحياة والمالم» . حق 
ديامة «الانحراف الاقتصادي» كانت غير مرغوب فنمها رممسامن قبل حر كةالتحرر 
العربي 4 في فتكر قماداتها السياسية والفكرية وممارساتها العملمة . المأخذ على 
حركة التحرر الذي يسميه من الصلح « بالتبسيط المبالغ » في فهم فكرة تغيير 
الانسان وابعادها لبس إلا تسيراً عن ظاهرة تشويه حركة التحرر العربى 
« لديلية » الانحراف الاقتصادي »> بتصمسمها المحافظة على الاصعدة الفوقئة 
للتر كيب الاججاعي على ما هي عليه » باستثناء بعض تعديلات تفرضها الضرورة 
الملحة مسدب علاقتها المماشرة جداً بنجاح التغيرات الاقتصادية الحسوية » أو 
بفرضها جرد مرور الزمن وما يترا م عنه من تغييرات 'جزئية تتحول فيا يعد 
إلى تبدل نوعي واضح المعالم . بعبارة أخرى وقفت حركة التحرر « على رأسها 
بدلاً من قدممها » ( تقف النزعة الاقتصادية على قدممها ولككن بصورة منحرفة 
غير متوازنة ) بمعنى انها ارادت وضم التغييرات الثورية التي ادخلتبا على 
الأوضاع الاقتصادية وعلى بعض الظروف الاجتّاعية وعلى عملية الاستفادة من 
التكنولوجما والعم الحديث » في خدمة العلاقات الاجتاعية » والتقسهات الطبقية 
والاتحاهات الابديولوجمة الراهنة . كل ذلك بدلاً من ان تتوقم » على أقل 
تعديل » تبعبة التبديل الضروري فيالبنى الفوقمة بما بتناسب مع ما احدثته هي 
من تغميرات اقتصادية وما شابهها في الشان التحتى للثر كيب الاجتاعي . عبرت 
هذه الوقفة « على الرأس بدلاً من القدمين 2١١»‏ عن نفسها فى السماسات الثقاقنة » 


)١(‏ لا شك ان هذه الوقفة المقلوبة اسبابها الاحمّاعية الجذرية وتفسيراتها الطيقية المحددة ؛ 
غير انني لست في معرض تفسير الظواهر بل في معرض وصفها وتشخمصها فقط . 


١ 7ع‎ 


اعجامها السطجي والمحافظ جداً بالتراث والتقاليد والقم والفكر الديني مما أدى 
إلى عرقلة التغييرات المرجوة في الانسان العربي نفسه « وفي نظرته إلى الذات 
والحماة والعالم و. تحت ستار حماية تقالسد الشعب وقممه وقنه وديئه وأخلاقه 
تحول الحهد الثقافى لحر كة التحرر إلى صمانة للابديولوجمة الغسية مو سساته ا 
المتخلفة » وثقافتها النادمة من العصور الوسطى وفكرها القائم على 


الإضافة إلىالوقفة الاقلوبة المشار المها قامت سر كة التحرر بتحريد «الملاقة 
الاستعماربة » في حماة الوطن العربي عن جملة الظروف التاريخية والأوضاع 
الاجمّاعية العريية المتنشابكة معبا والمخمطة بها إلى درحة حملت « الاستعار » 
يمدو وكأنه الحقيقة المباشرة الوحمدة الماثلة فى يحرى الأحداث في المنطقة 
وا لحر كة لها . اي كان هناك اختلال اساسي ف التوازن بالنسية لنظرة حركة 
التحرر إلى تفسها وواقم مجتمعها » وإلى اعداا والعالم الخارجي الحخبط بيبا 
دصورة عامة . بالغت عملية التجريد هذه فى تسمطها للواقم التاريمخي المعقى مما 
جعمل « الاستعهار » ( أحمانا) الصبنونة العالمية ) بدو وكأنه القوة 
الوحمدة المتحكمة » بصورة مداشيرة أو غير مسا ة » حركة المحتمع العربي 
وبالبيئة البي تثير ردود فعله . أدى هذا القصور إلى ما يشبه الاهمال التام 
لاوضاع القوى والمؤسسات والتنظمات والمحبودات الذهننة الموحدودة دوما في 
التر كيب الاجماعي ( العربي ) والفاعلة بإستمرار في حماته » والمهمة أيضاً في 
تحديد ردود فهله واغاط ساوكه الجاعية والفردية. إن الوجه الآخر لعملة تجريد 
العلاقة الاستعارية على هذا النحو هو التعصب للوه المثالى الكبير القائل بأرن 
الابديولو<ية الغيبية والفكر الديني الواعي الذي تفرزه مع ما يلثف حوها من 
قيم وعادات وتقاليد الخ ... هي حصملة للروح العربية الاصلية الخالصة الثابتة 
عبر العصور » ولءست أبداً تعبيراً عن أوضاع اقتصادية متحولة © أو قوى 
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اجمّاعة صاعدة قارة وزائة تارة أخرى »4 أو بنيات طمقمة خاضعة لاتحول 
التارمخي المستمر ولا تتمئّع إلا بشات نسبي . 
لذلك أرجو أن كون هذا الكتاب خطوة متواضعة وأولسة على طريق 
تنديد هذا الوهم وأمثاله » ومن نافل القول ان الطريق لا تزال طويلة وشاقة 
لمن أراد ان يسلكبا بين العرب من أصحاب القناعات الاشتراكمة الثورية . 
صادق جلال العظم 


بيروت »© تشرين اول ١555‏ 


التاف العلينتلوراضي )لض 


« داوني بلقي كانت هي الداء» 


قبل ان أدخل في صلب الموضوع أريد ان أضم أمام القارىء ملاحظتين 
مبمديتين من شأنها ان تحددا بشيء من الوضوح مقاصد ومعالم هذا البحث ''" . 
4 عندمأ اتكم عن الدبن ف هذا المسحث ؛ لا اقصد الدين باعتماره ظاهرة 
روحمة نة-ة وخالصة على نحو ما نحدها فى حداة قلة ضدّملة من الناس كالقديسين 
والمتصوفين وبعض الفلاسفة . ان الدين يعنينا هنا من حمث هو قوة هائلة تدخل 
في مم اتنا وتؤثر في جوهر بنياننا الفكري والنفسي وتحدد طرق تفكيرنا 
وردود فعلنا نحو العالم الذي نعيش فيه وتشكل جزءاً لا بتحزأ من سلوكن_|ا 
وعاداتنا التي نشأنا علمها. لذلك سننظر إلى الدين باعتماره بجموعة من المعتقدات 
والتشريعات والشعائر والطقوس والمؤسسات الى حيط محناة الاتسار:. © في 
أوضاع معيئة » احاطة يه تأمة . ومحتوق الدين بالاضافة إلى ذلك على عدد 
كبير من القصص والأساطير والروايات والآراء عن نشوء الكون وينمانه» وعن 
الانسان وأصله ومصيره » وعن التاريخ وأحداثه وعن الأشخاص الذين لعبوا 
دور في تسمير هذه الأحداث . ولااشك في ان الدين يدخل في سمم حساة 
الغالسية العظمى من الناس بهذه الصفة التى وضحت معالم ا لا بصفته جوهراً 


) عندما اتكم عن الايمان أو الاعتقاد في هذا البحث فافي لا اقصد ايان 


14+ القي جزء من هذا البحث كمحاضرة في النادي الثقاني العربي في بيردت . انظر‎ )١( 
, النادى رد الثقافة الغر دمة © »2 أبار شد كلا‎ 


١‏ (؟) 


العحائز ولا اقصد ظاهرة التسليم البسيط الساذج الذي يطبع موقف معظم ‏ 
. الناسفيكل ما يتعلق بدينهم » ان نحثي يدور حول انسان معاصر (أسمهدس)ورث 
الإسلام مءتقداته وقصصه وأساطيره ورواباته كجزء جوهريمنتكوينه النفسي 
والفكري 2 ويا ان «س » انسان واعر ويتمتم بقسط لا بأس به من الاحساس 
المرهف قانه يحاول ان عخص الس سس التي تقوم عليها معتقد معتقداته الموروثة » كشرطل 
أساسي لقبوها »كا حاول أيضا ان يشين مدى اتسجام هذه المعتقدات مع 
قناعات أخرى توصل المها عن طريق مصادر غير. المصادر التقلمدية ولذلك علمه: 
ان دواجه هذا السؤال : هل حمق لي ان استمر في قدول هذه المعتقدات الموروثة 
عندما لا تكون منسحمة مع القناعات التي توصلت الها » دون ان أخون مبداً 
الأمانة الفكرية ودون ان اضحي بوحدة وتماسك أفكاري بعضها مع بعض ؟ 
وبدوز يحثي أيضاً حول مجتمع عربي معاصر ورث الدين كجزء لا يتحزأ من 
ان » ولكنه محاول ان برفض ظاهرة التسلمم الساذج البسيط أن خض 

سس آلب دقوم عليها هذا الارث على لسان مثقفيه وعامائه وأدبائه وفنانسه » 
.وخاصة إذا كانوا من أصحاب القناعات الثورية والتقدمية . ان السيد « س » 
الذي يدور حوله نحثي هذا لمس له وجود واقعي مئة بالمثة » لأنه يشكل حالة 
موذجية » والناذج نوع من التجريد » ولككن من جمة أخرى ان دس »هو 
إلى حد ما وبدرحات متفاوتة ‏ كل واحد ما ولدذلك لابد وان ممنا 
أهره للغاية .؛ 


في أواخر القرن الماضي نشسر الفيلسوف الأميري وليم جيمس نا اكتسب 

ره ؤاسعة تحت عنوان « ارادة. الاعتقاد » ''! حاول ان يدافع فيه عن حق 
الانسات ' الذي نثأ فى احواء الثقافة العاسة الحديئة ثة » في الاعتقاد الدينى 
وكانت موضوعة جممس في المقال المذ كور هي ان الممنات العلسة والادلة العقلمة 


)١(‏ ترحمة الدكتور مود حب الله » « العقل والدين » » عبسى البالي الحلي » القاهرة 
هغود. (ترحمة سيلة للغاية ) , 


غير كافية حد ذاتها للبرهان على وجود الله أو عدم وجوده » لذلك يحق للانسان 
ان يتخذ موقةأ من هذه المعضلة يتناسب مع عواظفه ومشاعره » متجاهم لا 
بذلك عدم قدرته العامية والنطقية على المت هذه المشكلة بصورة حاسمة . 
والسؤال الذي بثير الاهمّام هو : لماذا طرح حيمس هذه المشكلة في اواخر القرن 
الماضي ؟ ولماذا أجاب عليبا بمثل هذه الاحابة ؟ اهناك أمر أوضح وارسخ من 
ان لهذا الكون صانع قدير وحكيم ومع وخير إلى آخر سلسلة سلسلة الصفات ت التي 
“تءودتا ان نطلقها على الله ؟ هل يعقل ان يشك انسان بان نظام. الطبيعة الرائع 
بتطلب منظما » وان الصنعة دليل على الصانم ؟ ألا تؤلف كل هذه الاعتبارات» 
أدلة قاطعة وماموسة على وجود شالق هذا الكون ؟ ألم 'يسترسل علماء الديانات 
السامّة وفقهاًا في استنساط البراهين العقلية على وحود الله » باعشاره العسبلة 
الأولى خميم الأشياء ؟ أل يبرهنوا ان النفس غالدة وان الله يصنع المفجزات » 
ويحي العظام وهي رميم وتحاسب خلقه يوم القيامة ؟ 


من الى ان جيمس لا يعتقد بان علماء الدن وفلاسفتة قد نجحوا في 
مساعيهم الت عددناها ؛ ولا يعتقد بان نظام الطببعة » يشكل دلبلا كافياً على 
وجود الله وإلالما لجأ إلى طبيغة الانسان العاطفية لبحسمالأمر» ويحنب على هذا 
السؤال احير . ولنعد الآن إلى طرح سؤالنا بصيفة جديدة : كيف نعلل انتقال 
الانسان من الموقف الايحابي الحازم نمئ الدين » كا بينه عااوه وفلاسفته إلى 
المزقف القلق المتردد الذي عير عنه ولمم جيمس ؟ كيف نعلل هذا التحول من 
الموقف القدم» الممتلىء بالطمأنمئة الفكرية والتفاول الروحي إلى الموقف الحديد 
الممثلىء بالتردد والمموعة سممالالدين والمعتقدا تالديشية عله بان جدمس لا يعر عن 
رأيه الشخصي فقط وانما يكس بذلك مزاج حضارة القرن العشرين وثقافته ؟ 
ما الدي حدث ف الفترة الزمنة الى تفصل بين موقف عاماء الدين وفلاسفته 
الكلاسكنين > ومووقؤف جيمس الذي جعله يعتبر مشكلة الدين مشكلة عاطفية 
لا يمكن معالجتها على صعيد العم والعقل على الاطلاق ؟ 
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يلخص احواب على هذه الاسئلة الحامة ف خمسة أحداث مرت على شعوب 
١‏ ) حركة اليشة ني قامت في طالب في القن الخامس عشر وانتشرت 
في جميع أنحاء اوروبا . 


الشمسي والذي وصل إل ذروثا نضدور ا : « الممادىء الزياضمة 
لالس فة الطبيعية ©. ش 


) الثورة الصناعية ني بسدأت في القرن السابع عشر ولا تذال هسدمر 5 
عق بومنا هذا . 


40 ) صدور كتاب , أل »ادر عنام وه4١‏ وكتاب «رأس 


ْ ه ) امتداد حص هذه المرنكات الأربع بعد تفاعلها الشديد إلى خارج 
القارة الأوروسة , لا ملك ان ااشعوب بالق لا تسكن اورو! وبصورة خام 
سعمنا العربيورثت حصملة ونتائج وتأثيرات هذه الحركات ى عددناها بصورة 
'مكثفة للغاية ولذلك نرى ان التتخول. الكمير لذي را ل ا الاوروبي في 
فترة تتحاوز الثلائة قرون نعانمه نحن الآن ولككن سنرعة مذهلة وبفترة وجيزة 
من الزمن . ظ ْ 


بالتسبة لنا يبدو ان الموقف الديني القدم المتلىء بالطنأنينة والتفاؤل في 
طريقه إلى انهيار تام » لاننا غمر » في طور نهضة مبمة »> وبانقلاب عامي وثقافي 
شامل » وبتحويل صناعي واشتراكي جذري » لأننا تأثرا إلى أبمد الحدود . 
باخطر كتابين صدرا في القرنين الأخيرين: « رأس المال » » و , اصل الأنواع .. 
لقد ولَى بالنسية لنا الموقف الحازم الايحابي نحو الدين ومشكلاته. مم اشلاء 


؟٠‎ 


الجتمع التقليدي الاقطاعي الذي مزقته الآلة ونخرتعظامه التنظوات الاقتصادية 
والاجتاع.ة الحديثة , ش 


وتتضخم فيمثل هذا الجو الحموم مشكلتان أولاهما فكرية ثقافية عامة هي 
مشكلة النزاع بين العلم والدين ( أي الإسلام بصورة رئيسية بالنسبة انا). 
والثانبة مشكلة خاصة يمانيها كل من تأئرت ثقافته تأثراً جذريا بالثقافة العاسة 
التي بدأت تكتسح مجتمعه ومحيطه فيضطر لآن يواجه من جديد سؤالاً أساسيا : 
هل باستطاع ان اتقبل بككل نزاهة واخلاص الممتقدات الدينية التي تقملبا آبائي 
وأجدادي دون انأخون مبدأ الأمانة الفكرية ؟ هذا هو السؤال الكامن خلف 
مقال جيمس وخلف تساؤلاته . ٠‏ 


بوجد رأي سائد وشائع يزعم ان النزاع بين العسلم والدين نزاع ظاهري 
فحسب وان الخلاف بين المعرفة العامية والعقائد الدينية لمس إلا خلافاً سطحيماً؛ 
ويزعم دعاة هذا الرأي أيضاً ان روح الإسلام » مثلآ » حد ذاتها » لا يمكن ان ' 
تدخل في نزاع مع العم وان الاختلاف المشار اليه هو بين العم والقشور الخارجمة 
الي تراكدت حول روحه وحجبتها عن الأنظار . اريد ان استرسل قلب لآ قِ 
تحيص هذا الرأي ونقده وفي شرح وجبة النظر التي ترى العككس . أي ترى 
ان الدين » ما يدخل في سمم حياتنا وكا يؤثر في تكويننا الفككري والنفسي © 
يتعارض مع العم ومع المعرفة العاسة قلما وقالاً » روحا ونصاً . 


اولا : يحب الا يغيب عن بالنا انه مرت على اوروبا فترة تنجاوز القرنين 
ونصف القرن قبل ان يتمكن العلم من الانتصار اتتصاراً حاسماً فى حريه 
الطويلة ضد العقلية الدينية التى كانت سائدة في تلك القارة وقبل أن يثدت نفسه 
تثستاً نهائماً فى ترائها الحضاري . ولا بزال العلم يحارب معركة مماثلة في معظم 
الملدان النامية » بما فيها الوطن العربي »2 علا بانها معر كة تدور رحاها في الخقاء 
ولا تظبر معالمبا للحمسم إلا بين الفيتة والأخرى . 


؟ 


ثاذماً : تحوي الدين الاسلامي آراء ومعتقدات تشكل حزءاً لا تتحرأ منه عن 
ذشوء الككوت وتر كمبه وطبيءته » عن تاريخ الانسان وأصله وحياته خسلال 
العصور . ولس من الضروري ان تشدد بان هذه الآراء والمعتقدات تتعارض 
تعارضاً واضحاً وصارخاً مع معلوماتنا العامة عن هذه المواضسم الذات . لكن 
ان يتناقض الدين مع العلم في اعتقاد معين حول موضوع محده ليس أمراً هاما 
اللفاية » ان الخلاف والنزاع بينها يحريان إلى أعمق من ذلك يكثير عندما يمسان 
مشكلة المنبج الذي يحب اعّاده في الوصول إلى قناعاتنا ومعارفنا في هذه 
المواضيع المذكورة » والطريق التي يحب ان نسلكبا للتنقن من صدق أو كذب 
هذه القناعات . ان الاسلام والعلم في هذا الآمر على طرفي نقيض . فبالنشبة 
للدين الاسلامي ( كا ,النسبة لغيره ) ان المنبج القوم للوصول إلى مثل هذه 
المعارف والقناعات هو الرجوع إلى نصوص معينة تعتبر مقدسة "أو منزلة . أو 
الرجوع إلى كتايات الحكماء والعاماء الذين درسوا وشُرحوا هذه النصوص . اما 
تبرير العملية بأسرها فمستند إلى الامان او الثقة العمياء حكمة مصدر هذه 
النصوص وعصمته عن الخطأ . ومن نافل القول ان نردد ان الطريقة العاسة في 
الوصول إلى معارفنا وقناعاتئا عن طبيعة الكون ونشأته وعن الانسات وتاريخه 
تثنافى ماما مع هذا المنبج الاتباعي السائد في الدين » لآن المنبج العامي قائم على 
الملاحظة والاستذلال ولآن التبرير الوحيد لصحة النتائج التي يصل اليها هذا 
المنبج هو مدى اتساقها المنطقي مغ بعضبا ومدى انطباقها على الواقم . 


ثالث : من الأمور الجوهرية التي يشدد عليها الدين الاسلاميان +ميماللقائق . 
الاساسمة التى تمس حماة الانسان في الصمم وجميع المعارف التي تتعلق عصيره 
في الدنا والآخرة قد كشفت مرة واحدة في نقطة معينة وحاسمة في التاريخ 
( نزول القرآن ورا الكتب الآأخرى قمله ) . لذلك نحد ان أنظار المؤمئين دائًا 
موجبة إلى الوراء إلى تلك الفترة التي يعتقدون انه تم فمبا كشف هذه الحقائق 
والمعارف من قبل الله عن طريق اللملائكة والرسل . وينتج عن ذلك ان وظيفة 
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المؤمن والحكم والفيلسوف والعالم لبست اكتشاف حقائى جوهرية جديدة أو 
اكتساب معارف هامة م تكن معروفة من قبل وانما العمل للوصول إلى نظرة 
أعمق وفهم اشمل للنصوص المنزلة والعمل لاربط بين انجزاء ه ذه النصوص 
وتأويلها ومن ثم تأويل التأويلات حتى تستنبط معانيهسا الدفينة ويتوصل إلى 
الحقائق والمعارف الكامئة فيها منذ الأزل . وهذا العمل ضروري وجوهري 
استناداً إلى الآبة القرآنية « ما فرطنا في الكتاب من شيء »؛ . فلا عحب إذن 
إذا وجدن التاريخ الفتكري للدين يتألف دائ) من تفاسير وشمروح » وشروح 
لشروح الشروح . ان الروح العامية بعبدة كل البعد عن هذا المنطق وهمذه 
النظرة الدينية » لآن العم لا يعترف بوجود نصوص لا تخضم للنةة د الموضوعي 
' والدراسة الجدية . ولآن من أبرز سمات النشاط العامي فكرة الاكتشاف . ان 
الاكتشاف هو الذييحمل من العم نشاطأ حر كبا يتخطى دائًا منجزاته السايقة. 
وفي اللحظة التي تضعف هذه الروح الحر كمة في العالم » ويبدأ منطق الاكتشاف 
في الانمراف تمن المقيني عندئذ ان العلم والمنبج العامي قد بدءا يحتضران . اما 
الدين فبطبيعة عقائده المحددة ثابت ساكن يعيش في الحقائق الأزلية وينظر إلى 
الوراء لمستلهم مهده ولذلككان يشكل دامًاً التبرير الممتافيزيقي والغبى الأوضاع 
الاجمّاعية والاقتصادية والسماسية القائمة » وكان دام » ولا يزال يشكل. احصن 
قلعة ضد الدين يبذلون الجبود لتغمير هذه الأوضاع تغميراً ثوريا ١‏ . كان الدين 
في اوروبا حليف التنظم الاقطاعي للعلاقات الاجتاعية ولا بزال على هذه الخال 
في معظم البلاد المتخلفة وخاصة في الوطن العربي . في الواقع أصبح الاسلام 
الايدنو لوجية الرمعية للقوى الرجعية المتخلفة في الوطن العربي وخارجه 
( السعودية » اندونمسما » الما كستان ) والمرتبطة صراحة ومماشرة بالاستعار 
الجديد الذي تقوده اميركا . كا كان الدين المصدر الرئيسي لتبرير الانظمة الملكية 


)١(‏ بطبيعة الحال هذا لا يملم ان يككون الدين « ثوريا » ر « تقدمياً » عند انطلاق دعرته 
بالنسبة للمرحلة التاريخية التي يظبر فيها . 


وذ 


في الحم لآنه افتى بأن حق الملوك نايع من السماء ولمس من الأرض . ثم أصبح 
الموم الحايف الأول للأوضاع الاقتصادية الرأسمالية والبرجوازية والمدافم 
الرئيسي عن عقيدة الملكية الخاصة وعن قداستها حقى أصيح الدين وأصبحت 
المؤسسات التأبعة له من احصن قلاع الفكر النمني وال جعي ٠.‏ فالدين دطبيءته 
مؤهل لآأن يلعب هذا الدور المحافظ وقد لعبه في جميسع المصور بنحاح أهر عن 
'طريق رؤاه الخبالية لعالم آخر تتحقق فيه أحلام السعادة . وواضح ان هذا 
الكلام ينطبق على الاسلام كغيره من الآديان . 


هناك تشابه بين الدين والعلم في ان كليها يحاول ان يفسر الأحداث وارف 
بدد الأساب . ان الدين بديل خيالى عن العلم » ولكن تنشأ المشكلة عندما 
يدعي الدين لنفسه ولمعتقداته نوعاً من ااصدق لا يمكنلآأي يديل خبالى ان نتصف 
به . ان محاولة طمس معال النزاع يين الدين والعلم ليست . إلا محاولة بانسة 
للدفاع عن الدين » يلحأ المبا كلما اضطر الدين ان يتنازل عن موقم من مواقعه 
التقلمدية أو كلما اضطر لأن ينسجب من:مر كز كان يشغله في السابق . إن غط 
هذه العملية معروف جيداً انها تبدأ يصدام شديد بين النظرة العامية الجديدة 
حول موضوع ما » وبين النظرة الدينية السائدة إلى الموضوع ذاته وبعد نزاع قد 
يستمر سنين طويلة تنتصر النظرة العامية الجديدة وتسود بين كيار المفكرين 
وتنتشير بين الفئات المثقفة تامأ عندما يوشك العلم ان يتجاوزم! إلى نظرة 
أفضل . عندئذ يقول أصحاب النظرة الدينية انه لى يكن من موجب لهذا النزاع 
أصلآ لأن الخلاف لم يكن بين جوهر الدين وروحه من جبة وبين العلم من جبة 
أخرى لذلك لا يضير الدين ان يتنازل للعلم عن أمور لا تمس روحه . ولكن 
الحق يقال ان هذا النمط من التفكير مخمىء وراءه سلسلة طويلة من التراجعات 
الحامة والجاسمة اضطر البها الدين عندما وقف وجبا لوجه أمام العلم . بالرغم 
من هذا الكلام اميل عن روح الدين وجوهره ل «تراجم الدين ولو مرة واحدة 
أمام العلم الا بعد معركة ضارية » أو تحت الضغط اللمتزايد للثقاف 8 العلمية 


ذفن 


الحديثة » أو تحت الحاح الفمرورات الحدوية للتكيف مم موحة العامنة والتقدم 
الى تفرض نفسها على حماة الجتمعات فى النهاية . 


ولنامس طسعة هذا الفارق بين النظرة الديئمة القدئة وبين النظرة العاسة 
الى حلت تحلها سنوجه انتاهنا إلى مثال محدد بين حلاء كمف يقودنا البحث 
العامي إلى قناعات وتعليلات تتنافى مع المعتقدات والتعليلات الدينية السائدة 
مما يضطرن إلى الاخثبار بيئها اختماراً جاسما وهائيا . 


لا شان القارىء يعرف التعليل الاسلاميالتقلمدي لطبيعة الكون ونشأته 
ومصيره : خلق الله هذا الكون فى فترة معمنة من الزمن بقوله كن فكان © ولا 
شك انه يذكر حادثة طرد آدم و-واء من الجنة تلك الحادثة التي بدأ بها تاريخ 
الانسان على هذه الأرض . ومن صلب المهتقدات الدينية أن الله برعى خلوفاته 
بعنايته وهو يسمع صلواتنا وأحانا يستحيب لدعائنا» ويتدخل من وقت لآخر 
في نظام الطبيعة فتكون المعجزات © اما الطبيعة فقد حافظت على اها 
الأساسية منذ ان خلقبا الله » أي انها تحتوي الآن على نفس الأجرام السهاوية 
وأنواع الحيوانات والنماتات التي كانت موجودة قمها منذ الموم الأول لخلقها . اما 
النظرية العاسة حول الموضوع ذاته فلا تعترف بالخلق من لا شيء ولا تقر بأرف 
الطمبعة كانت منذ البداية كا هي عليه الآن . لقد عبر الفيلسوف ,العام الاتكليزي 
المعاصر برتراند رسل عن هذه النظرة العلسة فى قطعة ادبية جميلة تحت عنوان 
« عمادة الانسان الحر »''! بالكامات التالمة : 
«روى مفستوفلمس قصة الخليقة إلى الد كتور فاوست قائلاً : 
دار السدم الحار عيثًا في الفضاء عصوراً لا تعد ولا تحصئ ثم بدأ 
يتقولب فخرجت منه الككواكب وبردث » فتكونت البحار الفالية 
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وارتفعت الجبال واضطربت »© ومن كتل الغيوم السوداء مطلت 
أمطار غزيرة فغمرت قشرة الأرض المائعة . وأخذت نطف الحياة 
تنمو فيقاع المحيط وتكبر بسرعة لتشكل أمحار الغابات والنياتات 
الضحمة » تم ظبرت وحوش البحار تتناسل وتتنازع وتستلع بعضها 
المعض ثم تنقرض 8 وهن هده الوحوش تسمسل الانسات فحاء عافلاً 
عارفا بالخير والشر ومتمطث] للعبادة . ولما رأى أن العام الهاج 
المريم الدي مط به ف غير دائم وان اكائنات تتنازع لى 
تحظى ا بأي من - بلحظات قلملة من الحناة قبل ان بداهمبا 
خفية . إذ علينا ان نجل شيئا ما » ولا يوجد في العالم النظور شيء 
ستحى الاجلال والاحترام » . وعندما تبم الانسان غرائزه التي 
ورثها عن أسلافه من الحموانات المفترسة دعا ذلك بالخطيئة وطلب 
المغفرة من الله . ولما وأى حاضره سيئاً صيره إلى اسوأ أملا منة 
مستقبل أفضل ومن ثم اتجحه إلىالل بالشكر لأنه منحه القوة اللازمة 
للتنازل حتى عن تلك المسرات الى كانت فى متناول بده . عندئدذ 
ابتسم الله ! ولما رأى ان الانسان بلغ الكال في نتكران الذات وفي 
العبادة ارسل تمس أخرى عبر الفضاء اصطدمت بشمس الاتسان 
فعاد كل شيء إلى سديم . نعم أجاب الد كتور فاوست لقد كانت 
مسرحمة ممتعة للغاية سوف اعمد تشلبا من جديد .. » '٠‏ . 
هذا المقطع الذي كتبه رسل يلخص لنا يكل يساطة النظرة العلمية الطميعية 
القضابا التالمة : نشوء الككون وتطوره » نشوء الحماة وتطورها » اصل الانسان 
ونشأته وتطوره »؛ نشوء الديانات والعمادات والطقوس وتطورها م( وأخضيراً 


. ترجمة الزميل الدكتور امعد رزوق‎ )١( 


ضن 


شاد على ان الم ادة الحتممة يع الأشاء هي القناء والعدم ولا أمسدل لكائن 
بعدهأ نس ء 6 إزه من السديم وإل السديم بعود 5 


وى مناسسة أخرى دما سال رسل :هل جنا ا 5 أحاب 
من غلال ضنا ب العاطفة تمد انه من- الصمب اكنشاف المبرر العقلي لاستمرار 
الحساة بعد الموت . فالاعتقاد السائد ,اننا نحيا بعد الموت - سدو لى - بدورن 
أي مرتكز أو أساس علمي . ولا أظن انه يتسنى مثل هذا الاعتقاد ان ينشأ 
وان دنتشر لولا الصدى الانفهالى الذى محدثه فمنا الخوف من الموت . لا سك 
ان الاعتقاد باننا ستلقى في العا الآخر اولتك الذين نكن هم الحب يعطينا أكبر 
المزاء عند موتهم . ولكنني لا أجد أي مبرر لافتر اضنا ان الكون يتم بآمالنا 
ورغباتنا . فلس لنا أي حق في ان نطلب من الكون تكسف نفسه وفقا 
لمواطفنا وآمالنا ولا احسب انه من الصواب والحكمة ان نعتنى آراء لا تستند 
إلى أدلة بيئة وعاسة . 


لنقارن بين هذه النظرية العاسة الحردة القاسمة الماردة وبين القصة الددنية 
الاسلامية الجيلة المريحة الدافئة التي تعودنا عليها . نجد ان الغيبيات والملائكة 
والصاوات والمعحزات والجن تؤلف جزءاً لا يتجزأ من التعلمل الديني لنشأة 
الكون وطبيعته . كذلك الأمر بالنسبة لتاريخ الانسان ومصيره . اما النظرة 
العاسة فقد عبر عنهببا أحسن تعبير فءلسوف وعلالم رياضي .آخس 
0 لابلاس » (ءع12م2,آ ) عندما قدم كتابه د نظام الكون » هدلة إلى نابلون. 
فسأله الامبراطور « وما المكان الذي حّله الله في نظامك ؟ ». فأجاب لابلاس: 
« الله فرضية لا حاجة لي بها في نظامي » . فبل من عجب إذن ان نسمع نيتشه 
يعلن في القرن الماضى ان الله قد مات. وهل استطاعتنا ان ننكر ان الإله الذي 
مات في أوروبا بدأ حتضر في كل مكان تحت وقم تأثر المعرفة العادبة ٠‏ التقدم 
الصناعي والمناهمج العقلية في تقصي المعرفة والاتحاهات الثورية في المجامم 


لاس 


والاقتصاد ؟ طبع » عندما نقول مع نبتشه ان الله قد مات أو هو في طريقه الى 
الموت فنحن لا نقصد ان العقائد الدينية قد تلاشت من مير الشعوب وإنا ذعني 
ان النظرة العامة الى وصل إلمها الانسان عن طبمعة الكون والمجتمم والانسات 
خالمة من ذكر الله » تماما كما قال لابلاس  .‏ 


ان قولنا باحتضار الله فى المجتمعات المتخلفة يشكل تشللاً رمزيا لحالة الثورة. 
والفورات وفقدان الجذور التى تعانمها هذه المجتمعات فى محاولاتها الوصدول الى 
نوع من التعايش المرحلى بين الافكار العامية الجديدة وتطبيقاتها العمليسة 
والصناعمة » وبين تراثها الديني السحيق دون ان تتنازل كلما ومرة واحدة عا 
في ماضمها من قم غيبية . لدلك نسمع دائما اصداء صرخة تقول : حتى لو سامنا 
كلما بالنظرة العاسسة للاششاء ستسقى امامنا مشكلة المصدر الاول هذا الكون . 
لنفقرض مع رسل ان الكون بدأ يسديم ولكن العم لا يقول لنا من ابن جاء هذا 
السديم > انه لا يبين لنا من أبن جاءت هذه المادة الأولى التي تطور منباكل 
شيء ؟ فلا بد للعلم اذن من ان يتصل بالدين في نهايةة المطاف . ولكن طرح 
السؤال بهذه الصورة يبين لنا مدى تحكم تربيتنا الدينية وترائه ا الغبي في كل 
تفكيرنا . لنفترض اتنا سامنا بان الله هو مصدر وجود المادة الأولى » هل ل 
ذلك المشكلة ؟ هل محيب هذا الافتراض على سؤالنا عن مصدر السديم الأول ؟ 
والجواب هو طبعاً بالنفي . انت تسأل عن علة وجود السدمم الأول وتحسب 
بانها الله » وانا اسألك بدوري وما علة وجود الله ؟ وستحممنى بأن الله غير مءلول 
الوحود > وهنا اجببك ولماذا لا نفترض ان المادة الأولى غير معلولة الوحود 
وبذلك يحسم النقاش دون اللجوء الى عالم الغيبيات والى كائنات روحية بحت لا 
دلمل لدينا على وجودها » عام بأن ميل الفلاسقة القدماء » بما يهم المسامين » 
كان دائً) نحو هذا الرأي إد قالوا يقدم العام » ولكتهم اضطروا للمداورة 
والمداراة بسيب التعصب الديني ضد هذه النظرة الفلسفية للموضوع . في الواقع 
علينا ان نعترف بكل تواضم بحبلنا حول كل ما يتعلق مشكلة المصدر الآرل 


578 


للكون . عندما تقول لى.ان الله هو علة وحود المادة الأولى الى دتألف منيها 
الكون واسألك بدوري وما علة وجود الل » أن اقصى ما تستطيع الاجابة 
به : « لا أعرف » إلا ان وحود الله غير معلول » . ومن حبة اخرى عندما 
تسألني وهماعلة وود المادة الأولى فان اقصى ما استطيم الاجابة به : م لا 
اعرف إلا أنها غير معلولة الوجود » , فى نبهاية الأمر أعترفف كل منا تحبله حمال 
المصدر الأول للأساء . ولكنك اعترفت بذلك يعدى مخطوة واحدة وادخلت 
عناصر غيبية لا لزوم لها لحل المشكلة . والخلاصة » إذا قلنا ان المادة الأولى 
قديمة وغير محدثة أو ان الله قديم وغير محدث نكون قد اعترفنا بأننا لا نعرف 
وان نعرف كيف يكون الجواب على مشكلة المصدر الأول للأشاء . فالأفضل 
اذن أن نعترف تجهلنا صراحة ومماشرة عغوضاً عن الاعتراف به بطرق: ملتوية 
وبكامات وعبارات رنانة . ليس من المعسب أن نعترف تحبلنا . لان الاعتراف 
الصريح بأثنا لا نعرف مالا تعرفه من أهم مقومات التفكير العلمي وتعرفون أن 
العام مازم على تعليق الحكم عنهما لا تتوفر لديه الادلة و الشو اهدو البراهمينالكافية ‏ 
لاثبات أو لنفي قضمة ما. هذا هو الحد الأدنى من متطليات الآمانة الفكرية في 
البحث الجاد عن المعرفة والحقيقة '. 


بعد أن عالجنا بشيء من التقصل مشتكلة الثقافة العاسة و الاعتقاد الديني على 
مستوى النزاع بين الدين والعم ننتقل الآن الى معالجة الموضوع على صعيد ما 
مميناه المشكلة الخاصة . والسؤال الذى سيدور محثنا حوله يتلخض ما بلى : 
كيف يكون موقف الانساتن الذى تعر ض للثقافة العامة وتأثر بها تأثراً جذريا» 
من المعتقدات الدينية ال:قليدية والمؤسسات التي تتحسد فيها ؟ ايستطيع هذا 
الانسان ان يستمر في الاعتقاد بآدم وحواء » وبالجحيم والنعدم » وبأن موسى 
شق البحر الأحمر وحول عصاه حية تسعى ؟ كيف يكون موف الانسان الذي 
نشأ نشأة دينية وتقملبا جملة وتفصملاً من النظرة العاسة الطبيعية للعدياة والكون. 
والانسان؟ من العسير ان نحد بيننا شخصا بتمتم بشيء من الحس المرهف وبقسط 
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ولو متواضع من الد كاء والدُقافة العلمية لم يمان التوتر الدي تنطوي عليه هذه 
الاسئلة والقلق الذي تثيره » في احدى مراحل حماتة وقوه . ان الحالة النفسية 
والفكرد: التى تعير عنها هذه الاسئلة اصحت حزءاً اساسا من تكويننا ولكنها 
تطفو تارة على سطح الوعي فتشعرنا بعذف وحودها وتارة اخرى تتفي في 
امحاق نفسنا اتؤثر يسلو كنا وتفكيرنا بصورة مستترة ولكنها فعالة . وعلى 
سبيل المثال لاحظت ان الطلاب الذين عرفتهم من خسلال مبنة التدريس كانوا 
يتحسسون هذه المشكلة بالدات ويعانون من هذا القلى والاضطراب الذي 
تنطوي عليه الاسئلة التي طرحتها ولكنهم م يستطيءوا تحدب د المشكلة التي 
كانت مصدر قلقهم راضطر اهم الفكري فبقيت بالنسية لهم على مستوى المشاعر 
الغامضة والمكدوتة . ولاحظت ايضاً ان أقلة مسنة من هؤلاء الألاب كانوا 
ينشدون بصورة لاشُعورية حلا لهذه المشكلة عنطردق اللحوءالى موقف ددنى 
مغلق متشدد فى تعصيه ومغال فى التمسك بدقائق الفرائض الدينية . وكانت 
هذه الاقلمة تعبر يكل مناسسة عن عدائها الشديد لأي افكار تقدممة او عامسة 
وتستنكر أي موقف نقدي من التراث ومن جمبعما يمس طرق الحماةالتقليدية. 
لاحظت كذلك ان اقلمة أخرى من هؤلاء الطلاب اتحهوا اتحاها معاكس] فكاذوا 
منفتحين بصورة غريمة على الافكار العامانية والتقدممة وعلى الثقافة العاىة 
عامة . وتبين لي ان الشكوك التي كانت تساورهم نحو المعتقدات الدينية والتراث 
الجائم خلفها كانت تزداد مم مر الايام دون ان حرؤوا على الافصاح عن آرائهم 
ومشاعرهم وشكو كهم مما زاد في تعقمد المشكلة . اما الا كثرية الباقفسة من 
الطلاب الدين عرفتهم عن كثب فقد كانوا تخبطون على غير هدى بين هات_ين 
الغئشن » كانوا دشعرون بالمشكلة دون ان يعوها وكانوا نتحسسوتا بصورة 
صسبمة دون ان بدركوها.أما موقفبم العام فقد كان يتصف باللامبالاةوالتناسي . 
وفى عدة مناسبات سألت بعضهم: الا تشعرون احماناً بوحود تناقضات و اضحة 
بين ما تتعامونه في دروس العلوم والفلسفة من جهة وبين ما تتعامونه في دروس 
الدين من جبة اخرى ؟ وكان جواءهم جميعاً بالإيحاب . وعندما سألتهم : ماذا 
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تفعلون عندما تواجهون مثل هذه الاناقضات ؟ كان حوابهم انها تزعحيم بصورة 
خفية ولككن من وحبة نظر عملءة » كان علمهم ان برددوا لاستاد الديانة المملومات 
التى تلقوها منه “وان يرددوا لاستاذ العلوم الآراء التي درسهم إناها وإلا لما نمحدوا 
فى الامتحان . اما بالنسمة للتفكير الحدي ذه التناقضات والربط بسن مذه 
المعلومات والآراء فلم تكن مسألة واردة «النسية إليهم. ولا مخفى عل ان هذا 
الانفصام ظاهرة خطيرة جد لأنها اذا تفاقمت وتضخمت في الانسان فانها تولد 
نوعاً من الشال الفكري والعملى عنعه من أن يككون انائاً منتحاً وفعالاً » هذا 
إذا1اتؤد مثل هذه الحالة من التفكك في التفكير والعزلة المصطنعة بين 
المعلومات والأفكار الى قتسل نمو التفكير العلمي الموضوعي المنظم عند 
الطالب . 


لنعد الآن الى سؤالنا الاساسي المتعلق بموقف المثقف ثقافة عامية من الدين 
وموقف المثقف ثقافة دينية من العلم . سأ كرس بقبة حثي لمعالجة بعض الاجوية 
أو الحلول التى اعطيت هذا السؤال وأبين رأبي فى كل منها . 


الحل الاول : محاولة التوفسق بسن المعتقدات الدينية الموروئة والآراء 
والمعارف العامية التى توصل المها الانسان . ويتضمن هذا الحل بعض تنازلات 
يقوم بها الدين لصالح العلم شرط الحفاظ على أسسه ومعتقداته الجوهرية وعدم 
المساس بها . وهنا يحب الاشارة الى ظاهرة عامة تزدهر كما وقم في تاريخ 
الفكر الانساني نزاع وصدام بيسن نظامين فكربين مختلفين في تصويرهما 
للواقع والكون والانسان وهي ظاهرة الفكر التوفيقي الذي حاول. جهده 
لاملاءمة يبن الانظمة المتنافية والافكارالمتناقضة ولا ينم هذا التوفيق إلا بعد 
تحوير وتشويه الموضؤعات الى يحاول التوفيى بينها . وجمنا هذا النوع من 
التفكير بصورة خاصة لان الفكر العربي والاسلامي مولع به وللمفكرين العرب 
والمسامين جولات وصولات في بجالات التفكير التوفمقي . أهمها الحاولات 
الكلاسيكمة للتوفيق يبن العقل والإيمات او بين الحكمة والشريعة . ومن 
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صفات الموفقين المحدثين :١‏ نهم يكثرون الكلام عن روح الدين و كيف انبا في 
الحقيقة تقدممة وهمنسحمة السام امسا مع المنيج الدامي في تقصي العرفة ©» 
وذهب البعض منرم الى حد اشتقاق المنهج العامي مما يسمونه بروح الدين 
الاسلامي » كذلك نحدهم يتكامون كثيراً عن اقامة المءتقدات الدينية على 
أسس جديدة تنسى مع النظرة العادية للأشياء وقاشيها '. لقد كانت هذه , 
المخاولات فاشلة داما في الماضي ولا شك عندي بأن فشلها أمر عتم في زماتنا 
الحاضر وذلك للاعتسارات التالمة : 


١‏ ) تشكل المعتقدات الدينمة إلى حد كير نظاماً ممّاسكا منسحما بعضه 
مع بعض فاذا قيلت جزءا منه عليك انتقبل,الاجزاء الياقية » هذا ان اردت ان 
تكون منسحماً مع نفسك . .وفي اللحظة التي نيدأ فيها بالتنازل عن بعض هذه 
المعتقدات لصالح العلم أو الفلسفة مثلآ منتجد أنفسنا مضطرين » سيم منطق 
الأمور » إلى التنازل عن المعتقدات الدينية برمتها. وعلى سمل المثال: إذا تناز لنا 
عناعتقادنا بآدم وخواء لصالح النظرية العادية حو لأصل الاتسان اذا لا نتنازل 
أيضاً عن الاعتقاد بالجئة والثار عام بأن كل هذه المعتقدات حزء لا مجزأٌ من 
كلام القرآن المنزل . وإذا تنازلنا عن اعتقادنا بالجنة والنار هل من مبزر إذن 
لاعتقادنا مخلود النفس > فإذا تتمعنا التسلسل الماطقى هذه التنازلات لوحدة أنا 
سننتبي إلى التنازل عن كل معتّقداتنا الدينية ما لم تخد قراراً كنفنا وتعسفما 
بأن ذقف عند نقطة معمنة لانتعداها إلى غيرها من التنازلات . ولا شك ارن 
مثل: هذا القرار برضينا عاطفياً ولكن لا يمكن لعقلنا ان يستقر على أساس قرار 
تسفي غير ميرر . بعبارة أخرى يتم علينا التفكير المنطقي ان لا نتتازل عن 
أي عقمدة دينية لصالح العلم أو ان نتنازل له عن كل شيء . أما فكرة التوفيق 
بمنها فلست. سونى اسطورة يدعو اليا بعضالمفكرين في مراحل تازية معينة 

ومعروفة لا: نهم لا يستطيعون التنازل غن اعتقادائهم الديئية من جهة ولا 
يستطيعون ان جاهلوا العلم وتطبيقاته العامية ونظرته الطبيعية للأثياء من 
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جبة أخرى »> فبحدورن في التفكير التوفيقي سبيلا إلى الفرار من التوتر 
الناتج عن هذا الصدام 5 تحدون نوعاً من العزاء في فكرة الملاءمة بين المتنافمات. 
ومن المعروف ان الأفكار التوفمقمة التي يقول بها المفككرون فى مرحلة معمنة تندو 
للجمل الذي يلي جمل الموفقين انها تبسيط ساذج لامور وأفكار معقدة وحاولات 
فى المباوانية الفشكرية لاثمات آراء ومعتقدات متناقضة نحملها تمدو على غنر ما 
هي عليه من التعارض والتنافي . ولتراجع بعض الأمثلة الواقسة مما اتهفنا ب 
جبابذة التفكير التوفيقي فى عصرا الحاضر . 
التوفيق الخطابي : 
ظاهري “على أل تمديل »بي الل لخدت وتقافتد ومةامجه بن ناسية والدي 
الاسلامى عمعتقداته وطراثقه من الناحسية الثائية . لدلك نحد أن معظم الكتب 
الموضوعة من قبل هذه الفئة من المفكرين تنطلق من هذا الاعتراف لتبين وتؤ كد 
بأن التعارض المذكور ظاهري نحض لآن الانسجام بين العلم الحديث . والاسلام 
كامل والتوافق ببنها تام وشامل . يبدأ أحد المؤلفين » من هذه الفئة » كتابه 
بال ؤال التالىي : « هل هناك جفوة » ولو مفتملة » بين العم والدين ؟ » »2 ثم يقدم 
لنا جوايه على هذا الاحو: « اما ان هناك جفوة بين العم والدين فبذا ما لا يشك 
فيه أحد من أهل النظر والفكر . اما ان هذه الجفوة مفتعلة فبذا ما لا ينكره 
إلا مكابر أ و دعي على العلم والمعرفة . ولت القاف وجوه صدام يبن 
الدين والمم في.الغرب المسحي : 
« اما في الثعرق السم فالأمر عختلفكل الاختلاف 0 
رى أ امهرد في الشرق السل رمي لازال الشقة الرهية بين العلم 
)١(‏ جمد علي يوسف » « الجفرة المفتعلة بين العلم رالدين » ٠‏ دار الحياة ٠‏ بعرورت 2١9635‏ 
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والدين » لا إلى انصاف الحاول » ولا إلى أي نوع من التعايش 
السامي » فالدين من الله » وال هو الحق 5 اسمى ثفسه تعالى © ولا 
يصدر عن الح الاق > وما صح من العم فبو حى © ولاايجانفي 
الحى نفسه . فلا جفوة إذن بين الدين والحق 2 والعم الحق يطميعة 
الحال » 26١‏ , 


نلاحظ أولاً أن هذ! الكاتب المسم مستعد للتسلم بوجود تناقض وحفوة بين 
المسحمة والعلم الحديث وغير مستعد للتسلم يذلك بالنسية للاسلام » وه ذا 
الخط في التفكير شائع جد بين هذا النوع من الككتاب ان قالوا ذلك علانية أم 
م يقولوه . ونلاحظ ثاني ان كاتب هذا النص قد حسم الموضوع وتوصل إلى 
استنتاجه » بانعدام الجفوة بين الاسلام والعلم الحديث » بصيغة تقريرية خطابية ' 
صارمة »© تتلاعب بألفاظ معينة مثل « الحق » و « العلم » وكأن مجرد اثبات 
النص الخطابي ككفي محد ذاته للتأكيد على صدى الاستنتاج وسلامته . وفما بلي 
نص شديه للدكتور الشبخ صبحي الصالح تتم فيه المصالجة بين الاس لام والعلم 
الحديث عن طريق تقرير ذلك بصمغة خطابية قاطعة » حيث يؤكد الد كتور 
ان الاسلام لا يمكن أن برفض : ٠‏ 


« مقارنة عقائده وتقاليده ووحيه على حك العقل والنظر 
الموضوعي .. لآن الاسلام من بساطة عقيدته وسبولة تصور هما 
وانضماط معانبها ما يحمله على الثقة المطلقة بنفسه إذا ما محصت 2 
تعالممه بمعادير الفلسفة النقدية التاريحنة التحليلية. ذلك بأن الفطرة 
البشرية تحد في العقيدة الاسلامية ما ياي أشواقها الروحمة إلى 
اكتشاف الحبول 4 ونوازعها المقلمة إ استشعار قممة الانسان في 


الوجود و كرامته علىالله. قبنا يحد الباحث ما بريح قلبه وأعصابه» 
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4 


ويرضي فكره وفلسفته » عن حقيقة الانسان وغابة وجوده» وعن 
طبمعة الحماة وعلاقتها مسدعها » وعن مجال المشيئة الالهية المطلقة 
وحركة الارادة الانسائية داخلبها الخ ... 0٠‏ . 


إذا صخ قول الد كتور الصالح بأن الباحث يحد في الاملام هما بريح قله 
وأعضابه ؛ و بر ضي فكره وفلسفته » 0 حول الانسات وطممعة الحماة وحدربة 
الارادة ضمن المشمئة الإلهمة » تكون المشكلة قد انحات أصلاً وسلفا ولا داعى 
لكل هذا الضجيج حول انسجام الاسلام مم العلم الحديث وكل هذا المحوم على. 
الالحاد والملحدين وكل هذا الاهئام والحدل والنقاش حول مشاكل الشماب المسم 
أهام تمدبات الحماة األعصر دة والقرن العسير بن . 


وينزع سماحة الشمخ موسىالصدر النزعة التقريرية الطابية ذاتها فيالتوفيق 
بين الاسلام والعلم الحديث . يقول في محإضرة له عنوانها « الاسلام وثقافة 
القرر:_ العشسرين » : 
: والثقافة الاسلامية تحرك الانسان حر كة دانئمة لنحو التقدم في 
مختلف يجالات التطور العقلى . وتتحمل كل جديد وكل معرفة 
دقلب مشتاق وتمتبرها سلوكا إلى الل ومعرفة له وكلاً للانسان . 
ان الاسلام ينظر إلى العلوم باحترام وتقدير » ويءتبرها طريقا 
لوصول الانسان إلى الهدف من خلقه » إلى كاله الأصبل » وإلى مقام 
خلافة الل في الأرض > ومعرفة الله » فالسير في هذا .الخط واجب 


5 سن ع (5ا, 


(1) « المسبحمة رالاسلام في ليئان » اضواء وتأملات » » في كتاب : « المسمحية والاسلام 


في لبئان » » متشورات الثدرة اللبثائية » بيررت ودود 2 صيم١؟.‏ 
(؟) المرجم السأيق » ص .١]٠ ١١‏ 


مستوى التعمهات الفضفاضة الت لا تزعج أحد ولا تحرج مواقف انسان» إذ هل 
يعقل ان يكون أحد ضد « الحق » و « العلم.» و « المعرفة » ؟ انه متطق 
الجاملات وجبر الخواطر الذي يرضي جيم الأطراف ولا يزعج أحد . لذلك 
يبتعد هؤلاء الموفقون عن بحث أية مشكلة ذات طابع محدد قد تضطرم إلى 
الخروج من مجال المفاخرة زايا الدين الاسلامي وحسناته العلمبة » الدخول في 
تجال التحليل الدقيق لامشكلة المطروحة . في الواقع يفتقر كلامهم حتى لاكثر 
أدوات التحليل الفكري بدائية © يفتقر إلى أبسط القواءدد المتبجية فى 
التمحيص والتفكير العامي . حت قواعد ديكارت في منبسج البحث السلم التي 
وضهبها في القرن السابم عشر » وأصبحت امور بدائية وفجة جداً في عصرنا » 
لا نحد لها أي أثر في انحاث الموفقين المطابيين . من قواعد ديكارت الآساسية 
طرح المشكلة » لمراد حلبا » بالتحديد ومن ثم تقسيمها » بصورة منتظمة. » إلى 
عدد من القضايا الجزئية التي تتكون منبا ومن ثم البدء عمالجة الأجزاء الأبسط 
:استعداداً للانتقال إلى المسألة الأكثر تعقمداً وتر كسا» إلى آخر القصة.الديكارتية 
المعروفة حتى في المدارس الثانوية. ويعني هذا انه عوضا عن الكلام الواسعالعام 
عن الاسلام والعلم وانسحامهما العام يذغي تَحزيُة قضية الانسجام بها إلى بعض 
المسائل الحددة ومن ثم الاستنتاج فما إذا كان الاسلام والعلم على هذه الدرجة من 
الوفاق أم لا . وعلى سبيل المثال سأثير هنا يضم مسائل من هذا النوع . 


يشدد القائلون بالتوافق التام بين الاسلام والعلم ان الاملام دين خال من 
الأساطير والخرافات باعتبار انه هو والعلم واحد في النباية . لنمحص هذا 
الادعاء التوفيقي بشيء من الدقة باحالته إلى مسألة حذدة تماما . جاء في القرآن 
مثلآً ان الله خلى آدم من طين ثم أمر الملائكة بالسحود له فسجدوا إلا إبليس » 
مما دعا الله إلى طرده من الجنة . هل تشكل هذه القصة اسطورة أم لا ؟ 'نريد 
جواباً حدداً وحاسماً من الموفقين وليس خطابة . هل يفترض في المسلم ارن 
يعتقد في النصف الثاني من القرن المشرين » بان مثل هذه الحادثة وفعت فعلا في 
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تاريخ الكون ؟ ان كانت هذه القصة القرآئية صادقة صدقا تاه ] وتنطبق على 
واقم الكون وتاريخه ( انها كلام منزل ) لا بد من القول انها تنناقض تناقض] 
صريحاً مع كل معارفنا الءامية » ولا مبرب عندئذ من الاستنتاج بارن العلم 
الحديث على ضلال في هذه القضية . وان / تنطبق القصة القرآنية على الواقم 
ماذا تككون إذن:( في نظر الموفقين ) » ان ل تككن اسظورة جميلة ؟ 


هل يفترض في المسلم في هذا العصر ان يعتقد بوجود كائنات مثل الجن 
والملائكة: وإبليس » وهاروت وماروت 2 وباجوج وماحوج » وحوداً حقيقياً 
غير مرثي بإعنبارها مذكورة كلبا في القرآن > أم بحى له أن يعتبرها كائنات 
اسطورية مثلها مثل 1 هة المونات وعروس البحر والغول والعنقاء ؟ با حم ذا لو 
عالج الموفقون بين الاسلام والعلم مثل هذه القضايا الحددة واعطونا رأيهم فمها 
بصراحة ووضوح بدلاً من الخطابة حول الانسحام الكامل بين العلم والاسلام , 
قي الواقع حاول سماحة الشبخ نديم الجسر التصدي » في ا دى المناسبات » 
لمسألة الملائئكة والجن ومدى انسحام الاعتقاد بها مع العلم الحديث ومعارفه عن 
الكون . وتلخصت النتمحة التى وصل النبا سماحته بالقول التالى : 


« لقد كان تصور الملائكة والجن » لعمري » أكثر صعوبة قبل 
اكتشاف نواميس الضوء .. اما البوم بعد معرفة أمواج الضوء 
وأنواعها من المنظورة وغير المنظورة وسلالها الكثيرة التي يقع العام 
المنظور في سلم واحد منها فقط » فقد أصبح من قبي ل التعنت 
والمراء ان نقف من الملائكة والحن موقف الانكار » 2١١‏ , 


لا أدري ما هي طبمعة العلاقة الى يحدها سماحة الشيخ الجمسر بين نظرية 


«)١(‏ ركئر التفكير الاسلامي » + ملح التبار الاسبوعي © بيررث ١١‏ 5ذار لادقدء 
ص 86 .1١‏ 1 00 1 


يضق 


دضوء من ناحية ووجود الجن والملائكة من ناحمة أخرى ؟ يقول علم الفيزياء 
ان سرعة موجات الضوء » 28٠١‏ ألف كملومتر في الثانية . وهذه التموجات هي 
أحداث فيزيائية ( مادية ) طبيعية خاضعة للقياس الرياضي الصارم . فككيف 
يتسنى لنا ربظبا بكائنات غمبية روحمة مثل الملائكة والجن ؟ ولا شك أرن 
أمواج الضوء تأني على سلالم كثيرة ( بسبب طول الموجة وقصرها ) » هنها 
المنظور ومنبا غير المنظور. بد ان غير المنظور منبها يمكننا التمقن من خصائصه 
وطممعته بواسطة الأجبزة العامة اللاقطة هذه التموحات . قبل يقصد مماحته 
التاسح إلى امكان وجود أجهزة عاسة لاقطة لتموجات ضوئية « ملانكية » 
و «اجنمة » تحدد لنا بوضوح رياضي وتجريبي طبيعة هذه الكائنات ؟ 

قضمة محددة أخرى اريد اثارتها. يصف مماحة الشيخ موسى الصدر التصور 
الاسلامي لطميعةالككون على النحو الثالي : 


سائر نحو اسعى الأهداف قائم على أساس الحق والعدل » متناسق » 
متحاوب في اجزائه بعضبا مع بعض ومع الخالى » ١١١‏ , 


جلى ان هذه النظرة الاسلامية للكون هي نظرة غائشة تعتمد في تفسيرها 
. لطممعة الككون على العلل الغائية و « الأهداف السامية 2٠:‏ وعلى مفاهم اخلاضة 
مثل « الحق والعدل » . هل تنسجم هذه النظرة الغائية إلى الككون والحياة مع 
النظرة العامة التي تسود العالم المعاصر وثقافته ؟ لو رجعنا إلى التفسيرات العامة ' 
للكون من نموتن إلى اينشتاءن هل نجد في صلبها مقولات مثل « الأهمداف 
السامية » أو « الحق والعدل » أو « الروح واجمال والخالق » ؟ هل نجد لهذه 
المفاهم الأخلاقية الدينية أي ذكر في النظرية النسبية أو في مبكانيكا الكموم ' 
مثلاً ؟ سؤال جدير بالتمحيص والايضاح والمناقثة على أقل تعديل . لكن 


(١)ه‏ المسيحية والاسلام في امئان » ص ١؟١‏ . 
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لموفقين الخطابيين لا يحبون التصدي اثل هذه الاسئلة الصريحة لأنها بالتأكيد 
سوف تحرج حاوهم الخطابية التقريرية للمشكلة الأساسية المطروحة . 


حين نطرح المسألة يهذه البساطة ويهذ! التحديد يبدو انه ثمة تناقض واضم 
دين النظرة الاسلامية الغائية للكون »> كا سردها مماحة موسى الصدر »4 وبين 
النظرة العامية ها تبلورت مم تطور العلم الحديث وتقدمه . من براجع تاريخ 
العلم الحديث يككتشف بسرعة ان واضعي دعائمه وفلاسفته شنوا حريا لا دواد 
فبها على اقحام العلل الغائية والمفاهم الأخلاقية في التفسير العامي لظواهر. الطبيعة 
ورفضوا النظرة الغائية للكون رفضا بات » لأْم اعتيبروها من انتاج خمال 
الإنسان الاسطوري ولانها تعيق تقدم العلم واننشار تفسيراته الظواهر الطبيعية 
مها كان نوعها . اننا نجد هذا التمار المعادي للنظرة الغائية » منذ البداية » عند 
المفكربن والفلاسفة الذين رسحوا دعائم العلم الحديث من فرانسيس ييكورت. 
إلى برتراند رسل مروراً بديكارت وسديئوزا وغاليليو وداروين وبافلوف 
ودركهايم وفرويد وماركس إلى آخر القائمة الطويلة من الاسماء . فا هو رأي 
الموفقين المحدد يهذه المسألة المحددة ؟ ان الترجمة العملية لدعوى الد كتور صبحي 
الصالح عن مقارنة الاسلام وعقائده وتقاليده ووحيه على حك المقل النظري 
الموضوعي وبمعايبر الفلسفة النقدية التاريخمة. التحلملة 4 تدأ بالتصدي الجدي 
والصريح للقضايا التي اثرتها ولمس بمحرد التأكيد المسيق بآن الاسسلام سوف 
مخرج منتصراً بالضرورة -ين تحدث هذه المقارنة » لآن النتحة الصادقة تأ 
بعد القيام بالتحربة وليس قبلها . 
من الآيات القرآ نبة التى يحب الموفقون ترديدها في معرض كلامهم عن 
انسجام الاسلام والعلم الحديث » الوصف القرآني التالي لأصل الانسارن 
وتككوينه : 0 
د ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين . ثم جعلناه نطفة في. 
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قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقئنا 
المضغة عظاماً . فكسونا العظام خا ثم انشأناها خلقا آخر فتبارك 
الله احسن الخالقين » . 

ْ ( اللؤمن ؟-)١)‏ 


من اللي ان عملية نو الخلية البشسرية بالنسبة إلى هذا الوضف القرآ في تعتمد 


على التدخل المباشر والمستمر من قبل الله لنقلها من طور إلى آخر © أي ارت 


نقلها من نطفة إلىعلقة يحتاج إلى عملمة خلق جديدة » كا ان نقلها من طور العلقة 
إلى طور المضغة يحتاج كذلك إلى عملية خلق اخرى الخ .. وخلاصة القول هو 
ان نمو الخلية البشرية بشكل معحزة اهمة لا تعليل لها سوى قدرته المطلقة على 


٠‏ الخلى ود د له المماششر في سير امور الكون ٠‏ هل نتفق هذا الوصف والتعليل 


مع معارفنا العامية عن الموضوع ومع ما يميه لنا عم الاجنة حول تطور الخلية 
البثسرية في مراحلها الأولى ؟ الجواب هو حتما «النفي لآأن عل الاجنة لا يدع 
مجالآً للشك في ان الخلءة تنمو بالتطور العضوي من طور إلى آخر وفتا لقوانين 
طببعية معبنة نحمث تنمو المرحلة المتأخرة من صلب المرحلة السابقة عليها وعلى 
أساس معطياته ا الاولبة . كل ذلك بصورة تسمح لنا بالتنبؤ بتطور الخلسة 
وبالمراحل المستقبلة التي ستمر بها ومكننا من التحم بنموها يحيث نستطيع 
تأخيره أو اسراعه أو تشوهه ( ان شْتُنا ذلك ) بتعريضها لمواد كياوية معينة 
أو لأنواع حددة من الاشعة . ويم كنت اودلو م كتف الموفقون الدينيور:. - 
العامسون بمحرد الاستشهاد بالوصف القرآ ني لنمو الخلية » وتعدوا ذلك لايضاح 
رأهم في كيفبة انسجام هذا الوصف مع معارفنا العامة الثابتة عن هذه الظاهرة 


الطنيعية . 


من الأقوال التى برددها الموفقون الخطاببون لاثبات دعواهم الحديث النبوي 
القائل « اطلب العم ولو في الصين » > والآنات القرآ نمة العديدة التي تحث 
الانسان على التعقل والتأمل في الأشياء وطلب العلم والمعرفة إلى آخخره ئما هو 


.+ © 


. معروف »كل ذلك ليبيئوا مدى اهيّام الاسلام بالعلم » والعقل مدل القدم . 
بطسعة الحال يعطى هؤلاء المفكرين معنى مطلقاً لمذه العبارات الاسلامية 
وكأنها لا تنتمى إلى أي زمان أو مكان » منفصلة عن الظروف التارمخمة التى 
قلت فمها والمناسيات التى حددت معناها ومغزاها وقتثذ . من ضمن هذا 
الاعتبار يتضح لنا ان العم الذي حث على طليه الاسلام هو في جوهره العاوم 
الدينية والشسرعية وما يتعلق بها ويتفرع عنها وليس الفيزياء والكيمياء ملسلا 
. (راجع كتابالعلم في الجزء الأول منداحياء علوم الدين» للامام الغزالي) . والعقل 
الذي طلب الاسلام من الانسان استخدامه كان الغرض منه التوصل إلى معرفة 
لله من تأمل صنعته وخلقه » كا فعل حى بن يقظان فى قصة ابن طقيل» ولس 
غرضه صماغة نظرية المادية الجدلمة أو نظرية در كبايم في الطقوس والعبادات 
الدينية أو نظرية الكونالمحدب. ولا ضير على الاسلام فيذلك. ففي تلك الأزمنة 
كانت العلوم الدينية تعتبر ارفع العلوم ثأنا وأعظمها قدراً والغاية القصوى الى 
يصبو اليبا كل مريد للع . وجدير الملاحظة بهذا الصدد ان السواد الأعظم من 
هؤلاء الموفقين لا يعرفون إلا القليل جداً عن العم الحديث ومناهجه وطرقه في 
البحث وعن ما يمكن ان نسميه «بالنفس العلمي » أو ه الروح العامية». غير انهم 
يقفون مشدوهين ممبورين امام منجزات العم وتطبيقاته العملية » وهم مضطرون 
التعامل مع نتائجه حتى في حماتهم المومبة والعادية » لذلك يحدون انه لا سبيل 
هم الا اعلان الانسجام الكامل والتوافق التام بين اسلامهم من جهة وهذه القوة 
الدظيمة الى تتحرك ونحرك وتطفغي وتسيطر من حبة ثأنبة .كل ما يعرفونه 
عن العلل الحديث هو انه قائم على الملاحظة والتجربة والاستقراء » وهل يعقل ان 
يكون أحداً ضد الملاحظة والتجربة والاستقراء ؟ فإذن الاسلام والعلم الحديث 
منسحان ومتفقان في كل شيء إلاعجب إذن ان هم وقموا في تثاقضات 
غرببة : ورد معنا نص لمؤلف كتاب « الجفوة المفتعلة بين العم والدين » يعلن 


فيه ان الشرق المسل على وفاق قديم وتام مع العم الحديث لآن الله حق. والحق 
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واحد ولا بصدر عن الحق إلا الحق إلى آخر الاسطوانة . غير ان المؤلف نفسه 
يقول على الصفحة التي تلمها ما يلى عن دور الدن في الدراسة الثانوية : 


مالم يكن الغرض الاساسي من المناهج الدينية -. بالثانويات 
خاصة - هو تحري مواطن الخطر » ومكامن الألغام فما بدرسه 
الطالب من المواد الاخرى ‏ كنظربة التطور في العلوم» والحريات 
العامة في التازيخ - الثورة الفرنسة خاصة ! - ودوران الأرض 
أو كرويتها في الجغرافيا الخ الخ .. مالم يكن منباج الدين الحارس 
الأمين البقظ الذي بعد العدة لكل ما يغير من جموش الإلحاد الذي 
تتسرب إلى عقول الطلبة من مميطبهم « الثقاتي » العام » ''2 . 


ان مواطن الخطر التى شيفي على الدين الاسلامي تحريها وحمادة العقول متها 
هي : نظرية التطور في العلوم » الحريات العامة في التاريخ » الثورة الفرنسية 
خاصة » كروية الأرض ودورانبها . فاذا كانت حقائق كروية الأرض ودورانما 
لا تزال تشكل خطرا على عقول المسادين ابن هو هذا الانسجام التام والتوافق 
الكامل بين الشرق المسل والعلم الحديث الذي تغنى به المؤلف وفاخر فيه على 
الصفحة السابقة ؟ 


نحن نحد تناقضاً شبيهاً » ولككن لنس بهذه السذاحة والفحاجة © عند 
المفكر الاسلامي سيد قطب الذي يرحب بالعلم والمنيج العامي وبقول يوحود 
صلح قديم بين المنبج الاسلامي وبين العلم والحضارة الصناعية ٠‏ في الواقم 
يذهب سيد قطب إلى أبعد من ذلك في أفكاره التوفمقية فيرد انتج علي 
التجريبي إلى روح الاسلام ويمتبر المنهج الاسلامي الأساس الذي قامت علمه 
النظرة التحريسسة العامة الحدنثة . ولتبين لا مدى نحاح هذا التوفيق الشامل 


. 6 الجفوة الفنملة بين العلم رالدين » » ص‎ « )١( 
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بين الدين والعل » ما علينا إلا ان نتايم تفكير السيد قطب لتجد انه يعد 
مفاخرته بأن المنهج الاسلامي هو الاساس الذي قام عليه الماهج العلمي التجربي 
را برفض رفضا بات اهم النتائج التي توصل اليها هذا المتبج لانها تتناقض مم 
المقائد الدينية . انه برفض نظرية التطور العضوي مم انبا توجت البحوث 
العادبة في.علم الحياة » ونظرية فرويد مع انها من أهم النتائج التي توصلت إليها 
البحوث العامة في مجال الدراسات النفسية . وبرفض المار كسمة او الاشتراكمة 
العائية مع انها اهم نظرية شاملة صدرت ف العلوم الاجماعية والاقتصادية في 
العصور الحديثة . اي ان السيد قطب برد المنهج العامي الى المنبسبج الاسلامي 
ولكنه بريد ان يمرتها من جمسع التبعات التاريمية الناتحة من قنام العلم وارف 
ينكر كل ما يازم عن مقدمته الكبرى من نتائج. ولذلك نراه يرد على كل مس-ا. 
تَخض عنه الملبج العلمي من نظم ونظريات علسة وسياسية واقتصادية واجتاعية 
ذلك على الرغم من يقمئه ان الجذور التارمة لكل ذلك تمتد الى الملبساج 
الاسلامى!" . 


ومن الطردف العودة هنا الى ما ذكرته سابقا عن نزعة هذه الطائفة من 
الموفقين المساميننحو الاصرار على وجود تناقض أساسيبين المسبحية والعلمالحديث 
واتكارهم انكاراً شديداً لوجود مثل هذا التناقض والنزاع بين الاسلام والعلم . 
غير ان احد المفكرين المسبحمين نقض رأي الموفقين المسامين وأدعى بأن 
المسبحمة ايضا تنسحم ماما مع العلم الحديث وقدم لنا توفيقاً خطابيا تقريريابين 
الدين المسيحي والعلم على طريقة الموفقين الخطابين الذين ذكرناهم . يقول الأب 
فرنسوا دويره لاتور ما يلي : 


« لقداخذت على نفسى ان ابين »> بادئىء ذى بدء > انه لسس 


(١)راجمع‏ « الاسلام ومشكلات الضارة »© :عمسى المابي الحلمي وشر كاه » القاهرة 6 
؟كةا اس هكا, 1 


فت 


في الامكان ان نتكتشف بين الدين المسبحي والعلم الحديث أي 

. تعارض »© كه تو كد السلطات المسبحية كالما سنحت لذْلك فرصة . 
ومن ثم ترى كيف ان الدين يعضد جود الباحث المسبحي » 
وكلف يعود فساعد بدوره النفس المتديئة على معادنة الله والصلاة 
الله»١١)‏ . 


بطبيعة الحال ان وجود مثل هذا التعارض بين المسبحية والعلم الحديث لا 
يتوقف ابداً على تأ كيدات الأب لاتور او السلطات المسحمة نفسها مها كانت 
لمحة التأكيدات صارمة وتقريرية لآن التحقق من وجود التناقض رهن بالوقائع 
والتاريخ ولبس رهن باعلان من قمل الآباء المسحصين او بقرار من قبل السلطات 
المسيحية العليا . والواقع والتاريخ هما تماما ما يفضل هؤلاء تجاهله ليتمكنوا 
من التوفيق حسب مزاجهم .اذا لم يكن ثمة تعارض بن المسبحمة والعلم الحديث 
كما يقول الاب لانور » ماذا كان موضوع الصراع الذي استمر ثلاثة قرون بين 
الككنيسة والعلم اذن ؟'"2. واذا لم يكنهناك ثمة تعارض يمن المسيحمة والعلم 
لماذا احرقت الكنسة جموردانو برونو » وارغمت غاللمو على الاقرار بأن 
الارض ثابتة كمر كز الكون»4واقامت الدنيا (و/م تقعدها بعد في بءضالاماكن) 
على داروين ونظرية التطور العضوي > ووضعت معظم الككتب العاسة والفلسفية 


» » السيحية والعلم الحديث » في كتاب « السيحية والاملام في لبنارن‎ « )١( 
. , ص كلا‎ 

(؟ا)عل الستوى الاجتماعي » وهو المستوى الاساسي كان الصراع بمن نظام الاقطاع 
الى وجد فى الكنيسية حصنه الاخير وبين الطبقة الوسطى الصاعدة يافكارها ومؤسساتبا 
ونظمها الجديدة التي حملت لراء العلم الحديث ردقعت به الى الامام واستفادت الى أقصى الحدود 
من تطبيقاته العملية . غير انذي حصرت نفسي في مناقشة الوضوع في مستوى الصدام بين البنى 
الفوقمة ( النظريات العامية والءقائد الدينية ) لاتمكن من الرد عل الموفقين (وغيرهم منالمفبكرين 
المثالبين والغيبيين ) على اساس افتراضاتهمواساليبهم في معالجة الموضوع . 
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المعيرة عن الروح العاسة الجديدة على قائمة الكتب الممنوعة » با في ذلك مؤلفاد 
مفكر متدين وكاثو لكي مؤمن مثل ديكارت؟هل فعلت الكنيسة كل ذلك حبابالأذى 
أو مجرد التعسف والاستيداد ام لأنما كانت تنظر الى الككون نظرة تتناقض ماما 
مع اكتشافات العلم الحديث والآراء التي افرزها عن طبيعة الاشياء » فاضطرت 
للدفاع عن موقفها دفاعاً مستميتا ويككل الوسائل المتوفرة لها ؟ هل كان الصراع 
الحاد مجرد « هفوة » بسمطة اكتشفتها الكنمسة بعد ٠‏ .”ا سنة فتمسن لها ارن 
العلم الحديث لا يتعارض مع المسيحية اصلاآ ؟ الا تفرض علينا الامانة الفكرية 
والتاريخمة الاعتراف بصراحة ان المسيحية لم تكتشف» في ساعة صدق مع 
نفسما » آن العام الحديث لا يتعارض مع تعاليمها » بل ان الذي حدث هو 
اضطرار المسحمة لمسبحية والككنيسة للتراحع المستمر فى معار كبا ضد القوى الحديدة 
لمناوئة ؟ وحنن اتضح نهائياً ان السبحية غير قادرة علي كسب الممركة غير ت 
رأها في اللموضوع وقررت الانضام الى صفوف المنتصرين فانتقلت بذلك الى 
معسكر اتصار العلم الحديث ودعاته . وقفت الكنيسة هذا الموقف الجديد» 
على طريقة مسكره الخاك لا بطل » أي تحت الماح الحاجة والضرورة التاريخية 
ولسسن طوعاً وتنازلاً منها في ساعة المقدرة . لا بأس ان تغير الكنسة موقفبا 
التقليدي المعروف من العلم الحديث لتقف في. صفه ولكنه من المزعج جداً 
ان تبرر الكنيسة هذا التحول بنظرة ة تتضمن » في اساسها » تزويرا التساريخ | 
وتحويراً لوقائعه . 


التوفيق التبريري : 
برتم هذا النوع من الفكر التوفمقي بمن الاسلام والحياة المعاصرة يتبرير 
الاوضاع الاجتاعبة والسياسية القائمة مبها كان نوعبا على اساس انسجامها التام 
مع الدين الحديف وتعاليمه وشرعه. ويشيرفٍ على عملية الدفاع عن الوضع القائم 
ورجالاته وسماساته مجموعة من المفكرين ورجسال الدين الاسلامي الذين 
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صحبدون انفسهم في اضفاء الشرعية الاسلامية على النظام السياسي والاجتاعي 
ش الذي برتيطون به مها كأن نوعه . هنا تتحلى النزعة المحافظة وحدتى الرجعمنة قْ 
. الفكر الاسلامي المعاصر وفي ممارسات هذا الفكر . 


في الدول العربية الى اعلنت سماسة ثورية تحررية لنمحد ان القائمين على 
. المؤسسات الاسلامية هناك يعلنون انسجام الاسلام التام مع سياشة إلبلاد المتبعة 
' ومم شعاراتها السياسية « النابعة من روح الاسلام وشرعه » ( وفة] لفتاويهم ) 
باعتمار أن الدين الاسلامي هو دوما « ثوري » و١‏ تحرري ©». ومن جهة 
اخرى » لو القبنا نظرة على الدول العربمة الرجعمة والمتخلفة تماما وامخاربة 
للاتجاه الثوري التحرري ( العربية السعودية ) نحد ان أة الاسلام هناك ثم 

في طليعة المإررين لسياسة الدولة الرجعية » والمدافعين عن الوضم الاججاعي 
المغرق في التخلف ؛ والمسخرين المؤسسات الاسلامية للدفاع عنه وحمايته » 
وين هذين الطرفين المتباعدين نحد ان كل نظام حم عربي » مها كان لونه » لا 
تنقصه المؤسسات الاسلامية المحترمة الاستعدة للافتاء بان سياسته منسحمة 
'انسجاما تاما مم الاسلام ولا تنعارض معه في شيء . وغني عن القول ارف 
الم سسات الاشلامية قٌِ كل دولة من هذه الدول تحشد الآيات القرآ نمة 4 
والاحاديث النسوية والاحتبادات الفقبية والشرعية لتبين ان موقف دولتها هو 
الحق بعيثه . ظ 


لنضرب بعض الامثلة العننية , يوجد حركة توفيقية ناشطة حول موضوع 
الااشتراكية العامة وتطبيقها في الوطن العربي . حدن طرحت الثورة في مصر 
نسختها الخاضة في الاشتراكبة ( الاشتراكية العربية ) انبرى المفكرون للبرهنة 
على ان اشتراكمة ثورة 7 يولمو نابعة من صءم تراثنا العربي وقممنا الروحمة 
الاسلامية . ونشطت العقول الدينية والمؤسسات الاسلامية فى مصر وغيرهامن 
الدول » لتبرير سياسة الثورة الاشتراكية بتميان انسجامها التام مع الاسلام 
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باعتمار ان الدين الاسلامي هو أول هن وضع اسس الاشتراكية ‏ العاسة ‏ 
العرببة - الرقفمدة ‏ المؤمنة . و كتبت المقالات المعديدة موضحة ان هذه 
الفصملة من الاشتراكمة ترتكز الى ثلاثة مسادء أوها الإمان بالله20. ولا اذكر 
الآن ما هو المبدأ الثاني ولككن لن استغرب لو كان الاممان بآدم ميث مثلا . 
ولاشك عندي ان المؤمن حقا لن يستسيغ هذا المزيج الححين » وانالاشترا كي 
الحقبقي لن نكون مسروراً عندما يكتشف ان أمم مبدأ في عقيدته هو 
الإيمان بالله . وسيرا على هذا النمط من التفكير التيريري يستنبط الدمكتور 
الشبخ صبحي الصالح:« اشترا كبة» المورجوازية الصغيرة ة التي طرحتها الثورة في 
مصر من الاسلام على النحو التالي : 


ولا ينفي شيثا ما زخرت به د دطون امجلدات في فقبناالاسلامي 
من اراء ناضحة في النظم الاقتصادية » وقواعد العدالة الاجوّاعمة » 
وص ميل واضح الى ضرب من الاشترا كدةالمؤمنة المناءة التى لا تححد 
وق ١‏ زيى 1 1 ش 
مم لروح» 
| وحتّى تلك الدول العرسة التق تطرفت باتحاه النسار - ولو كان تطرفا 
لفظيا اكثر منه فعلياً -. باعلان نفسبا جمبوريات ديقراطية سُعببة قد وجدت 
دور أفناء 6 بكامل عدتها وتحبيزاتها “تنرر لها موقفها وتجعله ملس حماً سه 
الدين الاسلامي ومستمداً من تعاليمه التقدمية دوماً وفي كل زمان ومكان. بعبارة 
أخرى بدو ان تعالم الاسلامواسعة وفضفاضة بشكل تسمحباستعاب الاشترا كبة 
العربية »© والحهوريات الديمقراطية الشعزية العربية » بالأسافة الى نظام مغرق 


. راجع مقالات الدكتور صلاح الدين عبد الوهاب» « الاشتراكءة العريية والاشتراكيات‎ )١( 
كأتون الثاني رشباط غ4١ ,ومقال الدكتور محمد احيد‎ ٠ اغخحلة » ء القاهرة‎ 2١»» اليميلية‎ 
.1١8555 خلف الله»ه القرآن الكريم رالضامين الاشتراكية»»د الككاتب » » القأهرة “ا تموز‎ 


لق ؟) « السيحية والاسلام في لبنان » » ص دوه . 
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ف الرجعية والسلفية والتخلف مثل حك الماك فدصل في السعودية وسوهارتو في 
اتدونيسسا . 


منذ فترة وحجسيزة انطلقت دعوة اعلاميسة « لاقامة خليفة 
وتشكيل مملس خلافنة اسلامي « لان , اماد لخلمفة يقم حك 
1 الاسلام من أهم الفروض الاسلامية (و) امم الذي لا سايم الخايفة يستحق 
عذاب الدنيا والآخرة .2١١6‏ وتسترسل هذه الدعوة في ايضاح موتفها بالقول 
الصريح ان م فيصل دن عيد العريز بودع عملءا بالخلافة في العربية السمودية وعلى 
العاساء واجب توضيح هذا الامر لسائر المامين وطاعة الفيصل »'"'. وتزعم 
هذه الدعوة الاسلامية » في محاولة تبريرها لاظام الملك فيصل وتدعيمه » ما . 
يلى: 


لمبايعة الفيصل لان مبايعته الآن اصبحت فرضا لازما علييم لا بد 
من تأديته بعد ان اقر عاماء المملكة العربية السعودية عقد امامته . 
وعليهم أن يحققوا وجودهم ‏ كعلناء ‏ بأن يدعموا الفيصل كإمام 
لامسامن 0 وان يطاليوه بانشاء حكومة خلافة ل 1 عليهم دعوة 
الحككام للمسارعة بالانضام مجلس الخلافة المقترح الى ان مم عملبا 
ضم جميم البلاد الاسلامية لحظيرة الخلافة»”" . 


. 55 ء العدد ؛ *ءص‎ ١59 مجلة « المفكر العربي » » بيروت / ايار‎ )١( 
. 8١ (؟) امرجم السابق » ص‎ 
. المرجم السابق » ص »”؟‎ )( : 
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وبعد هذا الكلام يهمنا ان نعرف إذا كان الاسلام حد ذاته ينسحم ويتفق 
مع النظام الاثترا كي » 5م بلورته مصر الناصرية > ام مع نظام الخلافة كما 
تحاول تثسيته العربسة السعودية ؟ بطميعة الحال » ان المؤسسات الاسلامية في 
دصر “من الناحدة العملبة “هي حنزء من اتحاء« الاشترا كب ةالعربيةالتقدمي الثوري » 
ومرتمطة بنظام عبد الناصر » 5 ان المؤسسات الاسلامية في العربية السعودية 
هي 4 من الناحية العملية » جزء من اتحاه السياسة الرجعية للحم » ومرتيطة . 
النظام الملكي القملى . و كل طرف لديه مجموعة من المفكرين التوفيقيين الدين 
بسيئون التطابق الكامل بين الاسلام وبين نظام الحكم المرتيطين به ؛ ويبدرون 
كل امر وكأن شيئا لم يكن ٠‏ ْ 


لا ينحصر التبرير والتوفيق في مجال تطايق الاسلام مم «١‏ الاشتراكية 
العربية » من ناحمة او تحديد الخلافة من ناسة اخرى »> بل دتعدى ذلك لدى 
جماعة من الموفقين همها ان تظبر ان الانسحام والتطابى.حاصل تماما بينالاسلام 
والنظام الديمقراطي اللمبرالي الغربي . يدعي هذا النوع من الموفقين والمبدرين 
ان الدعقراطنة بعناها الغربي لا تتسجم مع الاملام فحسب بل هي مودودة 
اصلاً في تعالم الدين وشرائعه وهي لا تختلف نشيء عن القول الاسلامي بأن 
الحكم « شورى » . يصل هذا التوفيق 2 التمريري ذروته في كتابات الد كتور 
البناني حسن صعب الذي يستخرج من الششرع الاملامي كافة الركائز التي يقوم 
عليها النظام الرأسمالي البورجوازيو كل الاسسرالتي يستند إليها الفككر الليبرالي 
التابع له . كتنب الدكتور صعب ما يلي حول للوضوع في حاضرة له عنوانبا 
« الاشلام وقضابا العصر الاقتصادية والاجتاعية» : 


«ونمني مستهدقين المقاصد الالهية لسعادة الانسان وشيره» التي 
استخ رحبا علماء الأصول من كتاب الله كمقاصد للشسرع » اي بناء 
قانونى او سياسي او اقتصادي او اجتّاعي , ييئيه الانسارن 
وهي : 
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اولا الحافظة على التفس الانسانية وحمايتها . 
ثانا الحافظة على الدن اي حرية الاعتقاد . 
ثإلثا المحافظة على الأسرة . 


رابما المحافظة على العقل اي على حرية الفكر وسموه ٠.‏ 
خامسا المحافظة على المال او على الملكية الشخصية الخلاقفة للخير . 


هذه هي مقاصد البناء التي اجمع علماؤنا على ان الله يازمنا بها . 
واما اشكاله وتنظماته ووساثلء “فد ناحرار في ان تختار فا المشية التي 
تؤُدى ل حقيق هذه المقاصد»'' ' . 

واضح جداً ان المهمة التبريرية التوفيقية في لمئان لا حكن ان تكون إلا 
لصالح البو رجوازية واللمبرالية ( ا الكمة الخاصة » المال » الاسرة » الخردة 
الفردية معناها المورجوازى ) باعتمار ان هذا هو الخط الرسمى للدولة فى لمنان 
كما تفرضه مصالح الطيقة الرأسمالية المسطرة . غير ان الدكتور صعب لا 
بريد ان يغضب احدا خارج لمنان ان كان ذلك بالنسية للانظمة العربية الثورية 
أو الانظمة الملككمة القملية الرجعية . على هذا الاساس يعمل حاهداً لتصتيف 
كافة الدول الاسلامية » بمختلف انظمتها الاسؤاعمة والسماسمة المامارضة » ضن 
اطار الاسلام والديمقراطية » حيث ينسحم الاسلام ومعه الديمقراطية مع اي 
« دعقراطية موحبة » » وفى الماكستان « دعقراطية اساسمة » » وفي الجمبورية 
العربة المتحدة والجزائر وسوربا والعراق « ديمقراطمة اشترا كمة» 4و فىالسعودية 
2 دعقر اطمة سلفمة » » وفى تر كمأ 0 دعقراطبة كمالية 0 » وق بلاد اخرى 


(0) « المسيحية والاسلام في ليئان » » ص ١١‏ . 


ديمقراطبة لبيرالية » ١‏ , الاسلام والدوقراطية توأمان سياميان لا ينفصلارن 
أنداً ..وطالما ان البك هو بد اسلامي فان نظام الحم فيه لا يمكن ان يكون 
إلا حكما دمقراطيا سمحا وطبم) . أي ينتبي ماطق الدكتور صعب التوفيقى 
والتبريري إلى نتمحة خطيرة هيانه لا يوجد نظام حم إلا ويمككن تبريره اسلامي) 
واعطائه الصصغة الشيرعمة العرودة . 


التوفيق التعسفي : | 


يتالخص هذا المنهج في التوفيق بين الاسلام والعلم الحديث باستخراج كافة 
العلوم الحديثة ونظرياتها ومناأهحها من آيات القرآن . انها سصملية اقحام تغسفي 
وسخيف لكل صغيرة و كبيرة في العم الحديث داخل آنات القرآن ومن ثم الزعم 
على ان القرآن كان يحتوي منذ البداية على العلم برمته . بممارة أشخرى دقف 
أصحاب هذا الأتجاه بالمرصاد لكل نظرية عالسة مستحدئة ولكل اكتثاف 
عامي جديد > ومن ثم يجحتهبدون لاحاد ابة في القرآت .زعمون انها تتضمن النظرية 
و الاكتشاف منذ أربعة عثير قرنا ان لم يكن منذ الأزل !ان اتعس محاولة 
جرت في هذا المغمار هي التي نجدها في كتاب بوسف مروة الدي قدم له اثنين 
من ررجال الدين الاسلامي المعروفين في لمنان ' . 


قرر السمد مروة ان فيه القر؟ن 5١‏ آنة: في عم الرياضيات و 54 آبة في علم 
الفيزياء وه آبات فيعم الذرة وه أآمة فى النظرية النسدمة و١٠‏ آنة فى المناخيات» 
و١٠‏ آئة في علم طبقات الأرض ( الجمولوجما ) إلى آخر اللائحة المعروفة لفرواع 
العم الحديث . وييرر السيد مروة هذا التوفيق التعسفي الحض بالكلام التالي : 


,ك١ الاسلام تجاه تحديات الحاء للعاصرة » » دار الآداب ء بيروت © ماود ء ص‎ «)١( 
(؟) « العلرم العلسعية في القرآن » منشورات مروة الماسية » بيررت ارك هأ ءءء لدم‎ 
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ه يل ان الفيزيائيين والكيميائيين والفلكيين والجيولوجبين 
عندما يق رأون القرآن لا يرون فبه أي تناقض بين أيحائهم وتحاريهم 
وبين الآفكار والمرامي العافية التي تحملها الآناتالقرآنية في مواضيع 
اختصاصهيم » ذلك ان القرآن كتاب المي ١‏ لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة الا احصاها ( الكيف ‏ ؟؛)». وه... ما فرطنا فى 
الكتاب من شيء ... ( الانعام د يس) ع . ”ا ظ 


خلاقا لما بزعمه السيد مروة لا اعتقد ان الجمولوجمين سوف برتاحون كثيرأ» 
من وجبة نظر عاههم “ إلى الآيات القرآنية التي تروي كيف شق موسى البحر 
الأحمر بعصاه » كا انه لبس صحيحاً أن علماء الفيزناء والكيمياء لن دوا أي 
تناقض نين قوانين علومهم وبين الآبات القرآنية التي ترؤي كيف تحمولت النار 
فحأة إلى برد وسلام على ابراهم . 5 ان عماء الفلك ( وليس التنجم ) سوف 
يحدون بعض الصعوبة » لا شك » في التوفيق بين معلوماتهم العاسة عن النبازك 
والشبب من ناحمة وبينالآنات القرآأنمة التى تعلمنا إن الشبب هي ارجم الشباطين 
والحن حين تحاول الصعود إلى السماء واستراق السمع ( أي الاسمّاع إلى احاديث” 
لملائكة ) من ناحية ثانية . لكن أصحاب الفكر التوفيقي عودونا دوسا على 
اطلاق الأحكام الشاملة والتعموات البديعة بدونالتدقيق بالمسائل المحددة التي 
ترجبم وتحرج دعوام . 

دصنف السدد مروة الآية القرآنية التالية تحت عل الفيزياء : 


بها من يشاء ( الرعد : 9١1ب‏ بم( ) ,57 , 
() امرجم السابق ٠‏ ص مم 
(؟) الرجع السابق » ص 8ه . 


1 


طبعاً » لقد فات السمد مروة ان الانسارن رصد وجود البرق والزعد 
والسحاب والصواعق قبل المهودية والمسحية والاسلام بزمان طويل وترك لنا 
ملاحظاته حوها فى أساطيره وفولكلوره ونقوشه ورسومه . ان تدوين مثل 
هذه الملاحظات العامة عن بعض ظواهر الطبيعة المتكررة لا يعنى اتنا اكتشفنا 
علم الفيزياء أو دخلنا في صلب لمنبج العامي لدراسة الظواهر الطيعية . نحن تحد 
مثل هذه الملاحظات المدهية جداً عن البرق والرعد والسحاب واللمل والنبار 
في اساطير حضارة ما بين النبرين ( ملحمة جملحامش مثلاً ) وفي التوراة وفي 
الالاذة وفى الكتب المقدسة الصمنمة واهندية 5 نحدها في القرآن . اضف إلى 
ذلك ان البرق والرعد والسحاب والصواعق في الآبة القرآنة منسوبة كلبا 
للارادة الالهمة ومسخرة لخدمتها ولا اعتقد ان علم الفيزياء ينظر مثل هذه 
النظرة السدائسة إلى الظواهر الطسسعمة وتفسيرهم | . لن استرسل فى -مناقشة 
تصنيفات السيد مروة للآبات القرآنية تحت كل علم من العلوم لآن عمل لا يخضع 
لأي منطق يمكن تحديد. » بل هو اقرب ما يكون إلى مسرحية منمسرحيات 
العبث واللامعقول ( مع العم بأن المقارتة فيبا اجحاقف تحق المسبرح الطليعي 
حتما ) . لذلك ساكتفي بضرب بعض الأمثلة من كتابه لتبيان الشطط الذي 
وصل اليه هذا النوع من الفكر الديني الاسلامي المعاصر . يصئف السيد مروة 
الآبة التالمة تحت علم الفيزياء : « ان الله لا يخفى علمه شيء في الأرض ولا في 
السراء ( آل عمران ‏ ه ) 2٠١‏ . لماذا علم الفيزياء بالتحديد ؟ لا أدري . ولا 
بشرح الكاتب أي مبررات لتصنمفاته بل يعلنها بقرار من عنده لا أكثر . ربا 
كان مجرد ذكر الأرض والسماء هو الدافع لادراج الآية تحت علم الفيزياء ! 
ويصئف الآبة التالية تحت علم الذيذيات الصوتية : «ان كانت إلا صبحة واحدة 
فإذا هم خامدون » '" . ويدرج الآية التالية تحت علم الانفحارات النووية : 


. الرجع السابق » ص هم‎ )١( 
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« فارتقب يوم تأتي السياء بدخان مبين . يغشى الناس هذا عذاب ألم » ٠‏ . 
اما الآية التالمة ؛ م لتر كين طرق عن طبق » فمصتقها تحت علم الصواريثم'") ا 
ويضع الآبة التالية : ٠‏ انا ارسلنا علمهم ريحاً صرصراً في يوم نمس مستمر » "ا 
تحت علم المناخيات . اما الآية المشهورة « فمن يعمل مثقال ذرة لخيراً بره . 
ومن يعمل مثقال ذرة شيرأ بره » فيدخلها تحت علم الذرة'؟؟ . ويفوت السبد 
مروة طبعاً ان « الذرة » فى الآية لمست إلا اشارة إلى الأشياء الصغيرة جداً 
مثل ذرة الرمل أو ذرة الغبار . وأخيراً يصنف الآية القائلة « فمن رد الله ان 
مهديه شرح صدره للاسلام ومن برد ان يضله حمل صدره ضية] حرجا كأنسه 
تصعد في السماء .. » تحت غزو الفضاء ! '"! يبدو ان مقدرة السمد مروة على 
تحسس المعنى الجازي في اللغة لا تضاهى أبدا بدليل انه نظر إلى عبارة:« يصعد 
في السماء » في الآية يمعنى غزو الفضاء على طريقة ارسال الصواريخ إلى القمر ! 


ومن أمم المنجز زات التي حققب ا السيد مروة ة في فكره التوفمقي التعسفي 
ساب سرعة «الثور الاغهي » تام كا يحسب العاماء سرعة الضوء . تمكن السمد 
مروة من تحديد معذى « اليوم الالهمي » و « الثاثية الاهمة ؛ تحديداً رياضيا على 
أساس النظرية النسبة العامة !ومن هنا توصل هذا العام الفذ إلى قماس سسرعة 
« النور الالهي » ٠"‏ , ويسأوي « البو م الالهي »عد المسيد مروة الم 
, ثانمة الهبة».وهي تساوي بدورها ثنية ارضمة . يقول ال السمد 
مروة ما بلي حول اكتشافاته العاسة الدأهرة : 


. الرخجم السابق » ص وى‎ )١( 
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« وإذا كان الور العادي يدور حول الكرة الأرضية *ا مرات 
ونصف مرة في ثانمة واحدة » فإت النور الالمهي يدور بين هىما/ام 
إلى هام1 مرة حول الأرض فى ثانية واحدة (سرعة النور العادي 
٠‏ كل في الثانية ) وفي ضوء همذه الحقيقة الواضحة يمككن 
فهم أشباء كثيرة وردت في القرآن وعجزت المقول البشرية عن 
فبمها لانها تنطبق علىمفاهم نظرية النسبية التى لم تككنمعروفة قبل 
هذا القرن » (١أ,‏ 
يمدو ان السيد مروة » حسب ادعائه » قد حقق أخيراً ما عحزت عن 
فبمه العقول البشرية فيالماضي والحاضر. اي انه وضع الاسسالنظرية والرياضية 
. لمكانكا الملا الأعلى .. ونقترح تسممة كل ذلك « بالممكانكا المرو”ية » » قباسا على 
تقليد عامي عريق اعطانا تسمبات مثل ميكانيكا النيوتونية والميكانيكا الاينشتاينية . 
ومن ناحمة أخرى لقد غاب عن هذا العقل الفذ ان بجرد تشميه النور الالمي 
بالضوء ( المؤلف من موجات مادية ) وتحديد سرعته على هذا النحو هو كفر 
وخروج عن تعالمم الدين ( من وجبة نظر الدين الذي يدافع عنه ) لانه خروج 
عنممداً التنزيه وسقوط في تشسسه الصفات الالهمة بالحادثات المادية » بلهو سقوط 
. في اقصى انواع التشبيه » أي التجسيم . الثور الاهني في الدين هو طاقة روحمة 
لا متناهية ولا تحدودة ( أي لا مكن تحديدها كنا ورياضا على طريقة مروة ) 
ولا يدرك كنبها إلا بالامان والسريرة والمصيرة الداخلية . اماه ذا التصور 
المادي الرياضي لطبيعة الئور الالمي والحديث عن عدد المرات الى يحتاجيبا 
للدوران حول .الأرض في الثانبة كا لو كان شماع من الضوء العادي فيبقى » 
بالتأكيد » مرفوضا من قبل أي مسلم ( أو مسبحي أو يهودي ) مؤمن ويتحلى 
بشيء من صفات العقل السليم . 


. ١8+ امرجم السابق » ص‎ )١( 


8ه 


يوجد طريقة مشابهة لطريقة مروة » ولكنها اكثر شبوع 1 ؛ فى التوفيق 
التعسفي بين الاسلام والعلم الحديث . تتمثل هذه الطريقة في كتاب صدر عن 
دار المعارف بمصر طبع مرتين تحت عنوان « التفسير العامي للآياأت الكونية في 
القرآن » وهو يحتوي على أمثلة لا حصر لها من الأفهر التوفيقمة الفذة وساورد 


البعض منها على سيبل المثال : 


يستنتج مؤلف هذا الكتاب من الآية القرآنية : « وهو الذي جعل لم 
النحوم لتبتدوا بها في ظامات البر والمحر » ( انعام اه ) الحقيقة العامية القائلة 
بأن النحوم هي الضماء الأصلى في السماء وان ضماء الككواكب ليس اصلى فيها 
بل مكتسب من ضياء النجوم . يقول صاحمنا بالحرف الواحد : 


ه ولكن الباحث الخبير بأحوال النجوم يحد انه تعالى قد 
اختص النجوم بالذكر ( في هذه الآبة ) دون الككوا كب مع انها 
نيرات مثل النجوم .. فيستدل من ذلك على ارى هذا التخصص 
بالنجوم فيه اشارة إلى ان النجوم هي مصدر الضياء الأصلي في 
السهاء ‏ وان ضياء الككوا كب غير أصلي فيها بل هو ممكتسب من 
ضماء النجوم ولذلك لم يذكرها » أرأيت وجه الحكمة في الذكر ؟ 
اها حكمة العلى القدير » '' , 


ويعلق على الآبة القرآنية « وعلامات وبالنجى ثم متدون » ( النحل ١١5‏ ) 
بقوله : ظ 


« ومحد النساحث ان قوله تعالى « وبالتحم ثم يتدورتف » معنأه 
لنبتدوا بذاتها» وبذات النجوم ثم يهتدون أي ان الباء للسيبية مثل 


5 . احمد ء « التفسير العامي للآيات الكونية في القرآن » * دار المعارف »2 القاهرة 


اص ه56 . 


كه 


قولكه يكتب بالقلم؛ وان الهداية حاصلة من ذا تالنحوم فيكون 
ضوءها إذن من ذاتها أو بعبارة أخرى برى من قوله « وبالنجم » 
اسشارة قوبة إلى ان ضماء النحوم دالى وصادر منبأ 24 ١ ١0‏ 


وبكل نشاط وحدية يعلق مؤلف الكتاب المذ كور على الآبة القرآنب ة 
« تمارك الذي -جعل فى السماء بروجا وجعل فبها سراحاً وقمراً منيراً » بقوله : 


« ومن التاحسة العامة وعلى حسب تخصصص معنى النور في 
القرآن » يسمى كل جسم يصاح لتحويل أنواع الطاقة المختلفة إلى 
ضماء دون ات يتغير تر كيه » سراحا منيراً » ومتبا )١(‏ أسلاك 
البلاتين التي تضيء بالتسخين أو مرور التبار الكهربي فييبا 
(؟) ومركب كلوريد الخرصين الذي يضيء في الظلام بعد تعريضه 
لضياء الشمس مدة كافية » () ومر كب سيائيد البلاتين والباريوم 
الذي يضيء بالأشعة الجممية » (؛) ومركبات بعض العناصر النادرة 
التي تصنم منها ذبالات المصاببح الكهربية العادية والق تضيء بمرور 
التمار الكبربي فمبا . ولككن هذه السرج المثيرة منها م! يصلح 
اقتصاديا للاضاءة في الحياة العامة كالمصابيح الكبربية ومنها ما 
لا يصلح لصعوية صناعته وغلاء تكاليقه »لكك 


التوفيق على الطريقة اللبنانية : 


عامة والاسلام بوجه التخصيص * بالعلم الحديث والثقافة التي يولدها . وحدير 


. 8٠ الرجم السابق »ص‎ )١( 
8 ١عه (؟) امرجم السابى » ص‎ 
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بالملاحظة انه يتفرع عن الفكر التوفمقي العام اتحاه توفمقي ذو طابع لمفاني ظ 
خاص يتمثل عا بدعى « بالهوار الاسلامي المسحي » . وتستحق ظاهرة الحوار 
هذه باعتبارها حاولة توفمقئة » شئا من التدقيق »© لانها تكشف من جديد 
مدى تغلغل هذا الدوع من التفكير امامل قٍِ اذهان المسؤولين عن مؤون الفكر 
الديني عامة واهةّاماتهم . اضف الى ذلك ان ما قاله بعض الكتاب من رجال 
الدين الذين استشهدنا بآرائهم قد جاء ضمن موعة محاضرات في الندوة اللبثانية 
هدقها الاساسي هو الحوار الاسلامي المسيحي في لبنان . 


وعلى عسادة الفكر التوفيقي غرق الخوار الاسلامى المسيحي في العبارات 
الخطابية التى لا مدلول محدد لها» وفي التممسمات حول التوافق السيحي الاسلامي 
القائم بين الدانتين منذ زمن بعد .على سبل المثال. يقول الد كتور ور الشيخ صبحي 
الصالح : ظ 
« ل يفتني حرف واحد ما ألقي من محاضرات عن هذان الدينين 
السماو دين العالممين 2 وان يكن ما سمعته بنفسي “ ثم قرأته لنفسي 
قراءة واعمة ل يزدني اانا بتلاقي المسبحية والاسلام » فان هب 
التلاقي - كما سأثيت لكم - كان واضحا في ميم الاجيال ... 
وقد اقام الاسلام - على تشابه الاديان في تفيم ظاهرة الوحي - 
وان كان قد خص الممسحين بكثير من التماطف “لما رأنناء انفا من | 
انهم اقرب الناس هودم ه للمؤمنين»”!١'.‏ 


وذكر الطرف المسيحي من ناحيته » على لسان الاب يواكيم مبارك : 


,؟٠056‎ ١9+ «المسمحية والاسلام في لبثان » » ص‎ )١9( 
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بالحوار مع المسامين قبو عثابة دعوة محاورين قيمين ستمكنون من 
لا بحرا والكال 


رعملا بطرائق التفكير التوفيقي التى اطلمنا عليها لم يتطرق اي مفكر من 
المشتر كين فى الحوار الى اثارة ولو مشكلة واحدة محددة ومعينة ليستكشف 
الخوار ابعادها ومدى الاتفاق الممكن عليها من قبل المسمحمين والمسامين» بل على 
العكس من ذلك عمل كافة المشتركين في الحوار على غض النظر عن جميع 
النقاط العقائدية الجوهرية المحددة فى الديانتين ليستغرقوا فى لف ة المجاملات 
واللباقات والعموميات الت لا تمس مشاعر احد ولا تثير حفيظة انسان . 


مح الأب يواكيم مبارك - بصورة غامضة ومقتضبة جداً ‏ الى ما ينبغي 
ان مدور حوله الحوار : « المقايلة اللاهوتية السبحتث »ع'"' دين الاسلام والمسيحية 
( اي اللاهوت المقارن ) . ثم ادعى انه « عندما مرز شيء من عدم التفاهم بين 
العقائد المسبحمة والاسلامية فائما هو يشير الينا بالعودة الى الينابيع . ان :هذه 
المنابع تقربنا ولا تباعد بيننا البتة »''' . ول يعترض امد على اقوال الأب 
مبارك او يناقشها من المشتر كين في الحوار . واحب ان ابين للاب ميارك ان 
الامانة الفكرية تقضي علينا بأن نوضح أن الدخول في صلب موضوع الموار 
كما يفبمه هو ( المقابلة اللاهوتية.) » لن تؤدي الى جرد «شيء من عدءالتفاهم» 
بين الطرفين كا اسماه الاب لماقة وتأدباً ومجاملة . تقضي الامانة بأن نعترف 
لو سود خلافاتلاهوتية حدرية وتنافضات عقائدية عمرقة بسن الاسلام والمسحمة 
( لبد وان تمينها المقارنة اللاهوتية الجادة ) التي لا يمكن تماوزها بصيغ 


.١85 ص‎ ٠ المرجم السابق‎ )١( 
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طوباونة غامضة _حول «العودة الى المناببع » . لذلك تحنب المفككرون 
التوفمقيون المشتر كون فى الحوار ابة اشارة واقعبة وجدية الى «المقايلة اللاهوتية 
السحت » ونتائجبا . 


كي لا نبقى على مستوى التعميم سوف اقدم فما يلي مقارنة لاهوتية سريعة 
'وبسبطة ببن المسبحمة والاملام هدفها وضع النقاط على الحروف بصراحة » اي 
سوف أقوم بالعمل الدي كان يفترض بال تحاورين ان يقوموا به بشيء من العهدق 
والدقة . يؤمن المسبحي بعقيدة الخطيئة الاصلية » بينا يرفضها الاسلام جملة 
وتفصملا » ويعثبرها المسم حكانة طريفة في احسن الاحوال » كما يستغرب 
كيف يؤمن بها بعض الناس مع انها غير « معقولة » ابداً. يؤمن المسبحي بعقيدة 
التثلسث المقدسة بينا ينظر المسلم الى التثليث على انه خروج واضح عن عقيدة 
التوحمد وهذا كفر لبس إلا . يؤمن المسيحي بان الله تحسد في المسبح » في 
حين ان المسلم يعتبر ذلك عين الكفر وخروج علي كل منطق وعقل وحس 
ديني سلم بالنسبة لصفات الله . يؤمن المسبحي بان يسوع هو ابن الله » فمحسبه 
المسلم بوضوح « قل هو الله احد » الله الصمد > لم يلد ولم يولد وم يككن له كفوا 
احد » .دمن المسمحي بمجموعة عقائد محددة مثل صلب المسمح » وبعثه من 
الموت » و كونه المخلص »© بيئما نحد ان المسلم يرفض عقب هة الصلب وبعث 
المسبح من الموت ولا يوجد عند المسامين شيء اسمه التخلص . اقدم هذه المقارنة 
اللاهوتية الاولية المتواضعة الى الاب يواكم مبارك وبقية المشتر كين في الحوار 
مع ملاحظة : طالما ان المشثر كبن في الحوار يفضلون الخطابة واللماقة والمجاملة» 
والتوفمق على مستوى العموممات والعواطف النمملة و«اللقاء الحاصل منذ اجمال 
بين الدننين»» يبقى جهدهم هزيلاً وبدون اية نتائج هامة » ان كنا نوافقهم على 
هذه النتائج او لا نوافقهم عليها . 

ودغياب ابة نظرة واقعبة وعلسة للدين لا بد ان ينحدر الحوار الى مجرد 
ترديد لمجموعة كليشيهات معروفة مثل القول المأثور بأننا جميعاً ‏ مسبحيين 


ا 


ومسلمين - تعبد اله واحدأ . ذكر الدكتور الشخ صبحي الصالح مستشهداً 
بكلام المابا « لا يفوت قداسته ان يخاطب جميم الذين يؤمئون بالله الواحد 
الاكبر 6 قائك « انه هو الله الذي نعبده نحن ايضاً »2206.يندو ل انه ينبغي ان 
يكون من صلب الخوار المسمحي الاسلامي ايضاح هذه النقطة بالذات . هيل 
صحمح أن الله الذي يعبده المسلمون هو الله الذي يعبده المسبحيون ايضأ ؟ هل 
الله الذي يتكون من الاب والأبن والروح القدس »© والذي تحسد على الارض » 
والذي ارسلابنه لخلاص اليشير » هو ايضاً الله الذي يعبده المسلمون؟ انا شخصيا 
لا اعتقد ذلك ويبقى ات نعرف رأي اصحاب الحوار الاسلامي المسبحي في 
الموضوع على اساس الحجة والمناقسشة الصريحة ولمس على اساس الجاملة والمالأة 
ومنطق الثورية والتلسح وجبر الخواطر . ْ 


مالم يصبح المنبج العلمي التاريخي النقدي هو رائدنا في دراسة الظاهرة 
الدينية بصورة عامة © سوف يبقى الحوار الاسلامي المسبحي اقرب الى 
« حوار الطزشان » مما هو الى أي نوع آخر من الحوار المجدي . وبعني الملبسج 
النقدي » في هذا المقام » الوقوف على ارض محايدة دينبا في دراسة الظاهرة 
الدينية نفسها » اي الوقوف على ارضية علمانية وعلمية صارمة . كما يعني النظر 
الى المعتقد الدينى على انه مسألة محض شخصية وذاتية متروكة لاختبار الفرد 
بوقها الزاجةاودزعاتمى للك من الاسلع والاتسب اضرب التقاهى واطوار,زين 
|البنائيين على اساس علاقات المواطنة والمصلدة المشتركة بدلا من أن.يثم على 
اساس الانتاء الطائفي والتصنيف الديني . وبسيب غماب هذا الجو العامي تبرز 
مجموعة سخافات لا حد لها في تصورات طرف الحوار حول دين الطرف الآخر. 
اذكر منبا » على سبيل المثال وليس الحصر » محاولات بعض علماء الاسلام 


. ٠١م المرجم السابى » ص‎ )١( 
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البرهنة على ان الإنحمل تنبأ برسالة النى حمد ( احمد ) التى متأ بعد عسى 
بزمن معلوم . ويشير هؤلاء العاماء إلى انحبيل برنابا » المرفوض من قبل كاف ة 
الكنائس المسبحية » لأن فيه ذكر مزعوم للني احمد. لذلك يزعمون ان الإنخيل 
الحالى الدي يقدسه المسسحدون هو نسخة محرفة عن « الإنحمل الحقيقي » الذي 
أنزله الله على عبسى حيث ورد ذكر النى جمد . كيف يمككنن ان يتم الحوار 
المسبحي الاسلامي إذا ل يمتنع المسامون عن اختلاق نظرناتلم حول النصوص 
المقدسة عند الطرف الآخر » والتدخل في شؤونهم الداخلية ؟ ومن ناحية أخرى 
نجد أيضا ان بعض المفكرين المسبحيين الذين درسوا الاسلام يعملون جاهدين 
للبرهنة على ان القرآن دعترف بالوهمة المسيح مما يقرب الديانتين من بعضها ويجعل 
الحوار أكثر حدوى . ولكن كيف يتم هذا الحوار سين يخترع الطرف الآخر 
اراءه عن مضمون القرآن ومعنى أقواله حول المسبح ؟ غياب المنبج العامي في 
دراسة ظاهرة الدين ينتبي > بالضرورة » اما إل, هذه السخافات أو إلى مستوى 
الاتفعال المحضوالتعير المنمى عن العواطف النسلة . وفما بلى مقطعا كتيه الأب 
يواكم مبارك يبين بوضوح المستوى الانفعالي الذي انتهى البه الموار الاسلامي 
المسبحي في لبنان . رد الأب مبارك على النقدالموجه للمسبحية لأنها م منح بعد 
النى مد المكانة العائدة اليه تارحناً ولاهوتياً على النحو التالى : 


« اني اود ان ابين له في اذكاري وذعائي هذا المساء» انه » إذا 
كانت هذه الرؤيا الدينية للأشياء ل تنطلق بعد في طريقها انطلاقا 
كافبا » فرناك أكثر من نفس مسبحية من النفوس التي أعرفها والتي 
اتفاعل وإياها عبر المسافات » تعرف كنف تحفظ لفكر عمد مكاذ 
في تصامم صلاتها . لقد فكرت بذلك مراراً واذ”كرته في مختلف 
مقامات الاسلام الملقصودة » التواضعة منها والسامية » التي زرتها . 
فملت ذلك في القدس » بين الأقصى » م كان المعراج التقليدي » 
والصخرة مكان ذيبحة ابراهيم . فعلته في الإمام الشافعي بالقاهرة 
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حمث اازاوية الجنوبية الشيرقمة لمدينة الأموات المؤثرة التق يرف 
علمبا مزار أمير العشاق » تتميز » في اتجاه مكة وعلى طريق الحج 
الذي سلككه قدىا الحمل المصري »2 بقبر سمدي عقبه > واحد من 
صحابة النى الأول . فملته في يواكة 6لهنه8 »© على الساحيل 
العاجي » بالقرب من جامع وضيع دقوم هناك عند مدود الغاية 
الكبيرة والسبل الأخضر » في قلب افريقيا نفسها » وقد فكرت 
إذ ذاك بصحراء الجزيرة العربية الى اذ" كرها ماسششون وتشوق 
اليها على انها « قلب الاسلام المزين » . وفعلته أيضا مراراً في 
المغرب »> ولا سما في مولاي ادريس ذاك المقام السامي من حيث 
انطلق نشر الإسلام في البلاد على يد الول الحامل الاسم نفسه 4 وفي 
تين - مال في بطون الاطلس العالي المشرف على مرا كش من جبة 
تيزي - أن تست © من حمث إنطلقت مع خمد بن تومرت 
وتاسذه عمد المؤمن الحر كة الموحدية الككبرى . وغالماً ما فعلته 
أخيراً في ضواحي المقاير الاسلامءة بالمغرب » وقد تجمعت بقعا من 
الأرض شاسعة في المدن الكيرى أو توزعت مبملة في الأرياف . 
ويشاء تقلمد هناك ان تعود > ماء يوم اجمعة » يورم تستطسم النساء 
المسامات ان يتوحهن إلى المقابر » ان تعود نفس النى فتستنشق 
عبير غور الند » اما ما تعود أسراد العصافير العطشى لتشرب 
من أكواب هبأتها لها أبد ورعة ورحمة ,الآأحمة الراقدن هناك على 
رجاء القدامة والبعث »20 . ْ 
ويسكمر هذا النوع من الكلام لستغرق أكثر من ثلاث صفحات ونصف 
الصفحة من محاضرة الآب يراكيم مارك » مم انه ليس إلا خطابة مقطرة 


ومصفاة لا تفيد أي معنى ايحاني ( أو سابي ) أو شيه محدد . انه مثال نُوذجي 


)١(‏ الرجم المابق » ص هم ه١1‏ كود. 
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عن كيف برد أصحاب الحوار الاسلامي المسدحي على كل نقطة محرجة أو نقد 
دقمق : الشطط الدى لسى بعده شطط فى التعبير الخطابى عن العواطف النسلة 
والانفعالات الذاتية فحسب . 


بطبيعة الحال»انلهذه الحركة التوفيقية المتمثلة بالحوار الاسلامي المسبحي أسسما 
ومغازيها ومراميها الاجتّاعبة ان وعى المشتركون فمبا ذلك أم ل يعوه. معروف 
انه في الستبنات أخذت الماهير في لبنان تشعر بوطأة الصراع الطبقي في الجتمع 
بصورة متزايدة ومتملورة وحادة . ومن الوقائع الملموسة في المجتمع اللمناتي عامة 
كون المسامين ينتمون بغزارة إلى الطمقة الكادحة والفقيرة وإلى الشريحة الدنمنا 
من متوسطي الحال» بينا يشعر المسبحبون |(النظام الاجماعي القائم هو:نظامهم 
باعتبار انهم المستفيدون منه أكثر من غيرهم ( المسامين ) في تسخيره لخدمة 
مصالحيم . في ظل هذه الأوضاع تروج شعارات سياسئة ‏ اجتاعية حول 
« الوحدة الوطنمة » و « مصاحة لبنان العلما » و « بناء الجحسور بين الطمقات » 
و« التفاهم والاخوة والحية » بين اللمنانيين على كافة طوائفيم ونزعاته م »© 
ودرجات ثرامهم أو فقرهم . ومن المسلم به ان الفئات الاسلامية المزتاحة ماديا 
والمشار كة في الاستفادة من النظام القائم تقوم بدور هام في الترويدج للشعارات 
المذكورة . حين نترجم هذه الشعارات إلى لغة الدين والطائفية تكون النتيحة 
الحوار الاسلامي المسبحي» والتوافق بين الطوائف» والتلاؤم بين العقائد الدينية 
المتعددة » إلى آخر ذلك مما هو دارج حالما . والغاية النبائية من كل هذه الجهود 
هي الحافظة على النظام الطائفي القائم بكل مضامينه الاجمّاعية والاقتصادية 
والسياسية باسم الدين وغير الدين . الحوار الاسلامي المسيحي هو محاولة تفاهم 
بين اطارات قيادية لشرائح اجماعية ‏ مسمحية ومسامة ‏ تملك الثروة ووسائل 
انتاجها في الملاد وهي بذلك متنفذة ومسيطرة ( المورحوازية السنية في الطرف 
الاسلامي مشلا ) . يتضح إذن ان الحوار الاسلامي المسحي لس إلا » في 
التحلمل الأخير » تكريس للطائفية بكل مضاميتها الاجتّاعية القائمة وتغطية 
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للصراع الطبقي الحتدم في الجتمم اللمناني و ويل الأنظار عنه . في معرض 
مشاركته في الحوار الاسلامي المسبحي عمل الأب بوا كيم مبارك علىتبرير النظام 
الطائفي في لمنان بكامات منمقة وفارغة من كل مءنى احابي ماموس . بالنسية 
للأب مبارك ان وضع الاسلام والمسيحية في لمنان هو وضع مثالي لبس بالامكان 
الحصول على أي شيء أفضل منه . انه ه حصيلة تندؤية لتاري_خ طويل » » 
و ه بادرة لمآ لف الشعوب المترسطة » »2 وهو عنوان « الاندماج المنآ لف 
النامي » . كتب الأب مبارك ما بلي : 


د فعندما يتبادل الإسلام والمسيحمة النظريات السامية ويتأهبان 
للتصافح فوق الخهم البحري الذي يجمعه) أكثر ما يفرق بينه) » 
رى أن هذه النتمحة قد تحققت في لمنان وان ثمة شيئاً أحسن 
من التلاق يحدث فيه بمنهما هو الاتدماج المنآ لف النامي . ارنف 
لبنان ليبدو عند ذاك وكأنه الحصمة التنبؤية لتاريخ طويل من 
القرون وبادرة النآ لف لهذه الشعوب المتوسطة وقد عر كها تَخْض 
العلاقات والنزاعات بين المسامين . انه الابن الكر للتعايش السامي 
بين الاسلام والمسحية » ''' . 


ويستمر الأب مبارك في بهاوانياته الفكرية ليبين لنا كيف ان الطائفية 

اللبنانة هي امتن اساس يكن ان يحققه الانسان لبناء الديمقراطية الحقيقية 
ونظامها الاججاعي والسباسي . يقول : 

«لااقصد بذلك ان العنصر الروحي والقدسي أو الديني 

لا مكن اتخاذه اساسأ متمنا لاقامة دمقراطية حديثة . فنحن > إذا 

ما استنظقنا الدمقراطببات ذات الامس التقلمدية الأشد متانة في 


. ١507 الرجع السابق » من‎ )١( 


العالم ( افكر خاصة بهولندا وسويسرا ) » لاحظنا 2 بالعكس » 
ان الطائفية » أو مرادفبها العرقي أو الثقاني » تستطيع الاندماج 
بصورة كاملة في نظام ديمقراطي لا تصدع فيه ولا مأخذ علمه لا 


ثم يوضح الآب ميارك ان لبنان كا هو قائم وكا هو موجود حاليا هو 
المنشود» والمطلوب حقا من قبل المسامين والمسبحيين ! المهم في الأمر هو الحافظة 
على التوازن الطائفي اللبناني ( وقد أصمح معروف) لصالح من يعمل هذا 
التوازن ) وعلى الحوار الاسلامي المسبحي» باعتبار الأخير أداة من أدوات حفظ 
« التوازن » وخدمته على ما هو عليه . كدب الأب ممارك : 


« ولككن إذا كانت المسبحمة والاسلام ضروريين هكذا كلاها 
للآخر » فلبنان إذ ذاك ضروري للمسحية والاسلام » وبالتالي 
للعالم - ومن المهم هنا ان نعي ذلك وعماً جديا ... ان لبناناً يريد 
نفسه مسبحيا صرف أو أغليية مسسحية »© يفقد مبرر وجوده وحم 
على نفسه كا قعلت اسرائمل . وان لبئاناً بريد نفسه اسلامياً صرفاً 
أو أغلبية اسلامية » نح على نفسه أيضا ويّمل من الاسلام قاطبة 
عصبية عرقية غيرى على هويتها » مستقلة عن كل هوية أخرى 
وعاجزة عن العسش في إطار أمة متعددة ومتوحدة . غير ارن 
لبنان كا هو وكا بر ده ويحبه المسامون النيرون هو اسطع ححة 
للاملام أمام الرأي العام الدولي » ''' . 


ادل الد كتور ال شيخ صبعدى الصالح ددلوه أدضاً فى مملية دقر دب المستحية 
من الاسلام في لبنان لآن ذلك مهم جداً بالنسبة للعام امهم »2 كا ذكر الأب 

: ١١م ص‎ ٠ المرحم الابق‎ )١( 
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ممارك . والمهم في الأمر عند الد كتور الصالح هو ضرورة مواجبة الحضارة 
الحديثة ونزعاتها « الالحادبة » وبالتحديد مواجبة الاشتراكمة العاسة » وبتحديد 
أكبر الاتمحاد السوفياتي بالذات ! بالتأكيد » همذا هو متطى دعاة ١‏ الخلف 
الاسلامي » الذي كارن من اوائل مسانديه واكثرههم حماسة ممثلو ال رأسمالية 
والنورجوارية اللمنانية المسحمة باعتبار انتحالف « القوى الروحمة » ضروري 
في وححه العانانية والشيوعبة والالحاد و و... كتب الدكتور صبحي الصالم 
المقطم التالي معبراً عن هذا الموقف شارحاً إناه : 


« وزاد من أسماب التقارب استفحال موحة الالحاد » ويجاهرة 
اتباع نيتشه في أواسط القرن التاسم عشر بموت الله في دنيا الحس 
والشبوات » وكارى لنعي الله الحي القبوم - وهو اعجب نعي في 
الوجود لواحب الوجود - آثار وآثر في اطفاء الشعلة المقدسة في 
قلوب المترددين من ضعاف الاعان » وتّمت سمفونية الالحاد روسيا 
السوفماتية بانكارها وحود الله » ودعوتمه ا الناس إلى الفردوس 
الأرضى بدلاً من فردوس السماء» وكان « للادديولوجمة » الشموعمة 
من فنمة الأساليب الجدلية ما اقنع الكثيرين باستبدال وحي 
موسكو بوحي الله وما وجهه الآخرون - بعد الانسلاخ عنالدين - 
إلى الانصباب في التيارات التجريبية اقتصادية مم الاقتصاديين » 
قومية مع القوميين » اقليمية مم الاقليميين ! وكان منطقياً ‏ بعد 
خراب الضهائر » وموت القلوب » واضطراب ااقايسس - ان نوجه 
الكنيسة وجهها إلى المجامع المسكونية تلم عن طريقبا شعث 
المسبحيين » ولا ترى مانعاً من التعاون مم الأديان غير المسيحية 
وفي طليعتها الاسلام » ادرء مفاسد الالحاد والروح المادية المسبيطرة 
على الشعوب » 1١١‏ , 


(١)الرحم‏ السابى 2 ص ٠٠٠‏ 1 8 
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موجة الالحاد » أو مناقشة مبرراتا لأنه قد يحد نفسه أمام احجال لا يحب 
التفكير به وهو كون الازمة لسست » فى كصمبا » ازمة الحاد واتًا ازمة الدين 
والايمان نفسه في عضر العلم والعامانية والاشتراكية العامية الصاعدة تأريخما : 


الحل الثاني: الرفض الام للنظرية العامية وجمسم الأفكار والآراء القيتنطوي 
ليها والانغلاق داخل النظرة الديتية انفلاقاً تامأ والدفاع عنها دفاعاً مسحميا . 
في الواقم'ان الأخذ بهذا الحل أمر صعب جداً سواء على المستوى الشخصي أو 
على المستوى الماعي لأنه في اقصى حالاته يشكل نوءا من الانتحار الفكري 
والعقلى . وفي حالاته الأكثر اعتدالاً يؤدي إلى انفصام تدريحي بين الانسارن 
والعالم الدي يحيط به . انه نوع من الساوك الهروبي الذي مخلص الانسان من 
متاعب مواحبة حقائق لا تلسحم مع تكوينه الذاتى والعاطفي والفكري 
والديني لا شك ان أي أنسان بتمنع بقسط مِنْ الد ظء والاحساس ( نْ يتمكن 
ن ان تحتمل مثل هذا الانزواء الداتى والدينى ؛ لآن العام الدى يضطر لأرت 
يعيش فيه من بوم إلى يوم قد تأثر تأثراً جذريا بالعلم والتطبيقات العامية التي 
في عال تأثر بايقاع الآله وسرعتها . فاذا لم يتمكن من احمّال هذا التناقض بين 
عالمه الداخلىي والعالم الذى يحبط به فستظبر عليه الاعراض المرضية الى توؤدي 
في بعض الأحمان إلى انجبار تام في الاعصاب وغير الاعصاب © أو إلى نوع من 
الشلل العام الذي يعمقه عن القيام بأي عمل منتج أو مثمر يسيب افراطه في 
سدس عماء ثقافة الماضي وتراله الددني وعدم مك من التكيف هم الأوضاع 
الجدددة الى مط ده ٠.‏ ولنشمين على الصعيد اللطبية ىَ طممعة هدما الموقف الددنى 
المغلى نحو كل ما بحبط به نعود إلى كتاب الشبخ الد كتور جمد الموي « الففكر 
الاس_لامى الحديث وصلته بالاستعمار 4 0 محييك لا كاد سحو كاتبت عرق أو 


)١(‏ مكتية وهب » القاهرة أكقلا. 
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اسلامه وحيث ينسب شيخنا كل ما لا يتفق مع موقفه المغلق في آراء الآخرين 
إلى المكر والمروى ف الدين . 


الحل الثالث : التميز بين البعد اازمني للدين والبعد الأزلى أو الروحي 
والقول بأن كل ما ورد في الدين عن الطبيعة والتاريخ الخ .. ينطوي تحت البعد 
الزمني الذي مكن التنازل عنه تنازلا كلما للعلم . اما البعد الروحي فلا علاقة 
له بالعلم المتة . انه يجال الحقائق الازلمة والغيبيات والامارن والتحربة 
الصوفية 2١‏ . ويقول أصحاب هذا الرأي ان المنبج العلمي والمعرفة العامية 
لا يتعديان نطاق الطممعة ولذالك لا يتمسر لما البحث فى العقائ د الدينية ال 
تستند إلى الايمان الصرف لا إلى العمقل وحتححهة ولا إلى العلم وبراهينه . بعسارة 
أخرى يقول دعاة هذا الرأي ان نوعمة المعرفة الدينية تختلف كل الاختلاف عن 
نوعمة المعرفة العلسة والعقلمة . لذلك نمد دائما ان الفثل حليفنا عندما نحاول 
ان نطمق المنطق على المعرفة الدينية لانها ستظبر دامًاً مناقضة للمنطق ومتنافية 
مع العقلية العامبة » لأن هذا النوع الخاص من المعرفة ناتج عن تحربة صوفية أو 
عن وشة امان صرف أو ما شابه ذلك . 


لا شك ان لأصحابوشات الامان ولامتصوفين تحارب ذاتئة عمسقة وقناعات 
معمنة تستند إلى هذه التحارب ولكن السؤال الدي يحابه من ل تنح له مثل هذه 
التحارب أو شمهاتج ا هو : مل تشكل أقوال المنصوفين ووصفهم 
لتحربتهم الخاصة أدلة مقنعة وكافية على وجود الله باعتياره الكائن الذي يتصل 
به المنصوف ويتحد معه ؟ ان تمحيص الآراء اتحتلفة الى قدمت حواباً على هذا 
السؤال عملية طويلة لمس بوسعنا ان ندخل فبا الآن ولذلك سنقصر جبدة على 


» من اوائل من قالرا يهذا الرأي في الثسرق العربي الشيخ علي عبد الرازق في كتابه‎ )١( 
. ١902م الاسلام وأصول المي » ء القاهرة‎ « 
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معاللحة حواب تودحي عرضه من حملة من عرضوه الفدلسوف الفرنسي هنري 
برغسون في كانه « ملعأ الاخلاق والدين 266. مقول برغسون إن الاتسان 
الدي بهتم بهذه المشكلة إما ان يصدق سهادة المتصوفين ويءتبرها دلالة كافية على 
وجود حقمقة روحءة متعاللة واما ان يسير بنفسه على الطريق الوعرة التى سار 
علمها المتصوف لمتحقق بنفسه من صدق شبادته او كذيها » ويضيف قائلآ اننا 
لسنا مضطرين لادوء الى مثل هذا الاحراء لاذنا في معظم الاحيان نصدى شهادة 
الناس والعاماء دون ان مر بذات الخبرات والتحارب التي مروا بها . ولمنوضح 
برغسون معناه يقدم لنا التشبيه التالي : عندما شى الرحالة الشهير ليفنفستون 
طريقه في ادغال افريقيا وا كتشف البحيرة الى ينسم منها النيل صدقه العام 
بأحمعفه عندما سمم عن | كتشافه قبل ان يقتفي اثره احد لبمر بذات التحارب 
والخبرات التى مر هو بها . وان وحد عدد قليل ممن ساورتهم الشكوك حول 
صدق شهادة الرحالة الشبير فلا سبيل لاقناعهم يصدقبا إلا بارسالهم على ذات 
الطريق لبروا بأنفسهم . في الواقم لقد ظبر الطريى الذي عيره للمفنغستون 
على الخرائط قبل ان ترسل المعثات العاسة الى تلك المنطقة (تتحقق من تفاصل 
الاكتشاف . وهنا يشمه برغسون المتصوف ببذا الرحالة لانه انسان يشى طريقا 
روحمة معمنة ويسير علءها حنى يصل الى نوع خاص من المعرفة ويكتشف حقيةة 
سدددة . اما اذا ساورتك الشكوك عن صدق شبادته حول وحود الحقمقة 
الجائمة في آخر الطريق وطببعتها فا نالانصاف يدعوك لانحم على التصوف قبل 
ان تسير بنفسك على الطريق البى شقها . 


لأول وهلة يبدو هذا التشبيه معقولاً ومقنعاً ولكنه في الواقم لبس كذلك.. 
ان هذا التشسه لا يأخذ بعين الاعتمار اننا نصدق شبادة لمفنفستون وشبسادة 
الدين تبعوه لانهم عادوا المنايأوصاف واحدة لمأ وحدوه في تبهابة ر-لمتهم .ولكن 


,١54ه ترجمة سامي الدروبي وعبدلله عبد الدائم » دار الفكر المربي » القاهرة‎ )١( 
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هذا لا ينطبق على شهبادة المتصوفين بالنسبة للاوصاف ال يطلقوتها على الحقيةة 
التي: يصلون المها في نهاية رحلتهم. الروحية . لا شك ان المتصوفين الدين ينتمون 
الى تراث ديني وإحد والى طريقة صوفية واحدة لا مختلفون كثيراً في وصفهم 
لهذه الحقيقة ولككن عندما نقارن بين شهادات المتصوفين المنتمين الى اديارن 
مختلفة نحد ها ع تلفة اثلا فا حذ ريا في و صفهاماحدهالمآصز ف في نباية مطافه الروحي»ما 
يدل على ان التطابق فى آراء المتصوفة حول هذا الموضوع نابع لا من وحلدة 
الرؤية الصوفمة واما من وحدة التراث الديني الدى ينثمون اليه ويسلقون على 
معانبه ونصوصه نحو غايتهم المنشودة . لذلك يحق لنا ان نشك بوجود حقيقة 
روحصمة واحدة يتصل بها جمسم المتصوفين ميما اخثلفت اديائهم وممما تمايزت 
ممولهم الروحبة . لنعد الآن الى تشميه برغسون : تصور مثلا ان البعثات التي 
ارسلت الواحدة تلو الاخرى لدراسة ا كتشاف لمفنفستون عادت المنا باخبار 
متنافضة عن طسعة هذا الاكتشاف وعن اوصافه فقالت المعثة الاولى انبا 
وحدت مخحصيرة ماؤها مالم وقالت الثانشة ان ماء هذه المحيرة عذب وقالت 
المعثة الثالثة ان لا وجود للمديرة على الاطلاق بل ان ما وجدوه صو جبل 
اخضر الى ما هنالك من هذه الارصاف المتناقضة » ألا حق لنا عندئذ ان نشك 
بشبادات هذه البعثات والا نمتيرها ادلة كافية ومقلعة على وجود ميرة دأت 
اوصاف معيئة ومحددة . ان تناقض الشهادات الصوفية حول وحود حقيقة 
روحمة تسمى الله وحول طسعتها واوصافها محملنى اشك كثيراً فى مدى 
صلاحمتها كأدلة مقنعة وكافدة على وجوده . «الاضافة الى ذلكنحب ان نذكر ان 
شهادة المتصوف عن طبيعة الاله تأتي داما من خلال مفاهم التراث الديني “الذي 
ينثمي المه ذلك المتصوف »؛ اي ان التحربة الصوفية في نظر اصحابها لا تشكل 
دلملاً على وجود الله وانما تفترض و<وده سلفاً لدلك نجد ان حهد المتصوف 
ينصب على اقامة علاقة خاصة ببنه وبين الله بعد أن يكون قد سم بوجوده 
الفعلي منذ المداية والا لفقد مبرره في السير على هذه الطريق اصلاً . التحرية 
الصوفية بطميعتم! لا يمكن ان تبرهن على شيء لانها تعميق ذاتي وروحي للدين 


اا 


وتحودله من عقائد حامده الى احساسات داتشة »2 انبا شحن لاشكاله الفارعة 
بعاطفة حارة متدفقة بتحاوز نواسطتها المتصوف الطقوس والرسميات والشعائر 
دشار كه مهأ اسل دعمشبا بأبحمة ودمه وكمانه 8 


ورد معنا ذ كر طائفة من المفكرءنيةولون ان المعرفة الديشة #تلف اختلافا 
حذرياً وكلياً عن المعرقة ععناها المقل او العامى لذلك نحدها دائما مناقضة 
لامنطى ومتنافمة مع العقل . دقول اصحاب هما المذهب ان العقل الانسانيقاصر 

عن ان يعرف طبمعة الإله وحن أن يحبط ببه ولو احاطة حزئية ,انه عاجز عن 
تصوره وعن التعبير عن طبيعته » وعبر البعض عن هذا الرأي بقوهم عن أل 
« كل ما يخطر في بالك فهو خلاف لذلك » . توجد عدة اعتراضات على هذا 
الموقف : اول هل بامكاني ان اقم ابة علاقات جدية بيني وبين هذا الاله الذي 
تتحاوز طسعته تحاوزاً مطلق] منطقي ومشاعري وافككاري ومملى وآمالى ؟ 
هل بامكاني أن اجدعزاءا في اله جل ما اعرف عنه هو انه مبما خطر في الي من 
افكار وصفات قبو يمختلف عنبا اختلافا مطلقاً ؟ ان وحود مثل هذا الاله ؛ 
وعدم وجوده سيان بالنسبة الي . ان هذا الإله ليس إلا تحريداً فارغا من كل 
معنى وعتوى ولا مكن لارادة انسان ان تتعلق يتحردد محض تحاوز عراحل 
التحريد الذي وضءه ارسطو باسم « اللحرك الأول » . فاذا كان بامكانك ان 
توحه ابتبالاً اودعاءآ «الى الحرك الاول»فمنالمو كدانكلن تستطيعان توجب لإلهلا 
كنك ان تصفه بشيء على الاطلاق لانه بطميعته مالف لكل ما برد في ذهنك 
من افكار و كل ما تنطق به من صفات . ثانب ا اذا كان الإله لا يوصف ولا 
يدرك بالنسبة للبشير فا معنى قولنا اذا بأنه « رحم وبأته عادل » . عندما 
ننعت الله بالرحمة والع دل ماذا نعني بهذه الصفات ؟ المس هناك من شبه على 
الاطلاق بين ال حمة والعدل عندما نطلقبما على الله وبين تصورة الانسانى لهاتين 
الصفتين ؟ . اذا كان الحواب بالنفي هل تكون ادن اذهاننا فارغة من كل معنى 


وف 


وتصور عندما نئعت الل بالرحمة والعدل ؟ هل تنسب اله كامات لا معنى ها 
على الاطلاق بالنسبة للبشير ؟ في الواقم اذنا في موقف حرج حيال هذا الموضوع 
فاما ان تنعت الله بالعدالة وفقا لتصور.دش.ه الى حد ما وبصورة غامضة تصورنا 
الانسانى لهذه الصفة 4 واما ان يكون قولنا بعدالته كلام فارغا من كل معنى 
ومحتوى . اي اننا مر خمون اما على التشسسه وما بيترتب علمه من عواقب او على 
التنزيه التام وما يستتسم من نتائج . 


بوحد حل تقلمدي هذه الكثلة من التناقضات والمشكلات وهو الاخلد 
دظااهر المعنى والتصديق ره مع تقونيص معرفة لحةمقية المه تعالى 0 اي التصديق 
دون معرفة» والإعان على طريقة العحائر وافضل مثال على هذا الموقف المشكلة 
الكلاسيكية التالية : يفترض ف المؤمن ان يسم بالقضاء والقدر خيره وشره من 
الله تعالى وان يمن بالعقاب والثواب وآن يؤمن ايضاً بالعدالة الإلهية رغم ما 
في هذه الموضوعات هن 2ناقضات عقلية واخلافية صريمة . وسرر اصحاب 
هذا الرأي موقفبم بقوهم ان العقل الانساني عاجز تام عن ادراك طبيعة 
العدالة الالهية وعلاقتّبا بالحساب والقضاء والقدر وبا ان هذه المواضيمع لا تخضم 
للمنطق المشري لذلك تمدو متناقضة ومغايرة لمعابيرنا الاخلاقمة وغير منصفة . 
ولكن السؤال الذي جايني هو : هل بامكانىي ‏ انا ابن هذا القرن وربيب 
حضارته وعلمه ‏ ان اومن اعان المجائز بما يبدو لي بككل تأ كمد تناقضاً 
يغير من حدة هذا التناقض او بقلل من شأنه ؟ اذا تقبلت هذا التناقض الواضح 
الديانات والاساطير والحكايات ؟ ان هذه الدعوى للتسلم الساذج بقضايا تين 
للعقل انها متناقضة تفئم الماب على مضراعنه لاشماء جاهد العلم الحديث سلمن 
طويلة ليطردها من عقل الانسان . وكل محاولة لاعادتها تشكل تخريبسب] للقم 
العامة وتشويشا على المنبج الموضوعي وتطسسقه في حل مشكلات الانسارن 


م#؟ 


الكبرى.والستقضية . الذلك لايسعدى. إلا ان ارفض رفض ايا هه الاباحمة 
الفكرية التي تجيز لك ان تعتقد ما تشاء بالرغم من جمبع الاعتبارات التي 
تحمل موضوع اعانك فردوذا . علق سبل امال تصور انساناً حاءك قائلاً 
ويوجد في الجنة عازب متزوج!» لا شك انك ستستفسر في الحال عما بقصد 
وتنببه بأن اجلة التي تفوه بها متناقضة مع نفسها . تصور ايض انه اجابك 
ولكن يا صديقي ان هذا العازب المتزوج موجود في الجنة ولذلك فهو يختلف 
اختلافاً جذرياً عن عزاب هذه الارض وبامكان عازب الجنة ان يكون عازب] 
ومتزويا يأك والهها .وفسترسبل هذآ :الأفسآت قي تبرج قبقول : طبع 
سسبدو لك هذا الكلام تناقضا صريحاً ولكن عازب الجنة لا يخضم لاعتبارات 
المنطق الشري على الاطلاق والعقل الانسانى عاجز عن الاحاطة ببذه الحقيقة 
الازلية ولذلك ماعليك إلا ان تسام بهاعن طريق الابمان»ايعل.ك انتأخذبظاهر 
المعنى وتصدى به مع تفويض معرفة حقيقته اليه تعالى . 

ماهو موقفك من هذه الدعوى ومن هذه الحقمقة الازلمة الى تتحاوز 
المنطق الانساني والعلم المشري ؟ اما انا فسأجمبه اذا كان هذا العازب المتزوج 
خارج حدود المنطق والعقل والادراك اذن لا علاقة لي به-باعتباري انتساناب 
على الاطلاق ولبس باستطاعتي ان اولمه اهتامي لا سلما ولا احابا , 

ان موقف الذين يحلون التناقضات القائمة فى صلب المعتقدات الدينيةبواسطة 
الايمان المحض لا يمختلف كثيراً - عند التمحبص - عن موقف الذي جاءنا 
بقضمة العازب المتزوج . ولكنهم بصوغون هذه المعتقدات المتنافية بلغةعاطفية 
وححمملة وجذابة تحب لاول وهلة التعارض القائم بمنها فنتحذب البها بحم 
تكويننا العاطفي والنفسي . 
الحل الرابع والاخير : 


ننتقل الآن الى معالجة الحل الذي قدمه ولمجممس في المقالة التي وردذكرها 


"+ 


المقالة ممدأ عاما لضيط تصديتنا للاراءو الاحكام المطروحة امامنا وهو : لا 
يحوز ان نتقءل او ان نرفض رأيا من الآراء ما م تتوفر الادلة والشواهد الكافية 
على صدقه او كذيه. وعندما لا تتوفر هذه الشروط تحب علينا ان نعلق الجك » 
كذلك يحب ان يتناسب تسكنا برأي معين ودفاعنا عنه تناسبا طردياً مع قوة 
الحجج و كثرة الادلة المتوفرة على صحته. لا شك ان هذا الممدأ يشكل مثلاً اعلى 
لا حققه الانسان الا بدرحات متفاوتة مبما كان عاقف لا وبجرداً عن التعصب 
والاهواء في تشكيل آرائه المدروسة حول شتى مواضيم الحياة . في الواقم ان 
هذا المثل الاعلى ممدأ اخلاقى طاخص امس ما سمى «١‏ باخلاق الاعتقاد ». 
بعبارة اخرى ان المندأ الاخلاقي العام الدي دقره حيمس حرم علمنا ان تعتقد 
برأي ما/ تتكون لدينا قناعة بصدق هذا الرأي على اساس الادلة والبينات 
والشواهد العاسيةالمتوفرةعلى صدقه والمكس بالعكس . وهنا يتسال حمم سألا 
توجد حالات شاذة حى فبهاللانسان ان يعتقديصدقفضمة ما بالرغم من النقص 
الواضح في الادلة والاثباتات على صدقها او كذا ؟ ويحيب بأن الاعتقاد الديني 
او الايمان بوجود الله هو احدى هذه الحالات. بالنسبةلحممس إن نحدالشخص الذي 
يواجه اختياراً صعبا بين الاعتقاد بوجود الله او عدم الاعتقاد بوجوده اي 
اثباتات عقلية » او ببنات عامبة تبرهن وحود الله او عدم وجوده. وهنايتساءل 
جدمس ماذا يفعل هذا الشخص » هل يعلق الحكم الى الايد ام هل يى له ان 
مختار موقفاً معينا ‏ سلبياً كان ام ااببا ‏ ازاء مذه المشكلة بالرغم من ان 
الادلة العامية والمينات العقلية لا ترجح ايأ من طرف الاختيار على الآخر ؟ هنا 
يشت حيمس حى هذا الانسان بأن يعتقد بوجود الله استناداً الى ما توحمه له 
طبيءته العاطفية حول هذا الموضوع »4 اي ؛ بالنسية لخحيمس > محق له ان حسم 
الامر باللحوء الىعواطفهومشاعره ضارباً يعرض الحائط الممدأ الاساسي لاخلاق 
الاعتقاد . ولكن السؤال الدي يتبادر الى اذهاننا هو : لماذا نعطي موضوعالدين 
هذه الافضلية وهذا الامتياز حيث نستثن.ه من المبدأ الاخلاقي الشام_ل الذي 
يضبط عملية الاعتقاد ومحتواها ؟ هل سمح بهذه الاستثناءات على اسس معيئة 


ن ؟ 


ام كيفيا وتعسفيا كا يفعل جيءس ؟ اذا اردنا ان نحافظ على اخلاى الاعتقاد لا 
يمكننا ان نال للدين ما حرمهنأه على غير ه من المورضوعات الى تتطلب التصديى 
والاعتقاد . لأنه في اللحظة التي نفتتح فببا باب الاستثناءات لن نتمكن من 
اغلاقه إلا بفعل تعسفى شبيه بفءل فتّحه . فاذا استثنينا الاعتقاد الل من اخلاق 
الاعتقاد لماذا لا نستثني الاعتقاد بالملائكة والشياطين وان والعفاردت وعروس 
البحر وآلة المونان والى ما هنالك من خرافات اعتقد بيب! الئاس ولا زالوا 
يتسابقون الى الاعتقاد بها . ان هذا الموقف الاباحي المائم الذي ات_ذه حممس 
4 اخلاق الاعتقاد وميادهها يشكل خطراً جسيما على حياة البحث العامي وعلى 
تثقمف العقول وتحريرها . . بالاضافة الى ذلك عندما يطلب منى ان اتقمل رأنا 
ما » الى اعتقد به لقناعتى بصدقه وقد أكون دوعا في الأمر ولكن عندما 
اكتشف الخداع اتراجم عن هذا الاعتقاد , اما جمس قمطلاب ملى ان اعتقد 
بقضية يعترف بأن صدقها م يئمت بعد » لذلك اد نفسي عاجزاً عن تقبل مثل 
هذه القضمة بصورة طوعية وانا متمتم بكامل وعبي وملكاتي الفكرية. اندعوة 
جممس لآن نسمم - من حيث المبدأ ‏ لطبيعتنا العاطفية واهوائنا ومشاعرناان 
تؤثر في احكامنا وآرائنا المدروسة دعوة خطرة لآن كل من مارس البحث العامي 
يعرف حى المعرمةالى اي مدى عليه ان يتحلى الموضوعية وان يتحرد عن اي 
انفعالاتاو ميول كامنة فينفسهةدتحره الىتفضيلر أي على آسخر دون اساس عامي 
لدلك التفضمل . عندمايواجهالماحث حلولاعديدة وممكنة لمشكلة تعالجباائه يعرف 
كيف يخنق ممولهالذاتيةوالعاطفية نهو احدهذهالحلول ليفسح الحال الوقائعالباردة 
والماطق الجرد كي بحسم الامر . عندما يتلىء الباحث حماسة ليثيت فرضية 
معملة أنه يعرف كيف يكبح هذه الماسة برغمة شديدة على الا يقع في ومميحمله 
يظن انه اثست فرضية / د يتم اثياتها بعد . أن انسحا م الآراء مع طبيعتنا العاطفية 
لمكن ان يشكل مبرراً ا لاعتقادنا بتلك الآراء » هذا اذا اردناها ارن 
تكون آراء مدروسة لا موروثة فدسب »هنا يدافم جيمس عن نفسه بقوله : 
١)لا‏ يمكننا ان نعلق الحكم الى الأبد في موضوع الاعتقاد بوجود الله 
لاننا بذلك قد نتحنب الوقوع في الخطأ اذالم يكن الاله موجودا ولكنناسنخسر 


كم 


فائدة كبرى فوا لو كان موجوداً. في الواقم ان جمس يسمىء فيم المشككة : 
فالمألة لا تتعلق «الفائدة الدنموية او الازلمة التى قد اجنمها من اعتقادي بالل 
وبالخسارة المماثلة التي قد اتكبدها من عدم اعتقادي به اذا كان موجوداً . 
المشكلة اصلاً لا تمت بصلة إلى حساب الارياح والخسائر ولا علاقة للها يعقلية 
الرهان والجازفة . المشكلة بكل بساطة هي : هل القضمة ١‏ الله موجود»قضية 
صادقة ام كاذبة ام ان صدقها جائز جواز كذيها ولمس لدينا ادلة أو بيناتترجح 
أي من هذين الاحّالين على الآخر ؟ يحب ان ينسءحم موقفنا الشخصي من قضية 
وجود الله انسجاما تاما مع حوابنا على هذا السؤال لا مع حساب اللساثر 
والارباح . 


؟) بقول مسمس فِ دفاعه عننفسهان الانسان الدي تعلق الحكم في موضوع 
وجود الله يرضخ بذلك الى تخوفه من الوقوع في الخطأ والوهم بينا كان الاحرى 
به ان يعتقد بوجوده تمشياً مع امله في ان يككون اعتقاده صادقا . ولككن حيمس 
مخطىء » لان خوفنا من الوفوع في الخطأ اهم بدرجات من املنا في المثور على 
الحقيقة او من رجائنا في ان يكون اعتقادنا صادقاً » ذلك لأن عدد الاخطاءالق 
يمكن ان نقع بها غير متناه اما الحقيقة فواحدة . وبا ان احتالات الوقوع في 
الخطأ اكبر بكثير من احمّال العثور على الحقيقة أو احمال الوقوع على الاعتقاد 
الصادق > لذلك يضطر الانسان لآن يضم ضوابط صارمة وحازمة في محئه عن 
المعرفة املا منه في ان مخفض احالات الخطأ الى أقل حد مككن . وبالرغم من 
ذلك بظل عدد هذه الاحتّالات مخفا . لا شك اذن انه خلافا لرأي جيمس- 
من الحككمة ان نخافمن الوقوع في الخطأ اكثر بكثير من ان نتسرعفيالانصياع 
مع املنا في العثور على الاعتقاد الصحيح والصادق خصوصاً قبل تصفية احهالات 
الخطأ الى أدنى حد مكن عن طريق التفكير العامى ومنبحه المعروف . <تى 
:لو كان الاعتقاد الذي تقملناه عن طريق العاطفة والممول صادقا وصحمحاً بمعحض 
الصدفة لن يتكون له قسمة لآن شأن هذا الاعتقاد هو كثأن الوصول الى المالعن 


لاا 


طريق السرقة عوضاً عن طردق العمل الشريف. اي اننا وصلنا الى هذا الاعتقاد 
الصادق بطريق غير مشروعة ولا يمكننا ان نقم مبادىء عامة للوصول الى آراء 
مدروسة على اساس الصدفة . 


في معرض نقدنا لرأي جيمس بحب اذنذ كر ان المفكر الذي لا يعتقديوجود 
الله او يعلق الحككم حول الموضوع باسره قد لا يفعل ذلك من سراء تكوينة 
العاطفي » باعتبار اذه ربما كان بطبيعته العاطفية اممل الى الاعتقاد منه 
الى الرفض . انه يفعل ذلك لأن القناعات الفكر سة الى تشكات 
لديه على اسس عهمة واضحة لا تسمح له بأن يعتقد بوجود الله دون أن يقع في 
تناقض ذاتي ودون ان يضحي بوحدة تفكيره ومنطقه . 


هذا لا يعني الى اريد نسخ الشعور الديني في تحارب الانسان من الوجود » 
المسحوق نحت عياء المعتقدات الديسة التقلندية المتححرة » ونحصت ثقل الطقوس 
والشعائر الخحامدة . حب تحرير هذا الشعور من سحنه لبزدهر ويعير عن لقسة 
دطرق ووسائل مناسية للاوضاع والاحوال الى نعبشباقي حضارةالقر نالمشرين. 
لذلك علمنا ان نتنازل عن الفكرة التقليدية القائلة بوجود ثمة شي كحقيقة 
ديئمة خاصة وان لوه اهتامنا نحو الشمور الددنى المتحرر من هلده الاعماء 
والاثقال . بدو لى كذلك انه لمس من الضروري ان يتعلق الشعور الديني 
كيفية بامكانها ان تصمغ حميع مشاعرنا ومواقفنا وافكارنا وغاءاتنا السامية التي 
نتطلم المها لتدخل فينظرتنا الى احداث الحياة المتقلية المشتتة شيئاً من الانسجام 
والاتساق والامان » وقد يتمثل الشعور الديني بهذا المعنى في موقف الفثارن 
من امال » او في موقف العام من البحث عن القيقة» أو في موقف المناضل من 
الغايات التى يعمل لتحقمقها »> او لى موقف الانسات العادي من اداء واحماته 


م74 


رلئت)ة اليس 


« وعتصعل ععبع أقطا اتعامة ديرد 1 » 


« فاوست »© لغوته 


ألقمت كمحاضرة في النادي الثقافي المربي في ببرورت » ٠١‏ كافون الارل ه6ه١‏ »نتشثرت 
مع شيء من الاختصار بمجلة « حوار » ٠‏ بيررت » كانون الثاني ١815‏ , انظر ايض مجلة 
النادي « الثقافة المربية» »> العدد الثاني » شياط 45 


القسسءالاول 


- 


طييسك : 
لو حاولنا أن تحدد المشاعر الرئيسية التي عسّرت ما الأديان السامية الثلاثة 
عن علاقة الانسان الاله لوحدنا ١‏ تنحصر فى المحمة والخوف والكراهية : محية 
الله والأوف من حاروه وعقاستب ؛ وكر ه عدوه ابلس عالج الفكرورن 
الددشون هذه المشاعر وأفردوا 4 / لصفدا تب والكتب ؛ وكات أقوااهم عن : 
5 للمس تترأوم دان الحاولات 7 الجددة 1 لعرفهة المكانه الى مما قُّ نظام الكون 
قْ شرح تلميسه على المشسر وتلقينهم التعالم والتعاويذ المعروفة بغمة ابعاده واتقاء 
لا شك ان كل واحد منا يحمل في مخءاته صورة معمئة عن شخصية ابلس 
ورثها كحزء لا رتحرا من ثقافته التقامدية وترسسته الدينة . ولا أحدني مضطرآ 
لأن استرسل طويلا فى اعادة هذه الصورة إلى الأذهان لأنها معروفة حيداً لدى 
المسم .كان ابلمس من المقربين بيناملائكة وكان له شأنعظم في نظام املا الأعلى ؛ 
إلى ان عصى أمر ريه فطرده ” الحلة ولعئة لعنة أبدية م( فأصبحع ذلك تدا 
لكل ماهو شر وحم في ذاته كافة الخصائص التي تنتفي عن الله . ونلاحظ هنا 
ان اسمه يدل على جوهره وهو « الابلاس » أي البأس التام من رحمة ربه ومن 
العودة إل لى الجنة ١‏ وفقا للتفسيرات ت الاسلاممة التقلمدية عم ى الابلاس ). ومن 


6 م١‎ 


مئا لا يعرف المثل الذي يضرب بأمل ابليس في الجنة دلالة على الآمل الضائع كل 
الضاع . تدل كامة ابلنس عند الميع على الدس والفتنة والوسوسة والافساد 
والعصمان وما المه من الصفات الشتمعة والقسسحة الى جسدها خمال البشير فى 
شخصية واحدة هي الشيطان . وعلى مر العصور أضفت مخيلة الانسارن قوى 
كبيرة وقدرات عظديمة علىابليس : منبها الطاقات الفككرية الخلاقة والقوى الفنية 
المبدعة ومنبا القدرة على القيام خوارق الأعمال وعجائب الأفعال حق أصبح 
ابليس يلي الاله مباششرة من حمث قوته وقدرته ومنحزاته . وفد ألف الإمام 
جمال الدين بن الموزي كتابا ماه « تلمسس ابلس .2١»‏ أحاط فيه بالطرق 
التي بلنس بها اباس على البشير فيبعدهم عن طريق الصلاح » والطريف في هذا 
لكتاب انه لا برسم لنا:الصورة التقلمدية الشائعة لشخصية ابلس فحسب وائا 
بسبغ عليه » من حيث لا يعم ولا يدري 2 قوى خلاقة مبدعة تثير الاعجاب 
والتقدير. وعلى سنيل المثال يعزو ابن الجوزي معظم الحركات الدينية والفكرية 
لكبرى التي قامت فى تاريخ الحضارة الاسلامية إلى عمل اباس ويحمله مسؤولاً 
نبا فبحوله بذلك إلى فيلسوف كبير ومتكلم قدير . يقول إمامنا ااحترم أن 
لسوفسطائية » والدهرية ؛ والطمائعية » وأديان الشرق ‏ الأقصى » والمسرحية » 
رعلم الكلام » وفرقة المعتزلة هي من أعمال ابلس ونتيجة لتلميسه على المفكرين 
[العاماء '"' . م انه برد حر كة الخوارج والرافضة والزهد والتصوف إلى تلبيده 
لى أعة هؤلاء القوم بما فيهم أبو طالب المكى والإمام الفزالي ''" . ويقول عن 
عض الآراء الفاسفية ما يلى : « ان ارسطوطاليس وأصحابه زعموا أن الأرض 
كو كب في دوف هذا الفلك وان في كل كو كب عوال كا في هذا الأرض وأاراً 
|أشجاراً .. فانظر إلى ما زينه ابلس لهؤلاء المقى مم ادعائهم كال العقل»”؟', 
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كا أنه يقول عن تلبس ادليس على أهل اللغة والأدب ما بلي : « قد ليس على 
جمبورهم فشغلهم بعلوم النحو والاغة من المبهات اللازمة التق هي فرض عين عن 
معرفة ما يلزمهم عرفانه من العدادات وما هو أولى بهم من آداب النفوس وصلاح 
القلوب » ٠١‏ . نستنتج إذن أن الفكرة الشائعة عن مقدرة ابليس لا تنحصر في 
عرد اعتياره مصدر اغواء الناس عن سلوك الطريق القوم سل تتعدى ذلك 
لتشمل قوى واسعة وقدرات عظيمة لو أخذناها بعين الحد لظبر لنا ان ابليس 
شمر قسما كبيراً من مجخرى الأحداث ويعمتير مسؤولاآ عن معظ م الحركات 
الفكرية والفنية والسماسية في تاريخ الحضارة . 


بعد هذه المراجعة السريعة لأصورة التقلمدية الشائعة عنابلسىوسلطانه اريد 
ان أبين انهدف هذه الدراسة هو اعادة النظر في قصة ابلمس ودراسة شخصيته 
وموقفه ومسؤولته ومصيره علىذضوء جديد مختلف ع ألفناه من عقائد وأفكار 
سيطرت على تصورنا لهذا المحلوق . أما المراجم الأولمة التي سأعتمد عليها فبي 
الآنات القرآنية التى تروي لنا قصة ابلس وسيرته وبعض امؤلفات التي تركها 
لنا المفكرون المسامون. الدين اهتموا بابليس ولشخصيته وعصيانته ووظيفته 


ونبادته , 


ولككن قبل ان أدخل في صلب الموضوع اريد أن يتضح لاحميع بأن نحثي 
يدور في اطار معين لا يجوز الابتعاد عنه على الاطلاق الا وهو اطار التفكير 
الميثولوجي - الديني الناتم عن خيال الانسان الأسطوري وملكاته الخرافية . 
انني لا اريد معالجة قصة ابلمس باعتبارها موضوعاً يدخل ضمن نطاق الامارتف 
الديني الصرف ولا اريد ان أتكل عنه باعتباره كائنا موجوداً وحقيقيا وانهما 
اريد دراسة شخصيته باءششارها شخصية ميثولوجمة أبدعتها ملكة الاتسارن 


الخراقية وطورها وضخمها خماله الخصب . عند التفكير بموضوع ابلس أجسد 


. ١2 ص‎ )0( 


م 


نفسي واقفاً وجا لوجه أمام تراث ميثو لوحي - ديني عريق في قدمه وتاريخه 
وجل ما اريد تحقيقه هو دراسة ألحدى الشخصيات + الرئيسية لي الحدرت المننا 
وبدون ان تخرج عن مساماته الأولمة 


ومن هنا حدر بى ان ألفت الانشساه إلى أن الفكرة المسقة والشائعسة عن 
الاسطورة وعن أهميتها دسدة قلك عن حق.قة الدور الذي تلعبه الأساطير فى 
حماة الانساتن وفي تركيب حضارته . لقد اعتدنا ان نقول عن أمر ما انه من 
باب « الأساطير والخرافات » لنحط من ثأنه وتتعد اذهان الناس عنه ولنتفى 
عنه صفات الواقءية والموضوعءءة ولتيين انه جرد وثم وخمال . لدلك أرى انه 
لايد من الاستطراد ولو قاليلآ فى شرح بعض الحقائق الحامة عنطييعة الاسطورة 
وعن أهمية التفكير الممثولوجي بالنسية للانسان والمتمم . 


عر”ف الفلاسفة الانسان بأنه حيوان ناطق وإذا كان الانسان حمواناً ناطق 
فلا شك كذلك انه و حموات خرافى » . قكى) أنه الحوان الوحمد الذى يتصف 
بالنطى فاته الحيوان الوحمد ايض الذي نسي الرافات والاساطير ويحوها إلى 
ممثولوحمات معقدة دؤمن ما اعاناً جازما م لو كانت حقائى واقمة لا ريب 
فيبا . التفكير الاسطوري إذن صفة جوهرية من صفات الانسان ووجه هام 
من أوجه نشاطه العقلى بالممنى الواسع للعبارة . لذلك وحه الكثيرورن من 
الماحثين اهتّامهم إلى دراسة نشاط الانسان الخرافي لا يكشفه من الحقائق 
الأساسمة عن الانسان وعن عتمعاته رقدراته وثقافاته وتحضاراته . وعلى سدسل 
الخال عندما انكل في هذا البحث عن « مأساة ابلس »ء لا بد انكم ترحعون في 
اذهانم إلى الارتباط العضوي القدم بين الأساء والدراما من حجبة وبين 
الممثو لوجما والتفكير الاسطوري من حبة اخرى . ك ان اعادة النظر فى هلله 
الشخصمة الاسطورية الى در حجنا على تسميتها بابلنس ستتفاق عن ابا ونتائج 
هامة بالنسية للدين والفن والفلسفة . وقد يذل الماحئون حبوداً كبيرة الشرح 


عم 


العلاقات والارتماطات العضوية بين التفكير الاسطوري وبين الأبعاد الدينية 

والفنية والفلسفية لأي معضلة من المءضلات الكبرى التى يواجهها الانسارن . 

الممثو لوجما حد ذاتها كانت ولا تزال ديئا بالقوة وفنا بالقوة وفلسفة بالقوة لآنما 

تحتوي في قالبها المرن غير المحدد الأطراف والأبعاد على عناصر المواساة 

والتعزية الضرورية لكل دين وعلى خصائص التعمير الفني الخلاقة والاستحابة 

الجالية لمؤثرات الى مط بالانسان وعلى نزعة نحو تعلمل الأحداث وتفسهر . 

الوحود والتساؤل عن أصله وغايته . الاضافة إلى ذلك كانت الاسطورة ولا 

تزال الوسط الذى واحه الانسان فمه مشكلاته الكبرى والدائمة كالموت والمصير 

والشر وأصل الأشاء وغايتها ومعناها . لذلك كان التفكير الممئولوجى يشكل 

دوماً قوة حضارية خلاقة يغرف منبا الفكر الدينيوالتأمل الممتافيزيقي والتعمير 

الفني باستهرار . وزبادة في الايضاح سأستشهد ينص كته الفملسوف الأل ماني 

ارنست كاسيرر الذي يعتبر من الرواد الذين درسوا طبدءة الاسطورة ويمئوا 

علاقتها الجوهرية باق أوجه النشاط العقلية والروحمة والفئية عند الانسان . 

يقول كاسيرر فى تجديده لعام الاسطورة » وهو العام الدى حصرت نفسي فمه قُْ 
هذا البحث »“ ما يلي 0 

« فعالم الاسطورة عام درامي - عام أعمال وقدرات وقرى 

متصارعة » والاسطورة ترى هذا الاصطدام بين تلك القوى في كل 

ظاهرة من ظواهر الطبيمة . والادراك الاسطوري مفعم دائماً بهذه 

الخصائص العاطفية » فكل ما برى أو يحس تحاط نحو خاص - جو 

من الفرح أو الحزن أو العذاب أو الهياج والاستبشار والسم . في 

حال الاسطورة لا نستطيم ان نتحدث عن «١‏ الأشاء » باعتبارها 

مادة ميتة أو هامدة » فكل شيء ثمة خثّر أو شرير » صديق أو 


عدو 4 مألوف أو غريب »؛ حذاب ممحب أو منفر متوعد ع ١١'أ,‏ 


)١(‏ من كتابه ه« مدخل الى فاسفة الحضارة الانسانية » أو مقال في الانان » 2 ترجمصة 
الدكتور احسان عباس » دار الأتدلس » ببروت » لياص 10/0 اد دؤل. 


6م 


سأختتم هذا الحزء التمبمدي من تحثي بالتأ كمد على أن كلامي عن الله وابلس 
والحن واللائكة اللا الأعلى لا بازمنى على الاطلاى بالقول بأن هذه الاسماء 
تشير إلى مسسسات حقدقمة موحودة ولكنبا غير مرئية . أن ثر كب اللفة 
يتطلب مني بطسعة الحسال ان اكتب وأتككل بطريقة معيئة نوحي في الظاهر 
ركأن الشخصمات الت اذكرها موجودة بالفمل ولكن بحب ألا تمدعنا هذا 
لومم اللفوي ؛ فلو كنت اكتب عن الأمبر هملت مثا فلن يمتقد أحد من بان 
هذا الاسم مسمى خارج نطاق التراث الآدلي الذي تركه لنا شكسير , 5 انه 
عندما تقول «قتل هملت عمه» فائنا لا تعتقد بأن مدثلهذه الحادثة وفعت فعلا في 
اربخ الدامارك. كذلك عندما نقول«طرد الله ابلس من الجنة؛ تحب الا نظن بأن 
مث هذه الحادثة وقعت في تاريخ هذا الكون ؛ لأن مغزى هذا الكلام ومعناه 


الميرالابى 


إذا رجعنا إلى المصادر ادن قلنا أننا ستعتمدها في دراستنا لقصة ابلس نحد 
أن سيرئه تند بوصف لكانته المرموقة في نظام اللا الأعلى وعرض اامنزلة الرفمعة 
الني كان ممع بها بين الملائكة قبل طرده من الجئة . دقول الإمام عز الدين 
المقدسى فى كثابه « تفلس ابلس » مخاطياً الشيطان : ٠‏ 


د وأنت الذي خلقك الل ببد قدرته . وأطلعك على بدائم 
صنعته , ودعاك إلىمحضرة قربته . والمسك خلع توحمده. وو حك 
تاج تقديسه وتحسسده . وحعلك تحول فى محال ملائكته. بقنسون 
من نورك . ويستأنسون حضورك . ومتدون يعلفك . ويقندورن 
بعملك , نما برحت فى اللا الأعلى . تسرب بالكأس الأملى , وتتلزذ 
الخطاب الأحلى . طالما كنت الملائكة معلا وعلى الكروبمين 


, ١ مقدما»‎ 


ومن ثم تصف لنا الآبات القرآنية ماذا حدث لابلمس و كيف عصى ربه 
فلعنه إلى برم الدين وطرده من الحنة : 

د وإذ قال ربك للفلائكة انى جاعل فى الأرض خللفة قالوا 

(1) 2 تفلس ابلمس »» مطبعة مدرسة رالدة عماس الأرل ٠‏ القاهمرة 2195-5 ص ,١١‏ 


/ام 


أتحمل فبها منيفسد فمها ويسفك الدماء ونحن تسبح يحمدك ونقدس 
لك ؛ قال الي أعلم ما لا تعلدون . 

وعلتم آم الاسمعاءكلها ثم عرضهم علىالملائكة فقال أنمئوفييأسماء 
دؤلاء ان كنم صادقين ٠‏ 

قالوا سبحانك لا عم لنا إلاما علاتنا انك انت العلم الحكم 
قال با آدم أنيئهم بأسماعم فلا أنبأهم بأسماهم قال ألم أقل ليم أني 
أعلم غيب السمو ات والأرض وأعل ما تمسدوت وما 0 
وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم فسحدوا إلا ابلس أبى واستكبر 
وكات من الكافرين » . ( بقره ٠.‏ إ” ) 


. وإذ قال ربك لاملائكة افي خالق بشرأ من صلصال من 
نأ مسنوة» فإذا سوبته وتفيخت فيه من رورحي فقعوا له ساجدين؛ 
قسجد الملائكمة كليم أجمعون » إلا ابليس أبى ان يكون مع 
الساحدين »2 قال با ايلمس مالك ألا تكون مع الساحدين 2» قال 
| أكن لأسجد لشر خلقثه من صاصال من جا مسنون» قال فاخرب 
منها فانك رحم وان علمك اللعنة إلى بوم الدبن» قال رب فانظرفي 
إلى بوم يبعثون > قال فان كك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم > 
قال رب عا أغويتني لأزيان لهم في الأرض ولأغوينهسم أحمعين إلا 
عبادك مثيم المخلصين .. » . ( الحجرم؟-١؛)‏ 
« ولقد خلقنام ثم صوارنا ؟ ثم قلنا للملائكة اسحدوا لآدم 
فسجدوا إلا ابليس ل يكن من الساجدين. قال ١٠‏ منعك الا" تسجد 
إذ أمرتك » قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين . قال 
فاهبط منها فها يتكون لكان تتكبر فيها فاخرج انك منالصاغرين» 
قال انظرني إلى يوم يبعثون : قال انك من المنظرين 4 فال فما 


4م 


أغويتني لاقعدن هم صراطك المستقم , ثم لآتتنيم من بين أيدهم 
ومن خلفهم وعن اعانهم وعن شعائلهم ولا تحصد | كثرهم شاكرين . 
قال اخرج منها مذؤم) مدحوراً لمن تبمك منبى لاملآن جنم منم 


تمذو قصة ابلس » كا وردت فى هذه الآبات » بسمطة فى ظاهرها © لقد 
أمره الله أن يقم ساجداً لآدم فرفض وكان ما كان من أنه » غير أنه لو أردنا 
أن نتحاوز هذه النظرة السطحمة إلى مشكلة ابلس إرجعن! إلى فكرة هاممة 
قال بها بعض العاماء المسامين وهي التمميز بين الأمر الالمهي وبين!اشيئة أو الارادة 
الالهمة » فالأمر بطبيعة الحال اما ان يطاع وينفذ واما أن يعصى > وللمأمور 
الخار في ذلك . أما المشيئة الالهية فلا تنطرى عليها مثل هذه الاعتبارات لآنبا 
بطبيعتها لا ترد » وكل ما تتعلق به المشيئة الالهمة واقع بالضرورة . لقد شاء 
الله وجود أشماء كثيرة غير انه أمر عباده بالابتعاد عنبا يا انه أمرهم بأشياء 
ولكنه أرادهم أن يحققوا أشياء اخرى '٠'‏ . لذلك باستطاعتنا القول بأن الله 
أمر ابليس بالسجود لآدم ولكته شاء له أن يعصي الأمر » ولو شاء الله لابليس 
أن يقم ساجداً لوقع ساجداً لتوه إذ لا حول ولاقوة العم د على رد المشيئة 
الالة . إذا نظرئ إلى الأمور من ه-ذه الزاوية بامكاتنا ارن نعتمر 


)١(‏ أررد الطبري في تفسيره الشبير الاسطورة الثالية رهي ذات مغزى هام بالنية للموضوع 
الذي نحن بصدده : « فبعث جبريل الى الأرض لأتيه بطين منها فقالت الأرض ؛ افي أعود بالل 
منك ان تنقص مني أو تشينني . فرحم » ول يأخذ . وقال : رب انها عاذت بك فاعذتها. 
قبعث الله منكاثيل ٠‏ فعاذت مه فاعاذها 2 فرجم فقأل كا ذال حبريل. فبعث ملك الموت فعاذت 
منه » فقال : وأئ أعوذ الله ان ارجم ولم اتفذ أمره . فأخذ من رجه الأرض» وخلط قم يأخذ 
من مكان واحد » وأخد من تربة حمراء ربيضاء وسوداء » فلذلك خرج بدو آدم مختلفين » . 

تثل هذه القصة الفارق بين المشيئة والأمر . أمر الل جبريل وميكائيل » أن دأتباته بطين من 
الأرض ولكنه شاء الا يتحقق الأآمر الا على يدي ملك الموت © وكارت له ما شاء . « تفسير 
الطجري » ١‏ تحقيق مود تال شاكر » دار المعارف كصر 2 ع كاااصض 5ه . 
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الأمر والنبي أشياء طارئة وعرضية إذا قبست بسرمدية المشيئة الربانية وقدم 


الدات الالهية . 


عندما ند النظر في الآات القرآنية التى اثيتسّها في الصفحات السابقة دتبين 
لنا أن الل أراد للملائكة « أن يسبحوا تحمده ويقدسوا له » » ويقول الطبريفي 
تفسيره الشبير أن « التسبيح والتقديس » هما توحيد الله وتازيهه وتبرئته مما 
يضصفه اله أهل الشرك به ''' . بعيارة أخرى يشكل التوحمد واجب اللانكة 
الأول والمطلق نحو خالةب م ولذلك نراهم منغمسين في أدائه بكل كيام 
ووجودهم أما بقية الواجمات المفروضة على اللا الأعلى فتعتير عرضية وثانوية 
بالنسبة للواحب المطاق الذي ينبم من المشيئة الاهية نفسها . 


بعد أن ينا الفارق بينالواحب المطلق نحو الله وبين واحبات الطاعة الجزئية 
لأوامر الرب بامكاننا ان نيز الأمور التالية في ححود ابلس : 


١‏ )لا شك ان ابليس خالف الأمر الالذهي عندما رفض الحود لآدم غسير 
انه كان منسجماً كل الانسحام مم المشيئة الالهبة وهم واجبه المطلق نحو ربه . 


؟)لووقم ابلس ساجداً لآدم لخرج عن حقيقة التوحيد وعصى واحبه 
المطلق نحو معيوده . أراد الله للملائكة أن يقدسوه وان يسبحوا باسمه » لذلك 
كان السدود لآدم وقوعا في ما يضيفه أهل الشرك الى الذات الصمدية ممأ هي 
منزهة عنه » إذ ان السجود لغير الل لا يحوز على الاطلاق لأنه شرك ببه . في 
الواقم يثير اختيار ابليس سؤالاً هاما جد هو : هل تكمن الطاعة الحقيقية في 
الاذعان للأمر أم في الخضوع للمشيئّة ؟ هل يكمن الصلاح في الانصباع للواجب 
المطلى أم لواجبات الطاعة الجزئية ؟ لو كان الجواب على مذا السؤال بسيطاً 
وواضحاً لما وجدت اللمأساة فى حماة الانسان » ولما ود اللمس نفسه فى هذه 


«)١(‏ تير الطبري  »‏ حس كا ادص و0ا؛. 


المحنة ولما وقم بين برائن الأمر والمشيئة. . نستنتج إذن ان موقف ابلس عثل 
الاص رار المطلق على التوحمد 5 أصفى معان.ه وأنقى تحلماته 6 وكأن لسار 
وال ابلك س دقول : و جبين سجد للأحد لا يذل في الوجود لأحد » ٠‏ . وعبر 
شهمك الصوفمة الحلاج عن هذه الحقمقة 5 1 كتاب الطواسين « بالكامات ت التالمة : 


« التقى موسى وابلءس على عقبة الطور »© فقأل له « يأ بلمس ! 
ما مئمك عن السحود ؟ » فقال و متعتي الدعوى يسود واحد» 
ولو سحدت له لكنت مثلك » فانك نوديت مرة واحدة و انظر 
إلى الحمل» فنظرت » > ونوديت أنا ألف مرة ان اسخد ثما سحدت 
لدعواي ععناي » '"' . 

) برر ابليس رفضه السحود لآدم تبريراً منطقباً واضحا إذ قال : « 
خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين »؛ . وبالاضافة الى ذلك تتضمن الآنات 
القرآآنية التي اشرت المها تبريراً خفماً لرفض ابلس وهو معرفته المسقة بأرن 
آدم وذريته سيعيثون في الأرض فساداً ويسفكون الدماء وكان هنذا شعور 
الملائكة اجمعين عندما قالوا لرمم : « اتحعل فيا من يفسد فمها ويسفك الدماء 
ونحن نسمح بحمدك ونقدس لك... » أي كانت اللملائكة ؛ بما فمهم ابليس» على 
عل بما سيرتكبه آدم وذريته من الكبائر والمعاصي فاستكبرت واستعظمت أن 
ملق الله من يقصيه ويسفك الدماء . 

عند امعان النظر مححة ابلس الأولى التى تتألف.من مفاضلته بين جوهره 
( النار ) وبين جوهر آدم ( الصلصال ) نجد انال تكن استكياراً وفخاراً 
دقدر ما كانت استذكاراً لحقيقة اساسية شاءها الله وأوجدها على ما هي عليه . 


.١٠١ تفلمس » 6ص‎ «)١( 
طاسين الازل‎ « ١4١ » (؟) « كتاب الطواسين » » تحقيق لويس ماسشيوي » باريز‎ 
. ©» والالتياس‎ 
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وهذه الحق.قة هي ان الله م مخلى الطبائم على درحة واحدة من السمو والكمال 
وانما ميز بمنها » لسس من حمث خصائصها الطميعية والمادية فحسب بل من حمث 
درجات كلها ورفعتها أيضا . وبناء على + ففي امكاننا ان نصنف الكائنات 
والأنواع في نظام تقديري معين يبدأ بالككال المطلق ذاته ثم يتدرج بالأنواع 
هبوطا كل حسب درحة كاله الى اسمغها الله عليه الى ان ذقترب من العسدم 
باعتباره الحد الذي ثقف عنده . ولا ريب ان النار يطبيعتها وجوهرها تحتل 
منرتبة أسمى وأرفم في هذا الترتيب من اهرتية التي يحتلبا الصلصال . بعبارة 
أخرى تنطوي مفاضاة ابلس بين حوهره وبين جوهر آدم على نظرة فلسفية 
معمنة لنظام الكون وترتمب الطبائم وفةا لدرجات الكمال التي تنصف ,ها. 
لذلك كان ابلس على دى فى دوابه لأن الخالق حمل الأشاء على ما هي عليه 
من درجات الكمال والسمو » وأمر السحود لآدم يشكل خالفة صريحة لمذا 
النظاغ وخروجا على الترتمب الذي شاءه الله وأوجده . فإذا كان جوهر ابلس 
أرفع في سل الكمالات من جوهر آدم فلن تستطيم النار عندئذ ان تذل. 
للصلصال الا بالسير فى اتحاه مضاد لطبيعتها ومناف لدرحة الكمال الى اسسغها 
الله عليها » وهذا أمر حال مالم يطرأ تحول جذري على المشيئة الالهية فتغير 
ترتسب الطبائع عما كانت عليه منذ أن أوجدها الله . لقد أمر الل ابليس بشيء 
وشاء له تحقيق شيء آغ_ن لذلك سترى فما بعد ان أمر السجود م يكن أمر 
مشمئة وانما كان أمر ابتلاء . ومن الطريف ان نلاحظ هذا الصدد ان التحول 
الذي لحق بابليس يمد طرده من الجنة لم يمس جوهره وانما جرى عل صفاتته 
وأحواله فقتشوهت صورته وأصبح لعينا رحنها . عدر الحلاج يطريقته الخاصة 
عن هذه الحقيقة في الحاورة الى مر" ذ كره | بان موسى وابليس حيث ببين 
ابلس لكلم الله ان التغير الذي اصابه والتشويه الذي نزل به كانا في الأحوال 
الظاهرة والزائلة فحسب ول عمسا جوهره الدائم ومعرفته الثابة لا<كام المشمئة 
الافية . قال موسى لابليس : 
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و تركت الآمر 
فأحاب ابلس : « كان ذلك ابتلاء لا أمراً » , 
فقال له موسى : « لا جرم قد غير صورتك » , 


فأجاب ابلس : « يا موسى ذا وذا تليسنو الخال لا معول عليه 
فانه حول . لكن المعرفة الصحيحة ؟! كانت» 
وما تغيرت وان الشخص قد تغير »'''. 
أما المحة الثانية التى برر بها ابليس رفضه السحود لآدم فكانت تستند الى 
عم الملائكة بأن آدم وذريته سفسدون فيالأرض ويسفكون الدماء » فكيف 
يسجد من كان غارقا في التو<مد والتسبيح والتقديس ومن كان أمام اللملائكة 
وخطيب الكر وبين لمخلوق سنفسد في الأآرض ويسفك الدماء ؟ يلخص الحلاج 
هذه الناحمة من الموضوع بقوله : 


قال الله لابلمس : « لا تسحد ؟ ا أا المبين ! فأجاب ابلس ؛ 
بحب والمحب مهين » انك تقول « مهين » وأنا قرأت فى كتاب 
ممين > مأ يحر على با ذا القوة المتين » كيف أذل له وقد خلقةني 
من نار وخلقته من طين > وهما ضدان لا يتوافقأن والى ى الخدمة 
أقدم » وفي الفضل أعظم * وفي العلم أعلم وفي العمر أتم » 5 

نستخلص إذن ان 'قصة ابليس 5 وردت في الآنات القرآنة التي ذ كرناهما 
لسست بالمساطة التى كنا نتخملها » انها لسست قصة الصراع بين الخير والشمر 


والحق والباطل . وقع ابليس بين شقي الرجى » رحى الشيئة من ناحية ورعى 


. » طاسين الأزل والالتياس‎ « )١( 
1 (؟) المصدر نفسه‎ 


مه 


في التقديس والتوحمد والتسميح وبين واجبات الطاعة الحزئية التي أمره بها الث 


قبل ان استمر في استخلاص النتائيج المترتية على هذا التصور احنة ابلس 
أجدني مضطرأً للرد على الدعوى التى قال بها المقاد. في كتابه « ابليس ». تتلخص 
دعوى العقاد في حاولة للدفاع عن الاظرة التقامدية السطحمة إلى شخصية ابليس 
واعتباره يحرد كائن عصى أمر ربه فطرده من الحنة . لذلك برفض العقاد 
الاعتراف بمحنة ابليس ويةول بوجوب سحوهه لآدم . وعند تمحيص هذا الرأي 


١‏ ) وجب على الملائكة السحود لآدم لانه.خير منهم فبو قادر على فعل الخير 
والشسر بمنا الملائكة قادرة على فعل الخير فقط وهي عنجاة من غواية الشر 
ولاتوصف به .2١١‏ 1 
؟ ) حت السجود لدم لآن الله علّمه الامعاء كلها ول بدامها لاملائكة مما جدله 
أسمى مرتبة منها '"! . وسأرد على كل من هاتين الححتين على حدة . 

بدو لي أن دعوى المقاد القائة بفضل آدم على اللملائكة لأنه عرضة لاخير 
والشر يمنا هي عنحاة من غوايته دعوى فاسدة من أساسها للأسياب التالية : 

أ) تبرهنقصة ابلس أنه حت سادة الملائئكة والمقربين منهم لوا منحاة من 
غواية الشر والالمحا عصى ابلمس ربه وانتبى إلى بئْس المصير . نستنتج إذن ان 
الملائكة عرضة للخير والشر وهى كالانسان ؛ مطالبة ,اخيرات ومتحنة بالشرور 
ما ينفي فضل آدم على الملائكة وبالتالى يلغي ضرورة السحود له . 


1١ » ٠١ دار افلال » القأهرة 2» ص‎ ٠ » عباس حمود العقاد » « ابليس‎ )١( 
. ١ (؟) المقاد » ص م ؛‎ 
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ب ) لو افترضنا جدلاً مم العقاد أن الملائكة ليست عرضة للخير والشر 
وانما هي تفمل الخير دأئآً بطبيعتها وجوهرها قبل يعني ذلك أن آدم أفضل 
منها ؟ لنطرح السؤال بصبغة أعم وأثمل : أها أفضل » الكائنات التي تصنم 
الخير أحيائاً وتصتع الشر أحماناً أخرى فتفسد في الأرض وتسفك الدماء أم 
الكائنات التي لا تصنع إلا الخير بصورة مستمرة ودائمة ؟ أعتقد ان الجواب على 
هذا السؤال واضح كل الوضوح ولا يتطلب مزيداً من النقاش بدليل أن تصورنا 
الأخلاقي للارادة الفاضلة في أسمى مراتبها يقول بانها الارادة التي تصنع الخير 
باستمرار وبدون أي عناء أو جمد» لآن صنم الخير أصبح من جوهرها ومعدتها. 
أما الارادة الناقصة فبي لا تزال تصارع وتحاهد للتغلب على غواية الشر للها 
محاولة بذلك الافتراب من الارادة الفاضلة باعتبارها مثلبا الأعلى . وإذا كانت 
الملائكة »> وفقا لدعوى العقاد» منحاة من غواية الشر فلا شك ان الله أنعم عليها 
بارادة فاضلة تحعلبا أسمى وأرفم بدرجات من آدم وذريته . عندما قال الله 
للملائكة : دانى جاعل في الأرض خليفة» استكيرت اللائكة الآم. واستعظمته 
ددلمل حوابها « اتحعل فمبا من يفسد فها ويسفك الدماء » . قبل بريد العقاد : 
ان يحمل من قدرة آدم على الافساد وسفك الدماء مصدراً لسموه على الملائكة ؟ 


ننتقل الآن إلى الرد على ححة العقاد الثانية التى تدعي بأن سحود الملائكة 
حت لآدم لأن' الل عامه الاسماء كلبا ولم يعامها للملائكة . بسنا في السابق ان سمو 
ابليس على آدم كان سمواً بالطبيعة والجوهر وليس ممواً في الأحوال العارضة 
الزائلة كالبى ا كتسمها آدم عندما علمه الله الاسماء كلا . بسيارة اخرى لا يؤلف 
عم آدم بالاسعاء كلها خاصة من خصائصه الجوهرية المميزة 20 ولا شك انه كارت 
باستطاعة الملائكة تعلتم الاسماء كلها لو شاء الله ذلك . نرى إذن ان علم آدم 
بالاسماء كلبا كان عام طارثاً أنعم الله عليه به لمغري الملائكة على السحود . 


نستخاص ممأ ورد : 
١‏ )ان لا فضل لادم على الملائكة 2 با فمهم ابليس » لا من حيث قدرته 


و 


على صنع الخير والشر ولا من حيث عامه بالاسماء كلها . 


؟ ) ان جوهر ابليس أفضل وأسمى من جوهر آدم لأن الله خلقه من نار 


م ) ان دعوى العقاد القائلة بانه كان يحب على ابليس ان يسجد لآدم لأنه 
افضل من الملائكة دعوى فأسدة ومردودة. ش 
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تلاك 


لنعد الآن الى منة ابليس الناتحة عن تناقض الأمر و المشيئة . عبر الحلاجعن 
عحنة ابليس بايحاز رائم بقوله : 
«لما قيل لابليس و اسجد لآدم ! » خاطب الحق : «أرفع 
شرف السحود عن سسرى الا لك حتى اسححمد له ؟ ان كنت أمرتني 
قد نهمتنى 0 ْ 
وحدد الامام المقدسي طبيعة التناقض بين الأمر والارادة الالهئة بالكلمات 
التالمة : 
« فالي نظرت بعين المقين دائرة الشةءوة والسعادة : تدور على 
خط الأمر ومراكز الارادة » وبمنها تدقمق يدق عن التحقئق » 
ومضيق يفتقر سالككه الى رفيق للتوفيق . فالآمر .هب والارادة 
تنبب »4 فيا وهمه الآمر نبمته الارادة . الآمر يقول افعل والارادة 
تقول لا تفعل»”"ا 1 


.1ا١١؟‎ - 15١١ كتاب الطواسين » » المقدمة 2 ص‎ «)١( 


(؟) « تفليس» )اص 64:. ْ 


ابه 7( 


سدو أن الامام المقدسلي أدرك الكثير عن أهمة العناصر الدراممة و المأساوية 
الى تعج بها محنة ابلس . لذلك ثراه يشدد على عنصر التناقض الذي واجهب»ه 
ابلس وعلى عحزه عن ان أحد رجا لاثةأ لنفسه » ما حمل الاختيار الذي كان 
علبه ان يقوم به اختياراً مصيريا تتوقف عليه شقاوته الأبدية أو سعادته 
الإبدية » فاما ان ضع 1طامات المشيئة ويتسجم مم واحمه المطلق فيسعد في 
الجزئية فيفشل في الامتحان ويشقى الى الأبد . أي أن أمر السجود وضم كيان 
ابلس وحياته وسعادته الأبدية في الميزان لان « الآمر يبب والارادة تنبب » 
و« الآمر دقول افعل والارادة تقول لا تفعل » . بالاضافة الى ذلك تين الفقرة 
الني استشهدنا بها من كتاب! الامام المقدسي ان الذين يقعون في مثل هذه المنة لا 
برون طريقهم واضحة ناصعلة ولا يتاح لهم أن عيزوا بسبولة بين الاختبارالصائب 
والاختيار الفاسد لآن « دمتهما تدقيقا ددى عن التحقيق 2٠١‏ . كاان الدين 
يتورطون في مثل هذا المأزق يحدون أنفسهم في وحدة تامة لا ينفعهم فيها لا 
نصح صديق ولا معوية رقيق » علمهم أن مختاروا أو دهم وان دسحملوا تاج 
اختيارهم لأن الطريق التي كتب عليهم ان يسلكوها « مضيق يفتقر سالكه الى 
رفمق للتوفيق » » على حد قول الامام المقدسي . 

في الصفحات التالية سأحاول ان أحدد عناصر المأسأة في محاة ابلس وان 
أبرز نواحيها المتعددة بقدر ها يسمم به الموضوع من الدقة والوضوح . لذلك 
سأء ةمد مر حعان رتنسمين ذا : مسرح سوقو كليس سس التراث الا دبي المونانىي ااخر بي 
وقصةالنبي ابراهم من القراث الديني الساءمي» ولا حاجة لي أن أطيل اكلام في 
اعادة قصة ابراهم الى أذهانك. أمر ابراهم ان يذيح ولده اسح (أواسماعيل) 
ولما هم بذلك فداء الل « بذبح عظم '١'»‏ . وهنا أقف برهة لأشير الى دراسة 
)١( ٠‏ قال فريق من امجتبدينان الاين الذي امر ابراهيم. بذيحه هر اسحق بينا قال فريق آآخر 
بايّه امفاعيل ٠.‏ رقد ناقش الطبري في تفسيره آراء الفريقين وأورد سححهم وانتبي الى تبني رأي 


لقائلين بانه اسحق . وسأتيم رأي الطيري في هذه التسممة . « تفسير الطبري » » ( الطبعة 
لقدية ) » المطمعة المممئية مصر ء س م ء الجزء 6 *ص وع., 


هه 


كير كجورد الشبيرة لقصة ابراهيم في كتايه «الخوف والقشعريرة » لابين اني 
اعتمدث في هذا القسم من يحثي الخطوط العريضة لتأوب ال لتحرية ابراهيم . 
ولكن هذا لا يمنم وجود بعض الخلافات الأساسية بين الآراء التي ساوردها 
حول هذا الموضوع وبين نظرة كير كحورد الخاصة الى شخصية ابراهيم . 


مالاريب فيه ان قصة ابراهيم توي على امكانيات مأساوية عنيفة 
وتتضمن كثيراً من المقومات الرئسسة للتراجيديا » ولكنه لا يحق لنا » في أي 
حال من الأحوال » ان نعتبرها مأساة حقمقمة لأا تنتبي نهاية سعيدة متفائلة 
يرتاح لها اجيم . فالشعور الذي تخلفه فينا قصة ابراهيم مختلف اختلافاً تاما 
ونوعما عن الشعور الذي تخلفه فينا قصة الملك أوديب مثل""' . 


توجد اعتمارات عديدة تحءل من عرنة ادلمس عأساة حقدقية وسأوجه المبا 
الانتماه واحدة تلو الأخرى : 

)١‏ كشيراً ما تقع المأساة في ساعة الأزمات الكبرى والهزات المنيفة التي 
تقلب الأوضاع السائدة وتزازل أركان الأنظمة القاممة وتهز القم ال مطرة فيشسر 
الذين يمرون «التحرية بأن كيانهم السابقىوغط وحودهم المألوف قد وضعا موضع 
التساؤل وأن العام الذي حيط بهم أصبح على و شك الانهمار عقوماته المادية 
السمي » قال له : « با بني افي ارى في المنام الي اذك ... » » أمر ابراهيم 


بذبح ولده تقدمة منه الى الله » فقلب هذا الأمر المعابير والمقاييس وصدع القم 


)١(‏ برى كبر كحررد فى استمادة ابراهيم لابئه اسدى خاتئمة ديئية خاصة تدنمو نقصة 
ابراهيم ذوق مسدوق لأسا ععناها الادبيالعررف درى 2 شخ صدءة ابر اهيم انان تجار زعر احل 
شخصية البطل الأساري كيا نحده في الأدب العالى . بينا الواقع هو أن قصة ابراهيم تقصر 
تقصتراً تامأ عن الوصول الىمستوى الأساة وتمقى شخصمته دون شخصمة النطل المأساويللاسياب 
الذكؤورة أعلام , 
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وأضاع الملامح وخلط القسمات اذ على الأب الرحوم العطوف أن يقتل ولده 
اشنع قثلة عن سابقى تصميم وتديير » ويكل هدوء وخشوع . كان ابلس 
لفلائكة معام وعلى الكروببين مقدما » كان » كا يقول الامام المقدسي » ساكن 
البال مستقيم الحال » صالح القعال ولكن بينا مو فى حضرة الشبود اتى الله 
بآدم الى الوجود وأمر له بالسحود”؟) ؛ فاهتز نظام الملأ الاعلى وانقليت المعأيير 
والموازين مرة أخرى اذ على الجبين الذى ل يسحد إلا للأحد ان يذل بالسجوده 
لبشر » وعلى معل الملائكة في التوحمد أن يححد التقديس والتسيميم » وعلى النار 
أن تخضع للصلصال . ولككن ابلس رفض السحود فلعن الى يوم الدين . بعبارة 
اخرى تعرض علينا قصة جحود ابليس وطرده وهو في قمة عزه » ومن ثم ترينا 
ايأه في حضيض بؤسه وشقاوته ثأنه في ذلك أن القصة المونانءة القديمة التي 
تعرض علينا الملك أوديب في ذروة يجده وسلطانه > ومن ثم ترينا ااه ضالا في 
متاهات المأس والعذاب والآم . لقد أضحى كل منها متيوذاً مشوها مكروه] 
بعد أن هوى الى أدنى مباوي الشقاء فأصبح كل من كان عونا هما عوذت) 


عليينا . 


؟) اذا رجعنا الى مسرحمة انتدحونا نحد ان المأساء التى انتهت المها المطلة 
ناتحة عن التناقض الجوهري القائم بين ما قثله انتيجونا من ناحية ومسا يمثل 
كريوتن ملك ثمية من ناحية أخرى . كانت انتسحونا مصدمة تصممم] مطلقا ان 
تدفن جثمان أخبها القتيل مهما كلفها الأمر وكان دافعها الى ذلك حبها العظيم 
لاخببا!ا وابماتها الذي لا يتزعزع بضرورة تافيذ مشيئة السماء القاضية بدفن 
الموتى . تقول انتحونا لآأختها أسمرنا : 


أما أنا قموارية أخى ؛ فاذا أديت هذا الواجب فقما أجملبى 


.١١6١ تفلمس » *ءص‎ «)١( 


ان اموت ولئن مت فائا انا صديقة لحقت بصدية ا . سأؤدى 
واحما عدلاً ماؤه التقوى ؛ لآن الوقت الذي سأروق فيه إلى الموتى 
أطول من الوقت الذي سأروق فنهه إلى الأحماء » فسأكون قرينته 
أيد الدهر » 23١‏ , 
ومن ناحية أخرى نحد أن الملك كريون كان مدفوعاً بعاطفة ذيملة ووطنية 
لا أمر بانزال العقاب بالأخ الذي حمل السلاح ضد مدينته وقتل على أبواها . كا 
أنه كان صادقا في حاو لتم لاحلال حك القانون واعادة النظام إلى مدينة ثيبة بعد 
الفوضى التي عصفت بها . لذلك كان لزام] عليه ان يتمسلك بالحزم ويتسلح 
بالشدة ودصر على تنفيذ أوامره وار شاداته حذافيرها » وبكل تفاصلبا وأن 
يتوعد كل من تسول له نفسه مخالفة النظام بأسد أنواع العقاب . وجميع هذه 
الاجراءات أمور طبيعية وضرورية فى مدينة عانت من ودلات الحرب والوباء 
والفوضى ما عانته ثيبة عندما تسلم كريون مقاليد حكمها وكانت النتيجة ذلك 
الصدام المفحم بين متطلبات السلطة الزمنية وضروراتها! » متمثلة في شخصية 
كريون» وبين متطلبات السماء وأوامر الآلة متمثلة في شخصية انتيحوتا وحصد 
الممسم الموت واليأس والمأساة. عندما يسأل كريون انتتجوة : « و كيف جرؤت 
على مخالفة هذا الأمر ؟ » أحابت : 
« ذلك لأنه لم يصدر عن « ذوس » ولا عن « العدل » ... ولا 
عن غيرهما من الآهة الذين يشسرعون للئاس قواتيتهم » وما أرى 
أن أمورك قد بلغت من القوة يحيث تجمل القوانين التي تصدر عن 
رحل أحق بالطاعة والاذعان » من القوانين الى تصدر عن الآلحة 
الخالدين » تلك القوانين التي لم تكتب » والتي لبس إلى محوهما 
من سيمل ... 


» طه ححسين » ه من الأدب التمثيلٍ الموناتي » سوقو كليس » ؛ دار المارت بمصر‎ )١( 


|| | يكن من اللدتى علي إذن ان اذعن لآمر الآلهة من غير ارنف 
أخشى أحداً من الناس ؟وقد كنت أعلم أفي ميتة وهل كان 
نكن أن أجبل ذلك حت لو ل تنطق به ؟ لين ن كان موقى سايقا 
لأوانه فيا أرى في ذلك إلا خيراً ... »0 . 


إذا نظرنا إلى قصة ابراهم من هذه الزاوية تبين انا أنها تحتوي على تناقض 
شبيه بالتناقض الذي صوره سوفو كليس في مسرحيته المذكورة . لابدارن 
ابراهم عانى الأمرين من التناقض بين احترامه اتطلمات الابوة العاطفمة وواجناتها 
الأخلاة. ده من حبة ودين ضرورة الاذعان للآمر الاله ي القاضي بذبح اسحق من 
حهة أخرى .كان أبراضم ب ولده أكثر ما بحب زيل وكان بقوم نواحبات 
الأبوة خير قيام » ولكن ما عساه ان يفعل إذا تعارض هذا الحب وتعارضت 
واحمات 5 مع متطلبات الطاعة التامة لأوامر الاله ومع واجباته الدينية 
المطلقة تحاه ربه ؟ الحق يقال أن عحنة ابراهم مشحونة بعناصر المأساة وببوادر 
توترها إلىدرحة أعظم من مسرحمة انترحونا لآن التنافض الأساسي في مسرحمة 
سوفو كلمس كان بين السلطة الزمنمة ودين أوامر السماء الأزلة . ولكل واحد 
من طرفي هذا التناقض مصدره المسئقل عن مصدر الآخر أما بالنسية لابراهم 
فان طرف التناقض يعودان في نهاية الأمر إلى مصدر واحد هو الله . عندما 
خضعت انتمحونا لأوامر السماء خالفت بذلك أوامر السلطات الزمنية بها حين 
خضع ابراهم لأمر ربه ووضم المدية على عدى ولده خالف بذلك القوأعد 
الأخلافمة ة المطلقة التي أنزها الله على عماده عن كمفمة معاملة الآباء للأبناء والأبناء 
للآباء . بعبارة اخرى لا أطاع أبراهي ريه منالناحمة الديئية اضطر لأن يعصيه 
من الناحمة الأخلاقية . 


ولا تختلف محنة اللمس » من حيث النوعية » عن محذنة كل من انتبحونا 


.1١65 من الأدب التمشلي المرناني » ص‎ « )١( 


١١ * 


وابراهم . كان أمامه الأمر الالهي المباشر بان يقم ساجداً لآدم وفي الحين ذاته 
كانت أمامه متطلمات المشرئة الالحية الداعية للتوحدد والتقديس والتسممعم والقي 
لا تسمح بالحود لأحد سوى للذات الصمدية . فأذعن ابلس اتطايات المشيئة 
وعصى بذلك أمر السحود فطرد ولعن و كتب عامه النأس المطلق من العودة إلى 
الجنة . لكن مأساة ابليس كانت أعظم وأفحع من محنة ابراهم » ولا نقول 
مأساة ابر أهم بسنب ذلك الكش الدى ذحه عوضا عن اسحق » لآن التناقض 
الدي واحبه ابليس لم يكن بين واحيات الطاعة الدينية وبين واحيات الطاعلة 
الاخلاقة » بل كان بين واحمات الطاعة للاوامر الالهية فحسب. دهمارة اخرى 
واحه ابلس الرب وهو يناقص نفسه دصورة مباشرة ومفضوحة فدهب ضحية 


من بنظر إلى شخصمة انتمدونا بشىء من الدقة والعمق لا يمككن أن برى فمبا 
رد المطله التقلمدية الى ذل كل مغ بوصهف بالخير والحق وأ مال سخا عثل خصمها 
نقيض هذه الخصال . ؟! ان من يفهم قصة ابراهم بأيعادها الانسانية لا يمكنه أن 
يرى ف ماو لنه د بحم ولده جرد جرعة نكراء تدنافى صم أدسط دد همات 
الانسانة والأخلاق . و كذلك الأمر بالنسمة لابلسن لأرن من يدقق النظر في 
-200 لن رى فُْ حدهدو ده أهر السحود ترد سمل للعصمان والشر والخطمئة 8 
إذا نظرنا إلى الامور من زاوية معينة قات الا نشلك بان أبلسى كان عاصما 
وحاحداً ٠و‏ ن من ناحسة اخرى محب الا نلسى ان ححوده كان أعظم 
تقديس للذات الالهة وأكبر مثل على التمسك تحقمقة التوحمد . وقم ابلس في 
الام عندما حادل ربه ولكن الله هو الدى سيم له ذلك وأصغى له عذدما قال 
الملأساودة باعتبارها مزيجا من البراءة والاثم » من الممسال والقبح » من الحق 
والباطل » ومن الخير والشر . انه يتصف هذه الصفات مجتمعة أنه فى ذلك 


١٠ 


الأدب » إذ كان على ابلس أن برفض السدود ماما يا كان على « أوريستيز » ان 
يقتل أمه وعلى « هملت » ان بقتل عمه وكان عليه ان يتحمل مثلبم البلاء والأم 
والبأس الناتج عن فعله . وجميم هؤلاء الأبطال وجدوا أنفسيم بين شقي 
الرحى . فهم محقون من ناحية وغير حقين من ناحمة أخرى ولا يتحمل هذا 
التوتر المأساوي إلا أشدهم بأس وأصلمهم عودا » أي لا يتحمله سوى من كان 
معد نهم من معدن الأنطال . 


« ) ستتضح لنا الأمور بصورة أفضل لو ميزنا بين نورعين من المأساة : 
ومأساة الغر بة » لصم تقمعتات 5ه بإلوععة:7 ) > وا« مأساة المصير أو 
القدر » ( »520 ؟ه :»1:2 ) . والموضوع الذي أريد ان أطرحه الآرنف 
هو : ان نحنة اباس تثل يككل جلاء كلا النوعين من اللمأساة . ينتج البلاء في 
مأساة الغرية بسيب الانفصال عن « وضع معين » كان البطل يشارك فيه قبلا 
ظ ولكنه محد نفسه غرييا عنه الآن. وتعطمنا أعمالسلةون ودوسةودفسكى وكافكا 
وكتاب كامو « الغريب » أمثلة واضحة عن مأساة الغربة . أما بالنسسة لغربة 
ابلس فقد قال الحلاج » على لسان ابليس » وفي وصفها ووصف ويلاتا ما يلي : 


)0 أفر دق م( أوحدى ( حير لى طردى لثلا اختلط مع ا اخلصين» 
مانعني عن الاغمار لغيرني » غيرني لحسرتي» حسرني لغربي» حرامني 
لصحيق » قبحني لمدحي »© أحرمني طحرقي © هحرتي للكاشفتي ») 


كشفني لوصلي 0 


وكتب الإمام المقدسي على اسان ابلمس الاسطر التالية في وصف غربته 


1 


و عقا 4ه : 


. » طامين الأآزل رالالتياس‎ « )١( 


أذوب إذا سمعت الذاكرين . واتمزق إذا رأيت الشاكرين . واحد 
أفر من ظ-له . وواحد أهرب من زى فعلء . وواحكد تحرقني 
انفاسه . وواحد يمحزني مراسه .. إذا تاب التائب قمم ظبري . 
وإذا رجع الآبيب نقص عحمري . كلا بشنشته مع العاصي في سنة . 
هدمه الآوبة في سئة . فانا في ويل لا بزول . وحرب لا دحول . 
وحزن شرحه يطول » 3١‏ , 

أما إذا رجعنا إلى الوصف الرائم الذي تركه لذا أبو حمان التوحمدي لحال 

الغربة فإتنا نحده ينطيق كل الانطياق على حال ابادس » قال أبو حمان : 


0 «لاهذا ! الغريب من غربت تمس حاله » واغترب عن حميبه 
وعذاله » وأغرب في أقواله وافعاله .. الغريب من نطق وصفه 
بالمحئة بعد المحئة » ودل عنوانه على الفئئة عقرب الفدئة > ويانت 
حقمقته فيه ف الفمئة حد الفيئة .. بارحةا للغريب ! طال سفره 
من غير قدوم » وطال بلاوه من غير دنب واشّد ضرره من غير 
تقصير ؛ وعظم عناؤه من غير حجدوى !,»'"أ. 

تعتير مسر حمة « الملك أوديب » ومسرحية «روميو وجولسست» لشك_مير 
من أروع ما كتب حول مأساة المصير . وكل من قرأ مسرح.ة سوفو كليس 
المذكورة بعرف كيف أخد القدر مجراه المحتوم وصدقت جميع النبوءات > 
وكيف فشلت جميع المساعي التي قام بها أوديب وجوكاستا ليفلا من مصيرهما 
المظلم . إذا نظرنا إلى حنة ابليس من هذه الزاوية تدين لنا انه كارن مسيراً في 
جميع خطواته وفقا للقدر الذي كتبه الل عليه ثأنه في ذلك أن كل ما هو 
كائن قُِ ملكه بدلمل الحديث القدسى القائل : 


«)١(‏ تفليس  »‏ ا ص 5م + 0م. 
(؟) « الاشارات الافية » ؛ تحقمق عبد الرحمن بدري » القأهرة © .مهد ء/ ص .م2 


١لم‏ 62م . 


وان أول ما خلق اش القلم فقال له اكتب قال يارب وما 
فا 


)١١ :‏ 
مس لي 


وعسر الخلاج عن هذه الحقمقة بانشاده عن ابلس : 
القاه في الم مكتوفاً وقال له اياك اباك ان تمل الماء 


بعسارة أخرى كان ابلس خاضه) في أحواله واخشياره وطرده ولعنته 
وتشويه إلى أحكام الارادة الالهية ولأمر قضائه الذي لا يرد © كان يجبوراً 
بحكمته ومقبوراً بمشيئته بدليل قوله تعالى : « انتاكل شيء خلقناه بقدر » . 
وكتب الخلاج الكامات التالية حول خضوع ابلس لتضائه وقدره : 


« قال الحى سبحانه لابامس : « الاخشار لى لا لك ٠‏ فأجاب 
ابلس : الاخشارات كلبا واخشاري لك © فد اخكرت لى 
العارفين أعرف بك مني » لا تامني فاللوم مني: بعيب © وأجر 
سبدي فاني وحيد » ''' . 
الحتوم يصبح بذلك بطلا » وليس كل من وجحد نفسه في محنة مفجعة أحنة 
ابلس وانتبدونا وابراهم يصصح بذلك ُخصية مأساوية . لان الآمر يتوقف 
إلى حد كمير على نوعمة رد الفمل الدى بند 4 الانسان تحاه مكمدةه » وطميعة 

(1) الشيخ غيل المدنى > « الاتحافات الدلمية في الاحاديث القدسة ج: حدر آناد؛ موءاه 
ص لاثم . 


(؟) « طاسين الأزل والالتياس » . 


١٠5 


الاستحابة الى سدهيا نحو مصيره . وعلى سبمل المثال كانت شقيقة انتتحونا 
واعمة كل الوعي للتناقض الدي دفم باختها إلى نهايتها المفحعة غير انه لا يجوز 
لنا بأي حال من الأحوال ان نعتير اسمينا شخصية مأساوية لأنها ظلات سلسة 
في استحابتها هذا التناقض واستسامت مجرى الأحداث ؛ لذلك نراه! تنصح 
بالتعقل والتحفظ وتثير الشكوك وتبدي المخاوف ما يمين ان معدنها لم يكن من 
معدن الابطال . والاعتبار نفسه ينطيق على اللملائكة « وسما هم على وجوه,م 
من أثر السحود : . ومن الطريف ان نقارن بين موقف ابلس وموقف آدم من 
هذه الناحية . عصى آدم ربه ثأنه في ذلك ثأن ابليس ولو شاء ريك لآدم الا 
دعصي لأ عصى »؛ ولا عات.ه الله على معصرته لم يبد آتدم اي رد فمل ايحاني بل 
قال : « ربنا ظامنا أنفسنا وان ل تغفر لذا وترحمنا لنتكوذن من الخاسرين » . 
أما البطل المأساوي الذي يصارع مصيره كا صارعه الملك أوديب فلا يقول 
« اني ظامت نفسي » لأنه يعلم حق العلم ان قدره الحتوم هو الذي ظابمه . أما 
ابلس فانه استحاب بصورة اتحابية لتاب ربه فقال : « بما اغويتني لازينن 
هم في الأرض .. » فنفى بذلك ان يكون قد ظلم نفسه أو ان يكون مسؤولاً 
عن مصيره ومآ له . ومرة اخرى ينطبق على ابليس وصف أبي يان التوحيدي 
الغريب : دلا عذر له فمعذر » ولا ذنب له فنغفر » ولا عيب عنده فنستر»"١'.‏ 
أي خاف آدم من الاعتراف هذه الحقيقة ا عاتبه ربه بمذا ناقشه ابليس وحاول 
انيدافع عنفعله وان يبرر اختثياره بالرغممنعاه انه لا مفز له ما قدره الل عليه 
مثله في ذلك كل أوديب وجوكاسةا في حاولاتم) الافلات من مصيرها المدؤُوم 
مع العلم بأن فشلها كان حتوماً ومتوقعا . وحتى بعد أن نزلت اللعنة بابليس 
ظل اتحابيا في مواقفه وافعاله بدليل قوله : «لازينن لهم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين ... » ذرى إذن ان ابلس هو المعدن الذي صنم منه أبطال الأءال 
التراحيدية الكبرى فى الأدب العالمي وصورت شخصماتا المأساوية على صورته. 


. م١ الاشارات الالهمة » » ص‎ «)١( 


ولاعحب إذن ان نحد بأن هؤلاء الأيطال كانوا اما على اتصال مبادر «الشيطان 
أو كانو | نخصهون دصفات شمطاشية واضدة ٠‏ 3 انه لمس من أب الصدقة ارنف 
تكون الشخصيات الأساوية الكبرى مستمدة في معظم الأحمان من بين جموع 
الشادن وااخر بين والعاصين والكافرين والحاحدين والقتله م( ولدلك وردت 
المحاىات القانونة يكثرة فيعدد كير منالأعمال التراجمدية المشبورة. ويكفينا 
ان نذكر على سسل المشال اسكيلوس * وكافكا » و « الاخوة كارامازوف » 
وروآبة 2 الغردب 4 لكامو . وامكانذا أن ننظر إلى الحدل الدى دار بن ابلس 
وربه على انه نوع من الحا 4 العرفية السريعة حيث اتبحت لابلس فرصة 
ليدافم عن ذفسه قبل ان دقضي الله أمرأ كان مفعولاً . 


؛ ) من العسير على الباحث في طبيعة المأساة الا يتطرى إلى موضوع عاطفة 
الكبرياء والى الدور الذي تلسه في حساة الشخصات المأساوية . ويكتسب 
موضوع الكبرياء اهمية خاصة بالنسبة لنا يسبب الرأي الذي يعزو رفض ابلس 
السحود إلى دافم الكبرياء والفخار . قال الحق لابلسس لما طرده من الجنة 
د فاهبط منبها فا يكون لك ارن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين » . 
ولندرك طبيعة كبرياء ابليس على حقيقتها يبان كيز بين الكبرياء بمعنى العحرفة 
وبين « الكبرياء المأساوية » الى اتصفت بها الشخصمات اللمأساوية الكبرى » علماً 
بان هذا لا ينم ان يكون البطل اللمأساوي متمجرفا . غير ان هذه الخصلة 
الذمممة تبقى عرضمة وطارئة بالنسمة لبطولته ومأساته . فالتعحرف والكبرياء 
الدوتكيشوق لا حلسان لصاحمها سوى الشفقة والسخريسة © أما الكبرياء 
الملأساوية فاما تفرض علينا موقفا حدديا تحاه البطل فمه الكثير من الاعحاب 
والتقدير حتى لو كان موقفه عالة] لكافة مسادئنا ومواقفنا الخاصة . لذلك كانت 
الكبرياء دوما من أهم الدوافم التي حركت الشخصيات المأساوية من الملك 
أوديب إلى ايفان كارامازوف . 


/ يتكون جوهر الكيرياء المأساوية من رفض النطل لأن ببقى سلبياً ف وجه 


١٠١مل‎ 


ما يعتبره تحدياً لواجبه ومتزلته و كرامته حتى لو كان يعلم ان هذا التحدي هو 
جزء من مصيره وأن كبرياءه ستنتبي به إلى الدمار والبأس والموت)4 هكذا 
انتبى اوديب وهكذا انتبت انتيجونا وهكذا انتبى ابلس . أما آدم فلم يعرف 
هذا النوع من الكمرباء على الاطلاق ولو كان مقدراً لهان يكون شخصية مأساوية 
لا قال : « رينا ظامنا أنفسنا وان / تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . 
نستنتج إذن ان كمرياء ابليس ل تكن ناتحة عن عحرفة فارغة ولا عن تطاول على 
معبوده يل كانتت كبرياء مأساوية دقمته لأن يلجأ إلى الله من قضاء الله عليه. وم 
يفير ابليس موقفه من ربسه حى بعد ان أصبح طريداً ولعينا وظل يعترف 
بسلطانه وقوته وخاف منه ولا بيقر لنفسه بمعدود سواه بدلل قوله تعالى : 
« كمثل الشطان إد قال للانسان اكفر فاما كفر قال انى بريء منك الي أخاف 
الله رب العالمين » . وبدلمل جواب 'بلس عندما أقسم أمام الله : « بمزتك 
لأغوينهم أحمين الا عبادك منبم المخلصين » ( سورة ص خم 4 6 ) . أي انه 
بين أن لا شيء أعز عنده من عزة ربه » حتى بعد أن نزلت به اللعنة » واستثنى 
عباده المخلصين من قسمه و كأنه بريد ان ببين حسن ثنائه وصدق ولائه لرب 
العالمين » حتى بعد اللعنة والطرد . ل يكن ابلس غريباً فحسب بل كان في 
غربته غريبا على حد تعبير أبى حيان . يصف الحلاج موقف ابلس من ريه يعد 
أن نزلت علمه اللعنة الأبدية في محادثته التي تخيلما بين موسى وايلمس » قال : 


« قال موسى لابلس : «٠‏ الآرن تذكره ؟ » قأحاب ابلس : 
ا عوسى الفكرة لا تذكر » أنا مذكور وهر م1 دور © ذكره 
ذكرى “؛ وذكرى ذكره ِ هل يكون الذا كرون ألا معأ ؟ خدمق 
الْقدم لظي والآن اخدمه لحظه + 230 , 


(1) « طامين الازل والالتياس » . 


ونظر الإمام المقدسي إلى مصير .ابلس و كبر بانه نظرة غير مألوفة متأثراً في 


« قال لى اسحد لغيري قات لا غير . قال عليلك لعي قلت لا 
ضير . ان أدنيتنى فأنت أنت . فقال تفعل ذلك استكماراً 
وفخاراً . فقت سيدي من عر فك فِ عمره لحظة . أو خلا بك 2 
دهره مضة ' أو صحديك في طريق رتك ساعة 8 دق لَه ارت 
يفتخر . كيف إن قد قطم الأععار . وعهر تحبك الآثار . 5 قد 
رقمدت ف صحائف تولدك ق اللدل والذهار ٠‏ 7 ولك در سمب من 
دروس تقديسك وتمحمدك فى الاعلان والاسرار» والآثار تشهد لى. 
والديار تعرف قي . والليل والنبار يصدقني .. فأين كارن آدم 
وأنا أمام صفوف اللائكة . وخطيب جميع الكرويمين . وقادة 
وفد المقربين فلى معكُ ساب عبادة » ولك معى سابق ارادة . فما 
ظورت أعلام الارادة . انطمست رسوم العبادة . فأشطأ الجتهد 
احتهاده . وزال السيد عن رتب السمادة . وأصابه سوم القضا فما 
أخطى فؤاده , فسواء أسيدد أو ١‏ أسيود . وعدت أم 0 أعيد : 
فلا بد من الرجوع إلى سابقة الأقدار . فانك خلقتني من نار . فلا 
ذلك هن العود إلى النار . مدها خلقنا م وفمها تعيدك 4غ ١‏ 1 


)١(‏ ««تفليس » )اص ١ع‏ 2 ؟»؟؟. 


المِسُمارابّع 


عالحت فى الصفحات السابقة مشكلة ابلس على مستويات مختلفة » بدأت 
بالنظرة التقليدية الشائعة ثم وصفت محنته ثم حددت النواحي الأساوية في 
شخصيته وموقفه » وما لااريب فمه أنه كما انتقلنا من أحد صذه المستويات 


الثلاث الى المستوى الذي يليه اتكشفت انا حقيقة ابلس بصورة أفضل وأعتى 





وتمينت لنا جوانب شخصيته المتمددة حلاء أعظم . ولكن هذا لا يعني أرتف 
فهمنا لشخصيمة ابلمس على : مستوى المأساة ببين لنا حقيقته ثامة وكاملة إذ أرن 
شخصيته لست من انتاج المال الأدبي والدرامي بقدر ما هي من انتاج: الخبال 
الديني الصرف . لذلك تظل نظرتنا الأساوية الى ابلس ناقصة لا تكشف إلا 
جانب) من حقيقته ولن تكتمل الصورة مالم نعالجها على المستوى الديني البحت 
الذي سيكشف انا وضم ابلس الحقمقي والنهائي في نظام الخليقة . أما السيب 
الرئيسي الذي يدعوني الى هذا القول فهو تعذر قيام المأساة مام ١‏ النبائي 
والمطلق ضمن اطار الأديان السامية الثلاثة . يستحيل على الدين ان يقبل المأساة 
بصفتها النهائة لآت العناية الالهءة تحط ,الكون احاطة تآمة وتسيره تحو الغايات 
القصوى الى اختارها الل له » لذلك نحد ان الدين بطميءته يدعي تحاوز المأساة 
مهما كانت م جدعة وبيدعي حل ممع اشكالاتا » ان م كن في الحماة الدننا ؛ 
ففي الآخرة اذن . وعلى سبيل المثال تتطاب النظرة المأساوية للأشياء ان يتكبد 


١1١ 


الأبطال خسائر فادحة لا يمكن أن تعوتض على الاطلاق برمز الببا في معظم 
الأحيان بالموت أو اليأس التام » كا يطلب من الابطال ان يتحملوا بلاءأ وعذاباً م 
يستحقوهما ول بريدوهما لأنفسبم . أما الدين فلا يقبل .هذا المنطق المأساوي 
ويقول بأن الاسائر الي يتكيدها الصالحون ستعوض عليهم في يوم ماما عواض 
الل أوب على المصائب التى حلت به وكافأه على صيره الطويل . أما السائر الى 
يتكبدها الأشرار فانبا عقاب عادل استحقوه بسب آثامهم وأفعالهم الشريرة 
بدلمل ان « من يعمل مثقال ذرةَ خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شيراً برد »وحتى 
فاجعة الموت » بالنسمة للدين » ليست إلا خسارة مؤقتة ترمز الى الانتقال مندار 
الفناء الى دار المقاء . أي أن الدىن لا يقل المأساة إلا بصورة مؤقتة ومرحلمة 
ويتيم من ذلك أنه لا بد لأساة ابلس من أن تكون مأساة مؤقتة ستتلاشى في 
يدم من الآيام : 


بعد هذه الاشارة الى حدود النظرة المأساوية الى شخصية ابلس اريد أرن 
أطرح السؤال التالي : لماذا أمر ابليس بالسجود لآدم ؟ أو بالأحرى لماذا وضعه 
الله فى هذا المأزق ورماه فى هذه الهنة؟والجواب هو لاذه أراد أن يمتحنهويحريه 
3 امتحن من مده أبوب وابراهم وغيرهما من عباده الصالحين . والاشارة الى 
تحربة ابلس واضحة في ترله لربه « بما أغويتني لأزيان هم في الارض » و ٠‏ فب 
أغويتني لأقمدن لهم سراطك المستقيم ... » أي أنه سيغوي البشر كما اغواه 
الله وسممةلمهم كا ابتلاه . كان ابليس امام الملائكة وخطيب الكروبيين فأراد 
الله ان يبتليه فأمره بالسجود لآدم ليرى مدى تسكه يحقيقة التوحيد وتشيثه 
بدعواه في التقديس والتسبيح > وبرهن ابليس عن استعداده لآن يضحي بكل 
شيء في سميل دعواه بمعبود واد . يقول الحلاج عن ابلس : 


2 هو الدي كان أعامهم بالسحودكو أقربهم من الموجود؛وأبذهم 
للمحبود » وأوفاهم بالعبود » وأدنام من المعبود سحدوا لآدم على 


المساعدة وابلمس جحل السحود لمدده الطويلة على المشاهدة 1١١‏ , 
وكما ابتلى الله ابراهيم يأن طلب ديه تضحمة .أعز مأ عنده في سبيل وحيه 
تعالى كذلك ايتلى ابلس بأن طلب اليهتضحية أعز ما لدية في سيل معنوده 


ونحموبه . 


من خصائص التحرية الدينية انها تدخل الممتحن في محنة صمية تحمّله ما لا 
يطاق > فتظبر حقيقته بكل حلاء وبدون اي تمورنه او تزسيف . والفكرة 
الرئسسة الى اريد أن أبمنها هي ان ابلس احتاز التحربة التى ابتلاه الله يببا 
بنحاح تام و وتتضم لنا هذه الحقدقة من الاعتمارات التالمة / 

)١‏ نح ابراهيم في التحربة لأنه علدّى مفمول واجماته الأبوية والتزاماته 
العائلية والانسانية ايذعن للأوامر الإلهمة ويقوم بواجمه نحو ربه مهما كلفه 
الأمر . كذلك ذقول ان ابلس نحح في التحربة لأنه علق مفعول واحبات 
الطاعة الجزئية لمذعن المشرئة الإهمة ويمسك بواحءه المطاق في التوحه د 


و الدقد بسن ٠.‏ 


؟) كا حول الامر الالهي » ذيح اسحق من مجرد جرية تكراء الى تضحية 
كبرى وعطاء ما بعده عطاء » حول يسك ابلسن بواحيه المطلق » ححوده من 
جرد عصيان الى اسمى تقديس توجة به مخلوق الى الدات الإهمة . 

*) في الواقم جعل الأمر الإلهي من واحمات ابراه.م الابوية والتزاماته 
الانسانية » واحجسات ابتلاء لو أذعن لبا لفشل فى التحربة » كذلك أصرحت 
واحبات اباس الجزئية واحمات ابثلاء بالنسية لاواحب المطلق » لو امتثل لهأ 
لفثل فى التحربة . 


61 كما ان ابر أهيم لم يسالك سلوك الانسان العادي ناه واحداته الابوية 


, » طاين الأزل رالالتياس‎ « )١( 


وا لك اه د الانساء والآو لماء فظبر ت حوقمقمه من خلال الت ردة »ل يسلك 
بلس شلوك د الملائكة بالنسسة لواحماته المزشة دو الله دل سالك اواك القدسين 
ا والأقردسن فيانت بذاك حدقمقمه يكل صفامًا ونقامًا . 


ه) أصبح من اللي ان الابتلاء الالبي هو مصدر البلاء والعذاب واليأس 
الدي عر به الممتحن . كانت رغية ابراهيم الشديدة في اذتاذ اسحق والاحتفاظ 
ده مصدر عذابه وشقائه ©» ولولا هذه الرعمة العنيفة لما استحقت تحردته كل هذا 
الامهام لأنه يككون قد قدم الى ربه شيئا لا يعز علمه الا قليلاً ولا يشكل فقدانه 
دلاءا عظمه] . كذلك الامر بالنسية لابلس . عندما حريه الله كان يشعر برغية 
جامحة لآن يذعن لامر السحود وعز عليه الى أقصى الحدود ان يضحي ببذه 
الرغبة في سبيل تسكه حقيقة التوحمد وإلا يككون قفد ضحى بشيء لم يكن 
برغب فيه أصلاً الا رغبة طفرفة . كآن ابليس وابراهيم يعامان أن الله تحر مما 

أنه يطلب منبما أشق أذواع التضحمات وأغلاما على الاطلاق وللكن ما من 


تضحمة تصعت علءهما ف سممل ولجهه تُعالى )» لذلك رفص اتلس السحود ورفص 
ادر اهم روابط الابوة والانسانية . 


عندما عالحنا نه إدامس لومستوى الأساتوة انام دقصه ابر اهم و مسر حية 
مسد سب ذا ذاك 0 شن المشهور وادسدما تعدر وحود لها الحقمقمة ف 1 لدين 9 
فلناأ امل ان -00 انشحونا تلمها قْ الأهممة من مدت انبا عمل مساج حة.قمة 0 
أما نه ايأمس فاعتيرناها مأمادٌ المأسي لانها عضر عن المأسانَ تأحلى صوره ا 
واقصى حدودهأا وأتعد معانيها. عير انه عندما ددر س هلا ا موضوع على مس وى 
التحرية الدشة نضطر لان نغير هذا التصنيف وشستعيض عنه بتصشيف عدي 
نسحم مم منطق الدين وموقفه من المأساة . ولو قدّر لحقيقة ابلس ان تتحلى 
على مسعو ىق المأساة وعدساب لانتهت مشاغًلغْ_ أ عدنلك التصضصيف الاول 8 


ام ا التصخ.دف الجدد سد فازه بصم معدية انشدونا ف اسفل السلم لارنلى 
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ربتها فرضت عامها الاختمار بينأمر السلطة الزمنية وبين امر السهاء وكلمنبما 
عود الى مصدر غير المصدر الدي يعود اليه الآخر . بينا نحد ان تحرية ابراهيم 
كانت اهم مقزى واقوى مفعولاً لأنها خيرته بين أمر الل المباثر وبين الواحمات 
لأبوية والالترامات الاخلاقية والانسانية التي كان يعتقد ابراهم أنبسا مقدسة 
رمنزلة من عنده تعالى . أي ان اختماره كان بين أمرين نيعا من مصدر واحد هو 
الله . أما تحربة ابلمس فبي تحربة التحارب وأعظمها شأنا واشدها مرارة لانها 
اضطرته للاختمار بين «متطلمات المشمئة الريانة من ناحمة ودين الامر الالبى 
الماشير من الناحية الاخرى . أي ل يكن على ابلس أن مختار بين الدنبوي 
والازلي كا كان على انتيجونا أن تفعل » ولم يكن عليه أن مختار بين الافي 
والاخلاقي كا كان على ابراهم أن يفمل » بل كان عليه أن مختار سين الالبي 
والالبي أو بين الازلى والازلى لذلك كان ابتلاؤه لا يطاق وبلاؤه لا يقاس ويأسه 


لايوصفا. 


من المقومات الاساسمة للتحرية الديئية الناجحة أن تحبل الممتحن جهلاً تامأ 
النباية التي ستسفر عنها تحربته ان كانت هذه النباية لصالحه ام لم تكن . فلو 
شك ابراهيم لحظة واحدة انه سيذيح كبشا عوضا عن اسحق لا كانت نحنته 
تحربة بل كانت مهزلة » ولو توقم أيوب تهويض] لصبره على المصائب التي 
ابتلاه الل بها فتحمل السير أملآ منه بالءسر الذي س.ليه لفقدت تحربته كل 
معانيها ومفغازها وفشل فى الامتحان . ولو دخل في خلد ابلس .وما ان لعذنه 
ليست ابدية أو ان خائته النهائية ليست جنم وبئس المصير لانقليت محنته هن 
تجربة مفعمة بالمأساة الى مسرحية هزلية . بعبارة اخرى من ششروط التجرية 
الناجحة ان يمتقد الممتحن اعتقاداً راسخ) لا نتطرق اله الشك بان تجربةه 
ستسفر عن خائّة مفحعة © وكم عندئذ ستكون فرحته عظيمة عندما يكتشف 
أنها اسقرت عن هاية سعيدة » كما حدث لابراهيم لما استعاد ولده » ولابوب 
لا اعاد الل اله أمواله وذريته أضمافاً مضاعفة . وما ان الله كافأ ابراهيم 


١١ه‎ 


وأدوب على صبر هما ونماحها وتسكهانواحنها المطلق نحوه موز لنا ان نستنتج 
بأنه سحكافى 0 ابلس انض على نماحه و 3 معد..ه ودعوض عليه ما تكده من 
خضشاردة ممعجعة ومأ عأثاه من ٠‏ سقاء وبلاء وعر ده 1 ولكن 1 ادا كان هدا الاستنتاج 
صحيداً مادا لعضةه الى فى دوم ال ن 5 المواب سمط : لمعنه الى دوم الدين لآن!ا تحر ده 
مد نطاب ذللك فو عو ادلمس مثلا ان اللمزهال ىدر لحبه كانت مو قئة فأمل 
بالعودة الى الحئة لفقدت تحريته مغزاها ومءناهما ؛ ذلك لآن كسكه مقمقة 
التوحمد 4 بالرغم عن يأسه التام من النجاة؛ هو دليل اجتيازه التحرية بنحاح»؛ 
ناما كا كان 0 ابر اهدم من انقاد ابسحق ووضصءه المدية عل 0010-2 الدلع.ل 
القاطع عر . نماحه ف التحربة الى اثلاه الله مه ٠.‏ بعمارة الخرى لا سال اللعنة 
الابدية مصير ابليس الحقيقي بقدر ما تشكل حزءاً لا يتحزأ من امتحانه . أما 
ضار - الحقمقى فهو أمر دب ان نظل سر مكتوما عمه الى ان سس موصللى 
اقسائه م تعام كما ظَل م صار اسحدق مكةوم] عل ابراهيم حدى حار 
الوقت الامناسب لاعلانه . كما انه لا تحوز لابلس ان سسقى ملعونا الى الابد » 
بعد احتيازه التحربة بنحاح »2 لان بقاءه على هذه الحال يشكل مأساة كبرى 
وحقمقية فى الكون . ومنطق الدين © كما مر معنا مراراً » لا يسم بذ لك على 
الاطلاى . 

كما ان فبمنا لشخصمة ابلس على مستوى الأساة لا بين لنا حقيقته تامة 
مع العلم بان مستوى التحربة يقربنا الى حقيقته بصورة أفضل وأعمق من أي 
مادو 6ز) آآخر ذ كرناه . ولنصل الى معرقة حقدقة ابلسس الامة ومنزلءه الفعلية 
فق الكو ن علمذا ند بد علاو:»ه الجوهرية المماشرة بالمشمئة الإلبمة . ومهمأ نت 
ان احد تعبيراً عن علاقة ابلسن الحقمقية بالمشيئة الااببة أفضل من التعبير 
الذي ضمنه الامام المقدسي في الاسطر التالية حيث قال على لسان ابليس : 


«خلتنى كما شاء . وأو حدفى ا شاء . واستعملنى قما شاء . 
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وقدار على ما شاءفل اطق أن أشاء الاماشاء. فما تحارزت مانا.. رلا 
فعات غير ما شاء. ولوشاء لردنيالى ماشاء. رهدافىعاشاء ولكنهشاء. 
فككنت كما شاء ... فمن يكون على القضاء عوني . ومن يطى من 
القدر صوني . ولكن كلما برض.ه مني . رضت به على رأسي 
وعمنى . يا هذا ما حملة من ناصدته في قمضة القبر. وقامه بيد القدر. 
وامره راجم الى حك القدم . وقد قضي الآمر وحف القلم»'" . 
بسيارة أخرى كان ابلس صنمعة الارادة الالهسة خاضم) لأحكامها ومنف_ذاً 
اطاماتها . وعندما اختار العصيان والجحود انه لى يختر سوى ما كان الله قد 
اختاره له منذ الازل . انه مستعمل فما قداره الل عليه واقم في قمضة قبره 
وبذلك بطل الأمر والنبي بالنسية اليه مع العلم ان الطحة التي طرد على أساسها 
كانت تستند الى الامر والنبي يستطرد الامام الاقدسي في تمان مكانة ابليس 
الحقيقية والغرض الالهي من طرده فدقؤل على اسان ابليس : 


هاه ذا. أتظن أنفى اخطأت التدبير . ورددت التقدس . 
وغيرفي التغمير . لا وعلو عزآته . وسنا قدرته . لكنه خلى 
الحسن والقميح . والاستقيم والصحمح . حمعا بين الشيء وضده . 
ليدل على كمال قدرته . فان الاشاء لا تعرف إلا بالاضداد . 
فجملني في الاول أعلدم الحاسن في اللا الأعلى فأبنها للأملاك . 
وأزمن بها الافلاك . فكنت معلتم التوحيد . فامًا طالم أطفال 
المكتب أمثلة توحمدهم . وحققوا حروف هحاء تقديسهم وتحيدهم. 
نقاني من العام الأعلى الى العام الاسفل أعمرم ما هو ضد ذلك فأبين 
هم القبائح وأزينها هم . فى عرف امسن والقبيح . وميز المستقيم 
والصحيح . قانا في الارض والسماء . عريف العرقاء. معلم العلناء . 


,. تفليس »ا ص ا‎ «)١( 
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لأنا معحز القدرة , ومشاهد حقيرة الحكدا , فين هر ف الحشر: 
ادنى مني , ومن هو في الذكر أشبر مني , فلي شرف آذ ذكرني . 
رأن كآن لمنني , ولى فخر ١‏ طرفي .وأن كأ ند طرد, عرقي 
له الكرفي , وخمرقي ابه حيرفي , وليرئي علب غرفي . ولخدمي 
خذلني , ولصحمي حرمني . فالآن وفني به أصفى , واي 5 
أسفى , ال 5 أخلدها لي , ولآن اخدمه طن ' نارتفم 
الحظ من الين, وأنت نظنه بين , فلن كنت قد سفطت من المن, ظ 


ققد وفعت في عمن العمن ل 


الم لقَسما حامس 


سأ كرس هذا القسم من يحثي حاولة احاد تعليل ديني مقبول لمعض المفارقات 
الى وردت معنا ني الأقسام السابقة من هذا البحث وللاحابة على بعض الاسدلة 
الهامة التى ما تزال معلقة . وفي ما بلى تصندف لأم هذه المفارقات والاسئلة . 


١‏ ) عندما طرحت السؤال ؟ لماذا أمر ابليس بالسحود لآدم » أجيت عليه 
بقولي : لآن الله أراد ان يحريه وبيتليه كا جرب ابراهم وأيرب من يعده © 
والسؤال الذي يبرز أمامنا الآن هو » لماذا ييتلي الل ملائكتة وعباده وهو العلم 
يكل ما يظبرون وما ب.طئون ؟ هل باستطاعتنا مثلاً ان نحدد صفة من الصفات 
الاهسة التى تدعو الل لآن حرب عياده ؟ أو بالأحرى إلى أي صفة من 
دفات الذات الالهمة يجب ان تنسب هذا المل الى ابتلاء المناد ؟ 


) لما ميزنا بين المشيئة والأمر في مطلع هذا البحث ذكرنا ان الله يأمر 
أحمانا دشى م سما مكون ول ساء تحقدق سهىء آخر 1 ترى صل م تعامل دلى 
هذه المفارقة ق تصرفات الاله ؟ 
م ) رأينا ان ابليس واقم في قيضة قبره خاضع خضوعاً تام لقدره وأحكام 
)١(‏ « الاتحافات النية في الأحاديث القدسية » » ص م5 . 


١15 


مشرئته » ثأنه فى ذلك ثأن بقمة اللحلوقات » ما سطل مفعول الامر والنبى 
عنه . فاذا كان هذا القرل صحكا لماذا طرده من الجنة محة الآمر والنبي ؟ 
بالاضافة إلى ذلك قدر الل منذ الأزل من هم أصحاب النة ومنم أصحاب النار. 
والأدلة الدينية على ذلك عديدة أورد مثا ؛ على سبل المثال لا على سديل 
الحصر » الحديث القدسى التالى : « ان الل تعالى قدض قضة فقال هذا إلى 
الجنة برحمتي ولا أالي وقدض قبضة فقال هذ! إلى النار ولا أبالي » ٠١‏ . ولكن 
بالرغم عن ذلك أنزل الل الكتب وأرسل الرسل وشحتبها بالأمر والنبي وميز 


قدره عانه . 


؛ ) إذا كان الل صانم الأشاء كلها ومقدر الخير والشير على عباده اذا أراد 

للناس ان يعتقدوا ان اباس هو سيب الشر والمعصمة ولماذا شاء تحمسله أوزار 

اولئك الذين خلقه, للشر وأجرى الشر على يدهم ؟ هل باستطاعتنا ان نعلل 

شده المقارفة بردها إلى أحدى الصفات الاهمة المعروفة ؟ِ 

أعتقد ان الصفة الاهمة الى نبحث عنها للاجابة على هذه الاسئلة هى صغة 
المكر . والمكم بعض الآبات القرا نبة التى تبين طبيعة هذه الصفة : 

)١‏ «دومكروا ومكر اللهوالله خير الماكرين» (آل عمران6ه). 

؟)«وإذ عكر بك الذين كفروا لشتوك أو يقتلوك أو 

تخرجوك ويمكروت وعكر الله والله خير الماكرين» (الأتفال ٠م)‏ . 

م ) « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مّستهم إذا لهم 

مكر في آناتنا قل الله اسرع مكراً ان رسلنا يكتدون ما تمكرون» 


( يودس #7١‏ ). 
«)١(‏ الاتحافات السنية في الاحاديث القدسمة » » ص 54 . 
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ند أيضا ان دعض الآنات الأخرى تنسب إلى الذات الاهمة صفة مشام-ة 
هي صفة الاستوزاء “ كا فى قوله تعالى « الل يستوزىء مم وبمدههم في طفيا جسم 
دعمبوت » ( بقرة ١٠6‏ ) . وأوردت بعض الآنات المعنى نفسه دون ذكر المكر 
الالهيى وتخصصه "ا في الآنات الثالمة : 


١‏ )< ولا يحسين الذين كفروا انها غلي هم خير لأنفسهم » انما 
فلي هم ليزدادوا! اع وهم عذاب مبين » ( آل عمران 4لا ). 
* )« و إذا أردظ أن نهلك قرية أمرة مترفمها ففسقوا فيبا 
فحتى علمها القول » . أي وحب علمها العذاب ( الاسراء ١١‏ ) . 
)م نالمثافقين مخادعون الله رهو خادعبم . .»(النساء ١1١‏ ). 
نستخاص من تفسير الطبرى للآبات المذ كورة ما بلى : 
أ) بنطوى المكر على الاستبزاء والخديعة 1 . 
ب ) دنطوي المكر على اظبار شيء لشخص ما واضار نشيء آخر له لذلك: 
05 1 


0 دظبر هم مَل امكامةه قُْ الدنيا خلاتب الدي عيدو قُِ الآخرة 42 


لفق 


في حال أمنيم عند أنفسهم بغتة » 


د ) لما قال الله : « وإذا أردظ ان نهلك قرية أمرنا مترفمبا ففسقوا فربا 
)١(‏ تفيير الطيري 2م ١‏ باص 01م درم 
) تفسير الطبري ٠‏ سم ١‏ ءوص .*.١#‏ 


ف 
(؟) تفشير الطبري , ح با ا عن 3-6١‏ 450. 


١7١ 


فحى علبها القول » كان قد شاء تدمير القردة »؛ ولككن للا مكون للعماد علءه 
ححة فيما شاء لجأ إلى الكر فأمر مترفبها أن يفسقوا حتى دبدو للجميع و كأن 
القرية استحقت ذلك التدمير . سما الحقمقة غير ذلك . 


ويشرح ابو طالب الم فكرة المكدر الالهي وبريطبا يكل وصوح بانتلاء 
الساد فقول فى كتابه الشيير « قوت القلوب » ما بلى : 


« وحدثنا عن أبى جمد سبل رحمه الل تعالى قال رأيت كأنىي 
أدخلت الجنة فلقيت فيا ثلؤاثة ني فسألتبم ما اخوف ما كلتم 
تخافون فى الدنما فقالوا لىسوء الخاته فالخائمة هى من مكر الله تعالى 
الذي لابوصف ولا يفطن له ولا عله يوقف ولا نهابة للكره لأرت 
مشسئته وأحكامه لاغاية لها ومن ذلك الخمر المشبور ان النى صلى 
لل عليه وسلم وجبردل بككيا خوف) من الل تعالى فأوحى الل الما / 
تسكمان وقد أمنتكيها » فقالا ومن يأمن متكرك فلولا انها علما أن 
مكره لا نهاية له لأن حكمه لا غاية له لم يقولا ومن يأمن مكرك 
مم قوله قد أمنتك) ولكان قد انتبى مكره يقوله © ولكانا قد 
وقفا على آخر مكره > ولكن خافا من بقمة المكر الذي هو غمب 
عنهها .. فكأنها خافا أن يكون قوله تعالى « قد أمنتك) مكرى» 
مكراً منه أيضا .. مختدر بذلك حاهما .. كا اشير خلبل عليه 
السلام لما دوى به الماحنيق في الحواء فقال « حسي الله ربي » 
فعارضه جيريل عليه السلام فقال ألك حاحة قال لا » وفاء بقوله 


و حسبى الله » فصدق القول بالعمل » ''' . 


بعد هذه اإمراحعة السريعة لفكرة المكر الالى بامكاننا القرل ان اش كان 


. ا ص 9ع ؟‎ ١ + » » أبو طالب الكى » « قوت القاري‎ )١( 


شه 


بمدى لابليس من 'الرضا غير ما شاء له من مصير وأضمر له من قدر ومحئة 
وخاتة . أي انه مكر به فأمره ظاهراً بالسجود لآدم ولكنه شاء له ضمنا ان 
يعصى الأمر حى يكون له ححة على ابلس انفهل به ما ذاء وينفذ فنه قضاءه 
وقدره . ل يكن أمر الابتلاء إذن سوى أداة المكر الالهي غايتها تنفيذ أحكام 
المشيئة وتبريرها أمام مخلوقاته فتصبح بذلك مقبولة في أعينهم فلا يككون م 
حجة عليه فيا يفعل .هم وكا قال أبو طالب الم : لاغاية لمشيئته و أحكام و 
ولكن المكر الالهى يتدخل لمحعل الأمور تندو للم.اد على غير ما هى عليه أى 
لمحعل المشيئة تبدو و كأن لها غايات ومسررات واسباب] . لذلك مكر الله 
التدبير الماكر لاستعظدت اللائكة طرد سمدم أكثر ما استعظمت قوله : ١‏ افي 
جاعل في الأرض خليفة»» ولتعذر عليها تحمل أحكام المشيئة الريانية ومواحبتها 
مماأسرة دون توسط المكر عمرراته وتفسيراته . لدىالمك طرده من الحننة دمدعدة 
الأمر والنبى ولمس يمحة نفاذ مشئته فيه . كا انه يحسن للعماد » من الناحسة 
العملية “© أن يعتقدوا أن اباس عصى أمر رده فطرده تسالب عجو ده 0 لأنهم لو 
آمنوا عن حق بأن الل قدر عليه هذا المصير التعمسمنذ الأزل ا تحمات عقوهم 


شر 





امه المكمة ففقدون صواهم ودكفرون بعد المّه ورحهيه ٠.‏ لدلك أرى ان 
الامام المقدسي قد وقم على عين الصواب حين كتب مأ يلي عن ابليس : 

وان زل أحدم قال انما استزلتهم الشيطان . وان نسي أحدم 
قال فأنساه الشمطان. وان عمل أحدم قال هذا من عمل الشمطان. 


فانا حمّال أوزار المذنيين . وحمّال اثقال الخاطئين » 0 , 


رأينا ان أنا طالب المي ربط بين تحربة ابراهم وبين المككر الالهي لأننه 
عندما كان ابراهم على و شك السقوط في الثار توكل على الل نو كلا تامس] بةوله 


.م١ تفأمس » 2 ص‎ «)١( 





« حسبى الله ربى » . غير ان الله أراد اختبار تسكه بهذا التوكل فمكر به بأن 
أرسل اء جيريل يعرض عليه المساعدة . أي كان ارسال جبريل اغواءاً له 
للحدود بثو كله على الله ولكنه رفض مساعدة الملاك ونحح في التحربة » فكانت 
النار برداً وسلاما على ادراهم . بعبارة أخرى شاء الله منذ القدم لابراهم ان 
يكون من أهل الجنة ومن انسائه الصاطين فابتلاه <تى لا يكون لأحد من 
خلوقاته ححة عليه فيا شاء لابراهم من قدر ومصير . أما بالنسسة لابايس فة 

شاء له الل منذ الأزل ان يكون معام التو-يد في الل الأعلى وأن يكون معلم 
الشر والمعصية في العام الأدنى لذلك ابتلاه ومكر به حتى لا يككون لاحد عليه 


دده فم شاء لابلمس من مسار عمس . 


ومع ان الله قرر منذ الأزل من هم أصحاب الحنة ومن هم أصحاب الثار » 
أرسل الرسل » وأنزل الكتب ؛ وملأها بالأمر والنبي» وميز بين الحلال والحرام 
لسيدي أعناده | نْ سعادةهم وشقأومهم تدوقفان على ساو كوم واخشيارا جسم قِ 
اتماع انسائه والتمسك شر العة وبد[ا للك لا يككون هم حدة عله بالنسمة للمصير 
الدى كدَده عاموم « أنه مهدى هن دشاء ودضل, من دشاء م( ولا سأل عا تفعل 
وثم سألون 04 5 وهذا دعي ان ارسال الرسل 4 واتزال الكتب 4 والتمميز دس 
الحلال والخرام لمست إلا وسائط من مكره اتتفيد أحكام مشمةةه قْ عناده » 
ثأنهم في ذلك أهل القرية التي أراد اش تدميرها فأمر مترفيها ففقوا فيهبا ؛ 
وأن الدين أملى الله هم خيراً لانفسهوم ليزدادوا امأ فعدمهم عذانا مهنا . وهم 
ان ابليس كان جبوراً حكمته لا حول له ولا قوة تحاه ربه لم ينفذ الله مشيئته 
فيه ويلعنه إلا بعدان مكر به بواسطة أمر السجود. فظمر للجميع و كأن ابلس 


7 


كان مع ؤُولا و استحق هدا العمقاب 
رددنا مراراً أن الله هو صانم الخير والشر بدايل الحديث القدسي القائل : 
وان الل عز وحل بقول لا اله إلا أنا خلقت اير ودار 


فطومى كن دا :4ه لاخير وخلقت الخير له وأحره بت اير على يديه »6 


١*4 


انا اش لا إله إلا انا خلقت الشر وقدرته فومسل ان خلقته للشسر 
وخاقت الشير له وأحريت الشمر على دديه ا 

ولكن من مكره اراد للعناد أن يعتقدوا غير ذلك وبأن ينسيوا النقيصة 
والقبيحة اما لانفسهم ؟! فعل آدم عندما قال : « ربينا ظامنا انفسنا»>ار الى 
تلسدس ابلمس وغوابته » وان دنسيوا الخير والعدل والرحمة الى الله كما فعهل 
الى دلك خسان للعماد 2( دن الناصة العمامة ( أن دعتقدوأ دصوره عامة إن للد 


آدم عندما قال ؛ « وان ل تغفر لذا وترحمنا لنكونن م 


عدوا اسمه ابليس اللعين هو مصدر الشسر والزلتّة والخطيئة » لأنهملوآمتوا عن 
حى ان الل هو مصدر بلائهم ومصائمهم التى تحدط بهم من كل جانب 1 تحملت 
عقوهم هذه الحقيقة ففقدون صواهم ويككفرون به ودلعمته . كتب الاسام 
المقدسي على اسان ابامس ما يلى : 


« وبعد ذلك . فانه حعلنى سسا لوحود الزلة . وعلة لتوح_ه 
الآمر والنبى . وفى الدقيقة لاعلة لأمره . . ولا معقب لحكيه . 
ولاسيب لبعد اعدائه . ولا نسب لقرب أولائه . فان الله تعالى 
عني عن خلقه 0 فاثى دنفسه , قدوم بعماده . لا تنفقعه حسنات 
المحسئين . ولا تضره سمئات المسمئين . فقد نفذ حكمه . ومضي 
قضاوه . وحف قامه بما هو كائن فى ملكه ... ان شاء عذاب وان 
شاء عفا. لا يازمه اثات الوعد. بل الأمر الءه فيوعيده. والمشيئة 
البه في تهديده . فله أن يعذب بلا سبب . وأن سعد بلا نسب ولا 


مك تسب ا . 


. م0١ «الاتحافات السنية » ,ا ص‎ )١( 


(؟)ه تفلس » )اص مومع ) وم. 


اذا كان باستطاعة آدم ان ونسب النقيصة الى نفسه أو الى ابلمس الذي أغواه 
وأن تطلب المغفرة والرحمة من ربه تَشما مم توصية السيد المسيح : « اعط ما 
لقصر لقمصر وما ش لل » . فالى من تحب أن دنسب ابلس عصياته وححوده ؟ 
أو على حد قولابليس: «فلئن كنتابليس آدم فليت شعري منْكان ابليسي؟١,‏ 
وبطبيعة الحال أحال ابلس ححوده الى مصدره الهقمقي والنبائي بقوله : «فب 
أغويتني » فأعطى بذلك لله ما لله ول يط لقيصر شيئا لأن قبصر لا 
يعلك شيئا على الاطلاق بالنسية لابلس ولا حول له ولاقوة حتى دنسب له أي 
شيء . اذا استرسانا في مقارنة موقف آدم موقف ابليس نحد انه اذا كان ابلس 
أول بطل مأساوي في الكون كان آدم أول انتهازي لأنه رفض ات اذ ٠وقف‏ 
محدد بين الأمر والمشيئة رغية منه بالنحاة كيفما قت الامور » وهذا واضح في 
جوابه الذي رددناه مرات عديدة » فلو صح « الأمر » وكان آدم مسؤولاً بالفعل 
عن عصيانه يكون قد اءترف بذنيه واعتذر من رده واستغفره فتتاح له فرصة 
النحاة » ولو صحت المشيثة وبذلك انتفت عنه مسؤولبة العصمان يكون قد ها 
بتسلم أمره لله وتعلقه بر حمته وغفرانه . يعبارة أخرى اضاف آدم الفعل الى 
نفه لما قال ؛ « ربنا ظامنا أنفسنا » وأخشد مسؤواءة العصمان على عاتقه فكان 
«قدرياً » ونفى يذلك أن يكون الله قد قدر عليه الظليمة وأرادها له . ولما 
قال آدم « ان ل تغفر انا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » تعلق تحبال ال حمائيسة 
المذوطة بعروة المشيئة فكان « حدريا » ونفى بذاك عن نفسه مسؤوللة الظلممة 
لانه في هذه الحال يكون الله قد قرر متف الازل فما اذا كان سيرحم آدم 
ام سسعذيه فتكون الظليمة ححة الل على آدم ولا يكون لآدم ححة 
على رسه . نرى اذن ان آدم حاول النحاة عن طردى القدررة وعن 
طريق الجبرية في آن واحد تحوطا منه اذ انه ل يكن على دقين أيما ستصح 
في نباية المطاف . اما ابليس فقد اتخذ موقفا محدداً بقوله « فبما أغويتني » فلم 
يضف شيثا الى نفسه بل احال كل شيء الى مصدره الحقمقي اي الى المشيئة 


١م‎ + 


الإهة فكان بذلك حبري مخلص] وم يحاول الاستفادة من القدرية يا فعل آدم 


بغمة السلامة والنحاه . 


رقص دعص المختبدين احاله التقمصة الى المشمئة الالحية وقالوا ان ابلسس م 
مرصدر ار وخالقى المعصمة!١)‏ رعمة ممهم تمعز ده الل عن 00-3 ى الى دري 
عبأده . اعنقد أن هذا الاحتم اد مس عم مع بعص النظر نات الفاسفية الج ى تأثر بها 
المفكرون المسامون اكثر بكثير م دمسعدم مع النظرة الدينية الخالصة الموضوع » 
وما أذنا تعالج شخصية ابيلمس ومكائته قُْ الكون على المستوى الديني البحت لا 
مكننا أن نأخذ بالاحتهاد المذكور . بالاضافة الى ذلك ينب هذا الاحتهاد الى 
مردود من الناحمة الديئية . ولو أراد ابلس خلق المعصية لكان بقدرته 
تعالى أن عنعا وما أنه لم عمنعها نستنتج ان وحودها كان منسجماً مسع مشيئته 


٠. الدرمدية‎ 


ورد معنا قول أبى طالب المكى « أن الخائة هى من مكر الله تعالى الذى لا 
وصف ولا يفطن له ولا عليه يوقف 4 . معوت ينا هذا القول الى الجائعة النبائمة 
التى توقءتبا لابلمس عندما قلت ان الل سيكافئه على نخاءه فى التحرية التى 
ابتلاه بها ويعيده الى الجنة دوم تسرف هذه الدراما الككونية على الانتباء. سأقدم 
فما بلي الاعتبارات والأسياب التى جعلتني استنتج ان نهاية ابلس سشكونتباية 


مهي ك2 وهرضمة : 
أُ) سك ابلس محقيةة التوحمد تمسكا لا مشيل له ولذلك لا مكن أن منتبى 
في جهنم عملا بالحديث القدسي القائل : « قال الله عزة وحصل الي أنا الل لا إله 
)١(‏ راحم « تفسير الطيري » » ج ٠‏ »م ص لان : د كرح غ ؛2 لم٠‏ ه6 .ص 
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إلا أنا من أقر لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي ٠76‏ . 


ب) تجح ابليس في التحربة الي ابتّلاء الله بها وصير على البلاء الذي حل به 
من جرائها وعليه فان مكافأته النبائية مضمونة بدلمل الحديث القدسي القائل : 
3 قال الله عر وحل اذا انتليت عمد من عمادي موّمن) فحمدلىي وصاخر على مأ 
للحفظة اني قددت عبديهذا وايتليته فاجروا له ما كنتم حرو نله قبل ذلك.ن 
الاجر »ع'"' . ولولا هذه النباية السعدة المتوقعة لابلس لكانت خاقته مأساة 
حقيقية ونائية لا يمكن لمنطق الدين ان يقمل بوجودها كم مر معنا فى السابق . 
وعا أن الاعة هي هن مكره تعالل حمل الله ابراهم وأدوب دعتقدان ان حائة 
تحر شيم ستكون على نقيض مأ كانت عليه فعلا وعلى عكس مأ أراد لها - من 
خاتة . أي أنه أبدى لبم من احكامه عند بداية التحرية غير ما أضر لهم 
بالنسية لخاتها . ينطق هذا الاعتيار على ابلس اذ أن مكر الله يتطلب ارن 
يعتقد ابلس اعتقاداً جازم بان خائته ان تككون تعيسة وبائسة . نستنتج اذن 
أن اللعنة التي نزلت بابليس لم تكن تعميراً عن نبايته الحقمقية التي شاءها الله له 
وانما كانت مككراً البما غايته تنفيذ أحكام المشيئة فيه . 


لنفترض حدلا الى على صواب فى ما قلته عن حقيقة ابلس وعن خائنه 
ومصيره النبائي» ماذا دس تسم هذا الافتراض من ندائج بالنسمة اوقفنا الشخصي 
من ابلس ؟ أعتقد : أولاً أنه يحب علينا ادخال تعديل حذري على نظرتنا 
التقلمدية الى ابليس واحداث تغيير جوهرى فى تصورنا لشخصيته ومكانةته . 
ثانيا حب ان نرد له اعتياره بصفته ملا كأ يقوم مخدمة ربه بكل تفان واخلاص 


)2غ الاتحافات السئمة » 2 ص ع . 
(؟) ج الاتافات السعمة » 2 ضن كل 





السباب والشتائم له وان تمقو عنه وتطلب له الصفم ونوصي الئاس به خيرا 
بعد ان اعتيرناه » زوراً وتان » مسؤولاً عن جميع القبائح والنقائص . ولكن 
أرى من واحمي أن أحذر5 ان العفو عن ابليس ورد الاعتيار له يستتمع نتائج 
وعواقب هامة لا تخطر على بال أحد في أول الأمر . ان مثل هله الخطوة 
تضطرنا لأن نيدل الككثير من أفكارنا الديئية ومعتقداتنا الموروثة حول أمور 
الدنيا والآخرة . ولأعطمم فكرة بسيطة عن خطورة المواقب الفى قد يؤدي 
اليها العفو عن ابليس » ساستشهد بقصة طريفة وجميلة كتيها توقيق الحكيم”'' . 
دقول الحكيم في هذه القصة ان ابليس قرر ذات يوم أن «توب إلى رمه وأن 
يرجم عن امه ليكر سر نفسه لعمل الخير والسير على الصراط المستقيم » فذهب 
إلى شخ الأزهر لمتوب على بديه ويدخل بارشاده في الدين الحنيف قدار الموار 
التالى بين ابلس وشيخ الأزهر : 


« ايعان الشيطان ؟ ! عمل طيب ولككن .. 


ب ماذ! ؟ ألمس من حى الناس أن يدخلوا فى دين الله أفواح] ؟ 
انه كان توابا » ؟ هأنذا اسبح محمده واستغفره » واريد ان أدخل 
في ديله خالصاً مخلص] » وان أسلم ويحسن اس لامي وأكون نعم 


القدوة لأمهةد بن إ 


وتأمل شيخ الأزهر العواقب » لو أسم الشيطان » فككيف يتلى 
القر آن 9 هل عضي النأاس ِ قوهم :0 أعوذ بالله من الشيطار:. 
الرجم ؟ ! » لو تقرر الغاء ذلك لاسقتسم الأمسر الغاء أكش آيات 
القر ان 53 5 فان لمن الشطان والتحدر سس عمل ور عدسهة ووشوسيةه 


(1)« الشبمد » . 


لما يشغل من كتاب الله قدرا عظيما ... كيف يستطيمع شيخ 
الازهر أن يقبل اسسلام الشيطان دون ان يمس بذلك كيارن 
الاسلام كل ؟ ! 


رفم شيخ الأزهر رأسه ونظر إلى ابليس قائلاً : انك جنثي في 
أمر لا قمل لى ده ... هذا شىء قوق سلطبنى » وأعلى من هدرنىي ؛ 
لمس قُِ ددي ما تطلب ... ولست الحية الي تتئحه المها ف هذا 


الشأرن . 


- إلى من اتحه إذن ؟ الستم رؤساء الدين ؟ كيف أصل إلى الله 
الأزهر لحظة ... وهرش لحمته ثم فال : 


نيّة طيبة ولاريب ! ... لكن ... على الرغم من ذلك 
أصارحك ان اختصاصي هو اعلاء كامة الاسلام » والمحافظة على 


2 
3 


جد الأزهر 2( وأنه لمس من اختصاصى, ان اضع يدي ف بدك 4اء 
أي أدرك شخ الأزهر ضرورة وجود ابلءس لاعلاء أن" الدين والمحافظة على 
مؤٌّسساته ٠.‏ ولو أدمفى الشمطان لزال سب ليميا وحدوده ودذهب مارر استهراره و 

بقول الحكم ذفسه ف ذات القصة : 

و كمف يمحى ابامس من الوجود دون ان :حي كل تلك الصور 
والأساطير والمعاني والمفازي التى تعمر قلوب المؤمنين وتفجر 
خيالهم ؟ ... ما معنى « يرم الحساب » إذا محي الشير من الأرض ؟ 
وهل ماسب أتباع الشطان الدين تمعوه قد لاعانه أم محى سممأ :هم 


مادامت توبة ابلس قد قلت ... »(؛2. 


١ المميد‎ « )١( 


ودعد ان بس اباأمس من مم الأزهر ضع الى السماء ممأشرة وتكلم فم 
حبريل طالياً مئه ان بتوسط له عند ريه لمثال اأغفرة وتقمل توبته فدار الحوار 
التالي بين ابليس وحبريل : 


وتم ولكن زوالك من الأرض نزيل الأركان ويزازل 
الجدران > ويضيم الملامح ويخلط القسات © وعحو الألوارن . 
ويهدم السيات . فلا معنى للفضيلة بغير وجود الرذيلة ... ولا للحق 
بغير الباطل ... ولا للطيب يغير الاميث ... ولا للأبيض تير 
الاسود ... ولا للنور يفير الظلام ... بل ولا لاخير دغير الثشر ... 
بل ان الناس لا يرون نور الله إلا من خلال ظلامك ... وجودك 
ضروري فى الأرض ما بقءت الأرض مبمطأ لتلك الصفات العلا 
التي أسيغها الل على بني الانسان !1 


_- وجودي صروري لوحود الخير داته ؟ ! نفسي المعئمة خب 
ان تظل هكذا لتعكس نور لض ! . سأرضى بنصيى الممقوت هن 
أجل بقاء الخبير وهن أعسل صفاء الله 5 5 ولكن 535 
هل تظل, النقمة لاحقة بي واللمنة لاصقة با>مي على الرغم مما بسكن 
قلى من حسن النمة ونسمل الطودة . 


نعم يحب أن تظل ملءونا إلى آخر الزمان .. إذا زالت 
اللمنة عنك زال كل شيء . 

عفوك باربى !لاذا احمل هذا الوقر المعسيف © لماذا كنتب 
علي هذا القدر المخيف ؟ لماذا لا تحمل مني الآن ملاكأ بيطا من 
ملاتئكتك » دماح له حبك وحب نورك » ويثاب على هذا الحب 
بالعطف منك والمد من الناس ؟ هأنذا أحيك حبا لا مثيل له ولا 
شبيه ... حم يستوجب مني هذه التضحمة الى لم تدر كبا الملائكة 
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وم بعرفها البشر ... حبا يقتضيني الرضا بارتداء ثوب العصيان 
لك » والظهور في لبوس المآتمرد عليك حب) يستلزم مني امال 
لعنتك على ولعنة الناس . حم لا تسمح لي حتى بشرف ادعائه . 
ولا بفرح الانتسابْ اليه ... حماً إذا كتمه النساك ملا صدورهم 
نور ... وأنا اكتمه » ولكن نوره بأبى من صدرى اقتراباً ... 

ويكى ابلس ... وترك السهاء مذعتنتب] 0 وهبط الأرض 
مستساماً ... ولكن زفرة مكتومة انطلق تمن صدره وهو محخترق 
الفضاء ... رددت صداها النجوم والأجرام » في عين الوقت كأنها 
احتمعءت كلبا معبا لتلفظ تلك الصرخة الدامية . 


الى شبمد ! ... افي شُبيد ! ... 5 


رَوْ عل نشّر 


١ 


١ ؟*5‎ 


ا 


5-“ك 


نشير ''! ناقد فى ملدق النهار 0 ١١ 6048 ١‏ ه50 )وفي تعض الصحخف 
الموممة ) الأحرار غ0( ب ١‏ سه ١‏ ث5 + ( ندا موحرا لنمعض الافكار الواردة 
فى المحاضرة الى القمتبب! فى النادى الثقافى العرلى فى ١١-5٠٠١‏ ه50 تحت 
عنوان ومأساة ابلمس غ2١‏ . 

أو لآ : اريد ان اشككر الناقد اعتراقة الصريح دانه ل دسمع وم بقرأ النمحاضرة 
المذ كورة وانه اعتمد قّ كه عل مقتطفات موحزة حداً اوردتها بعص الصحخف 


)١(‏ تصدى بعض الكتاب « لارد » على دراسى عن شخصمة ابلدس » رقد تم تشير ما كتبره 
من تعلدقات في بجلة « الثقاقة العربية « ( بيروت » العدد الثاني » شباط ١955‏ ) . رحد 
القارىء اعلاه ردي ؛ المؤلف من قمين ء كماءنثسر في العدد نفه من مجلة « الثقاقة العربية » » 
بعد ادخال بءض التعديلات الطفيفة , وجدير الملاحظة ان اللقد جاء من قبل عقول تقليديسة 
ررجمية ولذلك فاتم! تام ان دراستي عن شخصية ابليس في القرآن ليست الا محارلة لاعادة 
النظر في مسألة محددة من التراث الثقافي العربي على اسس جديدة وعصرية ومن خلال أفكار 
رمفاهم متداولة ( مثل المأساة والغرية والدطولة المأساوية التابعة من المأس ) نحيث نكرن لها 
معنى بالنسمة لثقافة المرحلة المعاصرة ؛ غير المعثى الحرفى اللعبود رالمرفوض ميدثياً . ان اماه 
التراث لا دم الا بربطه بأشياء.حية أصلاً ويقضايا رمشاكل يعرشها الناس في الحاضر ويتحسسونها 
ريفكررن بها ريعانون منها ويعبرون عنها فيفنهم واديوم ثقافةهم المماصرة رفي حبهودهم الراممة 
الى اعادة النظر الدائة ر المتمرة با يسمى بالتراث . لا شك عندي بأئنا نغنى ثقافتنا العربية 
حين نحارل ربط قصة ابليس التقلمديبة مثلا بالأدب الموناقي وبالأدب العالي المعاصر رببعض 
نواحى التراث العربي نفه مثل تمار التصوف . وما كتبته بهذا الصدد ليس الا محاولة أرجو ان 
تكون قد حققت شيئاً من الاحاح عل هذا الصعيد . 


١ و‎ 


البومية عن حتويات الحاضرة . ولكن بالرغم من هذا الاعتراف قال في معرض 
نقده للأفكار الى وردت قُْ اضرق انها 2 هديان لا فممة له من الناحمة الفكربة 
دراسة غير عامية مغرضة » . وهنا اقف لأسأل السيد الثاقد كيف سمحت له 
الروح العامة الني يتغنى ا بان تطلق مكل هذه الاحكام الشاملة علىينص ل دقراه 
بدقة و/ بفحصه بإمءان ؟ هل استند السمد الناقد إلى اسس متمنة وعميقة وهل 
أبدى رصاية عاسة وروحا تقدبه رده عندما أاعنمد ذقده ملخصات الصدف 


الموممة الموحزة كل الاحاز ؟ 


ثانسا : اريد ان ابين للسمد الناقد اثارته إلى نوعين من الأمر الاه 
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الالزامى والأمرا مشر دعى ( لا تذعار ض تشى ع8 يء همع مأ قلنه ف اضر » دللك 
اننى اوردت هذه الفكرة حد ذاجها وانا تحت تسممة مختافة قادلاً عن | التسممة 
ال 


ف 


3 


2 امر المشمئة #4 و« الأمر الث سر لعي 0 على سول لعمثر ه 2 اطلقت عامه اصطلاح 
وأمر 4 4 ققط 6 وهذا استعممال شائع ف الدراسات الى تتناول مدل هده 


اجا رها السيد الناقد “م فالأمر الال زاهي 0 عنده فلك دعوده قُْ محاض رفي 


الثا : برد السمد الناقد على قولى بان الل أمر ابلس بالسحود (أ مر تشردعي 
حسب تسميتّه ) ولكنه شاء له ان يعصى هذا الأمر دقوله : « ترركت الحرنة 
كاملة لابليس في ان يسجد لآدم أو لا يسجد له دون اكراء أو اجبار ». اعتقد 
ان هذا الكلام مردود من أساسه للاعتبارات الآتة : 


0 لاذه رهدى ي أن أ 0 هو حال ق لأعصيء م محعله المصدر الأول للشر قّ 
فدسب وهذا 03 مرفوض رفض] بات من وحبة نظر ديئمة صرف بدامل ان 


ان المسلم دوهن 2 بالقضاء والقدر خيره وسره من ان تعالى 4 . 
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ب ) لو أراد ابلس اق المعصمة برفضه السحود لكان باستطاعته تعالى ان 
كمع وفوعما 4 وما انه لم تفعل ذلك لا دلى ان وحودها كان متسحماً مع مشممنه 


ح ) اما ان يكون الله قد شاء الممصية لابلسن وقدرها عليه واما لا يكون» 
ولا ثالث هذبن الاحتّالين . فان صح الاحيّال الثاني نفاخت مشمئة ابامس ( في 
اختماره المحود وبذلك خلقه لمعصة بصورة تخالفة لمشمئة ربه. وهذا محال 
من وحبة نظر محض دينية . وعليه لا سسقى أمامنا الا الاخمّال الاول الذي 
دنفي حرية أبليس في اختياره للمعصية ما يسطل رأي السبد الناقد في حرية 
ابلس ؛ وبممارة اخرى خلق الل اباس كا شاء ولا شاء واستعمل فى مااشاءء 
ولو شاء هداه إلى الصراط المستقم وإلى الاختمار الصحيم لأنه هو الذي هدي 
من بشاء ويضل من يشاء ولا يسأل عما دفعل وهم «سألون > وفقا لاطت الدين 
الاسلامي . 


رابعا : دداعى السمد الناقد ان سعدود ابلس لدم 00 هو سعحو د احترام ولس 
سعدو د عمادة 4 تمدو لك أن الناقد مخاط بين معنى الاحسترام ومعالى الحود 
ومغازيه 1 لا ردب أن السعحدود بتصمن الاحترام ولكنه دتعدأه ونتخطاء إلى 
تلاشيا تامأ . شكل السحود الرمز الخارجي والتعبير الجسدي عن العلاقفة 
الحقيقية القائمة بين المخلوى والخالى في الإسلام » انه اشارة إلى ان العبد قد سلم 
أمره تسلمما كلا ومطلقا إلى ريه وخضمع خضوءا تامأ لمشمنته 85 إدن ؛ تعير 
وصافما 8 بالاضافة إلى ذلك » تمضمن المظاهر الخارحمة للعمادة حركات وطقوس 
عديدة ولكن لمس بينها حر كة تعبر تعبيرا تامأ ونهائياً عن خضوع العيد لشيئة 
ريه مثل حر كة السحود . لذلك نرى ان المسلم يبدأ صلاته واقفاً علىقدميه ومن 
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ثم يتدرج في التعمير عن محو ذاته أمام خالقه عن طريق الانتقال من الوقوف إلى 
الانغناء فالر كوع فالسحود مرارأً عديدة . أي تصل صلاته إلى ذروتا عندما 
بقم ساجداً أمام الله وبين يديه . لذلك لا اعتقد الي جانبت الصواب في مقالتي 
عندما قلت ان السحود لا وز الا الزات الاهمة» ودلللى علىذلك الآبة القرا ذية 
القائلة : « انما يؤمن بآباتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سحداً وسلحوا تمد رمهم 
وهم لا يستكيرون » ( الآية ١6‏ 4 سورة السحدة ) . من اللي ان هذه الآة 
تربط بين مفهوم « التسببح » وبين « السحود » ريطا كما لأن السحود يشكل 
اقصى ما يستطيع ان يذهب اليه جسم الانسان في التعسير الظاهر عن تقديسه 
لله عندما يذ كر بآياته » ما يشكل السحود الرهمز الظاهر والتممير الخارحي عن 
التسسيح الداخلي الدي بنغمس فمه المؤمن عندما مسمع هذه الآنات . ودقول 
الطبري ان « التسبيح » هو « توحمد الله وتنزمه وتيرئته ما يضمفه اله أهل 
الشرك به » . ( تحقيق حمود همد شاكر » ج 4١‏ ص 478 ). لذالك كان السحود 
إغير الله هو الرهز الظاهر والاشارة الحسدية إلى الخروج عن التسبيح والابتعاد 
عن التوحيد والوقوع في ما يضصفه أهل الشرك للذات الصمدية . بعبارة اخرى 
ان السحود وحوهر العنادة وجوهر التوحيد واد لا يتقير خلاقا 1ا تدعنه 


النأافد. 


خامسا : يتساءل الناقد فى معرض ذقده إذا كان الملائكة قد خرجوا عن 
التوحيد يسحودم لآدم وأصبحوا مشركين بالل . للاحابة عن هذا السؤال 
الوجمه اجدثى مضطرا لآن أشير إلى المستويات الثلاث التى اعتمدتها في محاضرق 
عد معالجي لشخصمة ابلس وهي : مستوى المأساة » امستوى الاحرسة »© 
والمستوى الديني الصرف الذي زيح لنا الستار عن علاقة انامس المباشرة المشيئة 
الاغمة » فلو حصرت ذنفسيى من حدود النظرة المأساوية إلى شخصمة ابليس 
فحسب لاجمت على سوال السيد الناقد بالامحاب وقلت ان الملائكة اشر كوا 
الله بعد سجودهم لآدم . غير اني بينت ان اانظرة المأساوية نظرة جزئية إلى 
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الموضوع وذلك لأسياب اوضحتبها في نص المحاضرة ولا بجال لذكرها هنا . اما 
إذا احمت عن السؤال ذاته من خلال منطق التحربة الدينة لقلت ان اللملائكة 
م مخرجوا بالضرورة عن حقيقة التوحمد ( كا ان ححود ابليس لم يكن الا اعظم 
تقديس تَقدم به محلوى إلى الدات الاهمة ) لان سحو دهم لآدم كان حزءأ لا دزا 
من التتحربة الى ابتلى الله بها ابلس إذ ان التحربة الدينية تدخل الممتحن فى محنة 
تحمله ما لا يطاق ولو لم يسحد اللائكة لآدم ( تنفيذا منهم لتفاصمل التحربة كما 
تحمل ما لا يطاق . لذلك دفم سحود الملائكة التحربة الى اقصى حدودها كا) 
دفع ابلمس الى وحدته المطلقة التى كان عليه ان يتحملبها بمفرده دون اقرانه 
ورفاقه من الاملاك . وإذا انتقلا الى المستوى الديني الصرف في معالحة السؤال 
ذاته اقول كذلك ان الملائكة ل مخردوا بالضرورة عن حقيقة التوحيد في 
سعدو دهم لدم لاابع كانو| جمر بن حكمته وخاضعين 2 سعجو دهم وأحوافهم 
لأحكام ارادته ولامر قضائه الذي لا برد . سحد الملائكة لنفاذ مشيئته فييم 
ورقض ابلس السحود لتقاذ مشيئته فيه فج لله يذلك سما لو<ود الزله 
وعله أموحه الآمر والعبى 2 وى الحقمقة لاعلة لآأمره م ولا مهب ل١شكمه‏ 0 ولا 
سل با لمعد اعدائه م2 ولا لسدمبا لقرب اولمائه 2 لازه تعالل عني عن خلقه قائم 
للمهسييه َ( دوم بعناده 4 لا لمقعةه وسنات المحسنين 4 ولا تضره سم تت المسمنين : 
ول نفد كمه كا هو كائن فى ملكىه ان ساء عذب 8 وان شاء عذا 8 لا دلزمه 
اثساتالوعيد. بل الأمر المه فى وعمده. والمشمئة اله فى تهديده . فله ان يعذب 
دلا ميب, وأن سعد بلا تسب ولا مكتسب ».( الامام عز الدين المقدسى ). 


١س‎ 


دي لد 


لا أزال اعتقد ان ردي الساءتى على السمد الناقد حسب احابة مقنمة ووافية 
على المآخذ التى اخذها على بعض الآراء الرئيسمة الواردة في حاضرق «٠‏ مأساة 
ابليس » لذلك ساكرس هذء الصفحات لاتعلءق على أهم النقاط الي اوردهما 
الناقد في رده المطول . وسأيدأ ببعض اللملاحظات العامة : 


أ ) انه لمن المؤسف حة] ان يصر السد الناقد هذا الاصرار الشديده على 
رفضه الاطلاع على نص الحاضرة الكامل » وان يتباهى بأن الصفحات الطوبلة 
الى كتها في نقد محاضرق لا تستند الا إلى مقتطفات الصحف الدومية والى الرد 
القصير الذي نشرته فى ملحق النهار الاسبوعي . بردد السمد الناقد » في معرض 
نقده » غير مرة بأنه في غنى عن مطالعة النص الكامل للمحاضرة التى بهاحمبا » 
وان صح ذلك فهو بغنى عن الكتابة عنبا ايضا . وان ( والقارىء الواعي ) 
بغنى عن الاطلاع على ما كتبه نتيجة للفكرة الجزئية المشوهة التي كونها عن 
حاضرق. والحق يقال بأني لا أدري مام ما الذدىوسغيه من هذا التعنت والعناد 
رفضه الاطلاع على نص منشور دغل نفسه بالكمابة عنه صفحات عديدة ؟ 
هل يعتقد ان هذا الموقف السلبي المتزمت سيقنع القارى/ الماصف يصحة دعواه 


ويضعف من فوة جحي ويقلل من ثأنا ؟ أترك الجواب للقارىء نفسه 5 
ب ) كما أنه من امول جدأ ان بنحدر الناقد في نقاشه الى مستوى المهاترات 
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والاتهامات والتبديد المفضوح بالعنف وغير العنف » وكل هذا واضح في اشاراته 
إلى الشاعر بشار بن برد وموته تحت الجلد على أثر الصاق تهمة الزندقة به يسبيب 
ما قاله عنابل.س. كل ما اود قوله للناقد حول هذا الموضوع هو انه غاب عنله 
اننا نعش فى النصف الثاني من القرن العشرين وفي بلك يضمن حرية الرأاي 
والممتقد وحرية التعمير عنها دوما أي خوف أو اضطباد أو انتقام . اضف إلى 
ذلك ان السمد الناقد قد رفني إذ قرن اسمي وعلى بشاعر كبير كبشار بن برد 
وليسكن له شرف الوقوف مم حلاديه والدفاع عنهم . 

ح ) يتبمني السمد الناقد بانني | كتفيت بتفسيراتى الخاصة للآبات القرآنية 
التى تروي قصة ابلمس » وباني م أرجع إلى المراجع الدينية في اثبات آرائي . 
لا بد ان بطلان هذه الدعوى اتضحت لكل من قرأ نص محاضرق بكامله ورأى 
بنفسه انني اعتمدت على تفسير الطبري في شرح معاني الآيات المذ كورة . وقد 
حددت بكل دقة الصفحات التى استقيت منبا هذه التفسيرات . ورجعت إلى 
مراجع ديلية مهمة اذكر متها على سبل المثال « تلبيس ابلس » لانن الجوزي » 
و« تفليس ابلس » للامام عز الدين المقدسي »> و « كتاب الطواسين » للحلاج» 
وه قوت القلوب » لأبىي طالب المى » والأحاديث القدسية التي صنفها الشيخ 
همد المدني ف كتابه م الاتحافات السنية قُِ الأحاديث القدسية » . 


د ) اعتقد ان مصدراً من مصادر الخلاف بين السيد الناقد وبمني برجم » 
إلى حد ما » إلى انه لم يأخذ يعين الجد ما.قلته في مطلم محاضرتي عن الاطار 
عنه باعتباره كاثناً موحوداً بالفعل.اردت معالجة شخصيته كا يمالج الباحثون 
الشخصمات المثولوحمة الواردة المذا من أساطير المونان والسومريين والساممين 
وغيرهم من الأقوام » وتحديد علاقة م ذه الشخصيات بالأدب والفن والدين 
والفلسفة والفكر عامة . وما ان السيد الناقد لم يطلع على هذه الناحية من 
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موضوعي »2 اهملبا اهمالاً تام ناظراً الى محاضرتي و كأنها رسالة في « علم 

الكلام » او في « علم الربوبية » . ولمس للسمد الناقد ان يدهش اذا وجد بعض 

التناقضات ف سيرة ابليس وشخصيته وافعاله لأن الممثولوجما لا تخضم“ إلا فيما 
» اتطلبات قانون عدم التناقض . 


لنعد الآن الى التمميز الذي يشدد علمهالسمد الناقد بين الأمر الالمي الالزامي 
وبين الآمر الالمهي التشريعي . ( او بين « امر المشيئة »وبين « الامر ‏ فحسب 
وفقا للتسممة البق اعتمدتها في محاضرق ) . كتب السمد الناقد ما يل حول هذا 
الموضوع « قال الدكتور في محاضرته » ان اي امر بطبيعة الال اما ان يطاع 
تنفد وأما ان دعصى وان كل ما دتعلق بالمشيئة الاهمة هو حاصل بالضرورة..») 
اذا اراد السسد الناقد ان يعرف حقبقة ما قلته بالحرف الواحد فا عله إلا 
الرجوع الى نص الحاضرة المنشو, حمث كتيت ما بلي : « فالأمر بطبيعة الخال 
أما ان يطاع وينفذ واما ان يعصى » وللمامور ام مار فى ذلك . اما المشيئة 
الاهمة فلا تنطيق علدبامئل هذه الاعتبارات لأنها بطمدءتبا لا ترد وكل ما تتعلى 
به المشيثة الالهية واقم بالضرورة » . ان هذا اكلام لا يخلط على الاطلاى بين 
«امر المشيئة » و « الامر » فحسب >4 يل ييز ببنه| نيزا حاداً وواضحاً. يتنين 
اذن ان الحجج التي أوردها الناقد حول هذا الموضوع ليسفه موقفي باطلة 
ومردودة من الاساس وان التهم التي وجببا الي هذا الصدد مرفوضة لأنما تسدّند 
الى قراءة خاطئة لما قاته وتحوير للمعنى الذي ضنته تلك السطور . فاو قرأ 
السد الناقفد نص حاضرتي ؛ بذلاً من ان يستند فى نقده الى ما قاله مخيرو 
الصحدف عنبها ؟ لما وقم في مثل هذا الخطأ المسيط والفادح مع ولا تسب إلى 
اقوالاً ومعات / اتفوه بها ول اعنيها » ولأراح القارىء معه من هذا الجدال 
العقيم الذي بدأه حول هذه النقطة » والبادىء اظلم . ويسنب هذا الخطأ الذي 
وقم فبه بدعي بانني اعتبرت أمر السجود لآدم امرأ الزام.) وهذا يجانب للحقيةة 
لانني اثبت عكس ذلك ماما بقولي ان أمر السحود لى يكن « امر مشيئة » بل 
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كان دامر ابّلاء » . 6 اتني كتست انه : « لو شاء الله لابلمس ان بيقع ساحداً 
لآدم لوقع لنوه إد لا حول ولا قوة للعمد على رد المشمئة الالهمة 24 . وها يعني 
انه لو كان امر السجود امراً الزاميا ( امر مشيئة ) لخر ابليس ساجداً فيالحال. 
ولا مختلف معدى هدا الكلام عا ادعاه السمد الناقد عذد قوله «إنة لو كان أمر 
اضف الى ذلك ان الناقد رمترف أن عد م سحود ابلس حدث دعم الله وارداته», 
وذلك بالرغم عن الأمر الصادر له بالسحود ؛ ألا يمني هذا الكلام ان الله امره 
بالسحود ولكنه ل برد له ان يسجد ؟ وكيف تختلف هذه الدعوى عن قولي 
( الذى يتعته السبد الناقد بالخطأ ) بان الله امر ابليس بالسحود ولكنه شاء له 


اما بالنسبة لموضوع حرية ابلس في اختماره عدم السجود فان السيد الناقد 
يلحأ الى نظرية الكسب المعروفة لمتاح له الهم بين موقفين متناقضين اصلاً 
ولمتمكن من القول بان الله هو سيب العصمان والطاعة ( التسبير ) ولابلسن ان 
يكتسب اما العصمان » وهو شير »2 واما الطاعة » وهي خير ( التخبير ) . 
و ضح لذنا التناقض بين هذين الموقفين في قول الناقد : « ان عدم سحود ابلمس 
حدث بعلم الله وارادته» . ومن ثم في قوله : « ولكن هذا لا يمني تدخلاً من 
الله في ارادةابليس في ١‏ كتساب المعصمة ». اعتقد ان كل من تمعن فيهذا الكلام 
يحده متناقضاً مم نفه لأنه اذا حدث عصان ابلس بارادة الله كيف نقول ان 
ارادة الله لم تتدخل في احداث اكتساب ابليس فذا العصيان ؟ لا ادري كيف 
يتقبل عقل الناقد هذا التناقض الواضح» وعهما حاول ان يطمسه باللجوء الى 
الاعيب نظرية وأمثلة شبه واقعمة فلن ينحح في حمل الأقائنض تبدو منسحمة 
بعضها مع بعض . على كل حال اما ان يكون الله قد شاء لابليس اكتساب 
المعصية واما لا يكون » ولا ثالث لسذين الاحجالين . فان لم يشأ له اكتساب 


المعصية يكون ابلمس قد اكتسيما بالرغم عن المشيئة الالببة ونفذمراده دورتف 
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مراد الل وهذا امر حال ( من وحهة نظر ديئية » طبعا ) . وان صح الاحمّال 
الارل مكون اش هو الذىشاء له اكتساب المعصمة ويذلك يكو ناخششار ابلس 
راجما الى حك القدم ما ينفي عن ابلمس حرية الاختيار في ا كتساب المعصية 
(او عيرها ) . وبهذه المناسبة اصارح الناقد ( والقارىء ) بائني اعتقد ارن 
نظرية الككسب نظرية فاسدة.انها نوع من اليباوانيات الفكرية , الالاعيب 
الكلامية ( نسمة الى علم الكلام ) التى لجأ المها البعض لطمس معام الاختيار 
الحاسم الذي حب على الافكر ان يقوم به بين موقفين متعارضين ها : التسيير 
والتخمير » او الحبرية والقدرية » او بين كون الميد خالقا لاقفماله وبين كورنل 
الل خالقا لافمال الساد . بعمارة اخرى أن نظرية الكسب لست إلا محاولة 
لتزسيف التضارب القائم بين هاتين النظريتين للامور وللخروج باي تمن من 
مأزق ديني صعب يحتم على الانسان »© اذا واجبه بصدق وامانة » ان بتخذد 
موقف] محدداً وواضح] من طرفي هذا التناقض . والقائلون بالكسب بزيفون 
هذه الحقرقة ويحورون النتائج المترتمة علسها ودقولون للانسان بان الل هو خالقى 
افعال العماد ولكن ؛ بأعحوية غرسمة » يظل العناد مخير ين ومسو ولءن وخاضعين 
للعقاب والثواب . علينا ان نواحه هذه المءضلة الدينية بصراحة وان نعءترف بان 
لكل من هذىن الموقفين دعاته ونصوصه القر؟ نية التي يستند اليها وليس بالامانة 
الفكرية من شيء ان نحاول اخفاء هذه القيقة تحت ضباب نظرية الكسب الى 
تحاول التوسط بين موقفين لا وسط بتهما . 


أما فما يتعلى بقضمة معنى سحود ابليس لآدم وعغزاه فقد اوردت يدا 
عديدة فى ردى السابق دفاءا عن رأدي القائل نان السجود يشكل اقصى ما 
يستطيم ان يذهب اله جسم الانسان في التعسهر الظاهر عن تقديس اش 
وعبادته . غير ان السمد الناقد لم يناقش هذه الححج التي ذكرجما ولم برد عليها 
انما اكتفى بترديد رأيه القائل بان سحود ابلس لآدم كان سحود احترام 
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لله تعالى عل سدمل العدادة ولغيره على وده التكرمة 6( 5 سعدلدىا ت الملايكة لآدم 


اعتقد ان تفسير سدود ابلءس لادم على انه من باب التحمة والتكرمة تفسير 
تعسفي لانه لا شيء في الآبات القرآنية التى تروي هذه الحادثة يقول بأنه يحب 
علمنا ان تأخذ « السحود » ععنى عنر معناه الظاهر والمعروف عند المسلم وهو 
المعنى المقترن دام بالتألمه والعمادة . فإذا كانت الآات القرآنية لا تحدد صفة 
هذا السحود ( كا يعترف السمد الناقد ) فالاولى بنا ان تأخف ١‏ السحود » 
ععناه الظاهر والشائع عند المسامين . وما هو هذا المعنى الشائم ؟ الاجابية على 
هذا السؤال أسأل نفسى ما هى الأفكار والتصورات وااعافى الى تتداعى بصورة 
مماثرة وعفوية » في ذهن المسلم العادي عندما يذ كر أمامه موضو ع الستدود ؟ 
وبعد شيء من التحري وحدت أن السحود يقترن في دهنه » بصورة ممأششرة » 
بالتأليه والعادة وعمو الذات أمام الل وتسلم أمره له » وان آخر ما مخطر يبال 
المسام هو الهم بين السحود وبين الاحترام والتحمة . سؤال آخر : مأاهورد 
الفعل العفوي الذي يصدر عن المسام العادي عندما يسمع ان فلاناً سحد لفلان 
تحة له وتكرمة لشخصه ؟ لا شك انه سيدهش ويستعظم الأمر ويستكيره 
ويقول : « أعوذ بالل من الشيطان الرجم » ومن ثم يستفسر فما إذا كان هذا 
الشخص مسلا أم هو من الكفار أو المثر كين . وحتى لو اتضح له انه من 
طائقة الكفار ضرب كفا نكف وقال لا حول ولا قوة إلا بالل . 


فإذا كان هذا هو التصور العفوي للسدود عند المسلم أليس من التعسف 
تأويله تأويلاً جديداً يجحعله بجرد تحمة وتكرمة » وهل كرم المسامون تخلوقا 
بالسجود لَه ؟ استنتج إذن ان قول الزحشري بأن سجود ابليس كان التحسة 
يمل من أمر السدود لآدم معضلة كبرى في صلب الدين لجأ بعض المفسرين إلى 
دل بسدط وتافه وهو استدناء سعدود ابلس من المعذنى العام للسحود عند المسلم 
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كبا شمر حنا » ولا يستند هذا الاستثناء إلى أي مبررات معقولة . أما بالنسبة 
للاقوام الي كانت تعتير السحود نوعا من التحية والتكرمة لللو كبا وعظائجه ا 
فانها من الاقوام الغايرة الى اورد القرآن اخمارها وقصصبا غير أن عاداتها 
وأخلاقها لا تشكل مقماساً لاخلاق المسامين وعاداته-م ( ان الددن عند الله 
الإسلام ) . ونلاحظ هنا ان معظم الاقوام التي كانت تسحد تمية للو كما كانث 
تؤهبم ايض أو على الأقل كانت سحهم بسحة من الالوهية . ومع ان أبا يوسف 
واخوته سحدوا له تحية وتكرمة فان السجود في الاس لام اقترن بتقديس الله 
وعمادته فحسب 0 لداك م كرم المسامون أحداً بالسحود له وم محموا ملو كلهم 
وعظامم بالسحود هم ٠‏ 


دقول السيد الناقد ان المستويات الثلاث التي قلت باني عالجت من خلاهما 
قصة ابلبس تبين انني مضطرب في حوالي على -ؤاله حول وضم الملائكة الذين 
ماحد وأ لابا.س . يبدو أن السمد التاق لا يفشكر إلا على مسكتوى وأحبك 2 
جميع المناسات ولذلك ل يستوعب معنى كلاءي ومغزاه . أي انه لم يدرك 
بعد ان النتائج والحقائق التى يتوصل المبا الباحث في أول الطريق والتى تبدو » 
فى هذه المرحلة » صحمحة وقائمة بذاتها » سكدمين له على غير هذه الصورة على اثر 
مراجءتها على ضوء النتائج والحقائق التيتوصلى اليها في نهاية البحث. أي سيتضح 
له ان النتائج الآولى جزئية ولن تكتمل الا بعد ادراجها تحت القائق الأكثر 
شمولا التي أدى المبا البحث لتشتكل نظام متاسكا ويحيو كا باحكام . وعليه 
فان المشكلات التى ظلت معلقة في مظلم البحث والاسئلة التىيبقيت بدو نجواب 
فيأول الدراسة تحد تعليلاً لها ورداً علمها في النتائج التيتوصلاليها الباحث في نهاية 
دراسته. ولو وعى الس.د الناقد ضرورة مراجعة المداية الى ينطاق منها التفكير 
المنتظم علىضوء النباية التي دصل اليها ولو ادرك هذه الوقائع عن طبيعة التفكير 
العامي الجدلى وطبيعة تسلسله وعلاقة احزاته ببعضها البعض لما وجه الي مثل 
هذه الاتهامات . لذلك اقول له باني اعطيته جواباً صريحا وواضحا على سؤاله 
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حول وضع الملائكة الذين سحدوا لآدم . واكرر قولي بان الملائكة لم يشركوا 
الضرورة ©» إد انهم سحدوا لنفاد مشملله تعالى فمهم ولو ساء هم ان يركوا 
لاشركوا وكانوا من الكافرين ولو شاء لهم العذاب يوم القيامة لعذهم ولو شاء 
فم النحاة لنحوا « وله ن يهذب بلا سدب وأن سعد بلا نسب ولا مكتسب». 
كما ان ابلس سجد لتقاذ مشيئته فيه . وقد جاءم الأمر بالسحود لآرن الل 
استعيد العماد بالأمر والنبي لا بقضاء مشيئته ولا نحم قدره . 
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بم ا 


سار مور لعت ارا 
يرت آلثنا مشارالعمرفان 


دان تكرار ظوور السمدة العذراء* يؤكد ان العحرة 
ستستمر حتى تعود القدس عربمة وتتحرر من الارهاب 
الصبيوني ... > 

ر الدكترر رؤوف عبيدء امتاذ القانون الجنائي محامعة 
عين مس » واضم أول « دراسة علمية عن حقمقة ظبور 
العذراء في كنيستها بالزيتون » . عن الانوار ٠‏ بيروت 
؟دأار متفدءص ؟١‏ ), 


+ نشر هذا البحث في « دراسات عربية » » بيررت كرز مدكاء, 


ا١كك‎ 


يذكر المطام على تعليقات جمد حستين هنكل حول الوضع العربي بعد 
هزيمة حزيران 1459 ان المعلق المشبور قال أكثر من مرة ما معناه ان اتام 
تصفمة آثار العدوان بدون اللحوء إلى العمل الحربى والقوة العسكرية أن تحدث 
إلا معحزة» ثم شدد على ان عصرنا لس عصر الممحزات معنى ان زمن المعحزات 
قد ولنّى وفات وانتبى . غير ان الظروف شاءت تكذيب همكل فى ما ذهب 
النه حول عصر المعجزات إذ طلعت علينا الاهرام في ه أبار ١454‏ حاملة بان 
المابا كبرلس السادس الذي أعلن فمه حقيقة ظبور العذراء في كنمسة الزيتون 
وأكده »كا نشرت الاهرام علودفحتها الأولى صورة اعتبرتها تسجيلا فوتوغرافيا 
للعذراء أو لطبفبا الذي ظبر . أذاع البابا هذا النبأ في مؤمّر صحفي حافل 
حشدت له جمسع امكانات الصحافة المصرية ووسائل الأعلام في الجرورية. وسيرا 
على سنة هذا النوع من الموتمرات الصحافية المعروفة ( التي يتخللها دوم توزيم 
صور المادة المراد التعريف عنها والترويج لها ) أعلن أحد المطارنة المشتركين 
في المتمر الصحفي : 
« ان أحك ستوديوهات التصوير فى ضاحمة الزيتون » قد مكن 
من تصوير السيدة العذراء أثناء ظبورها ليلآ في أده الأيام . ثم 
عرض الانبا سموئيل الصورة على الصحفيين وأمسام عدسات 
التلفزيون » ( الاهرام ص ؟ ) . 
؟ أعلن « ان ظبور العذراء يتم بصورتها الكاملة على سحاب ناصم السياض » 
أو بشككل نور يسمقه انطلاق أشكال روحانية كالحام ».( الاهرام ص ١‏ ).رفي 
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اليوم التالي ظبرت حجري هدة الانوار البيروتية بعنوان ضخم بالحير الأحمر : 
و العدسة تسحل معحزة ظبور العذراء بالقاهرة » . كما نشرت صورتين 
متشايتين لما اعتيرته الور المقدس الذي يشكل طمف الع ذراء فوق قبة 
الكنمسة . ( الانوار » 5 أيار ١954‏ ) . ودعد ذلك انغمست الصحافة المصرية 
بأسرها تقردما فى هوس ديني مفاجىء فتّءنت « هذه القضدة الوطنية الكبرى » 
وأخذت تروج ذا وتحبد نفسها في البحث « عن: المراهين العامية القاطعة » على 
حققة الممحزات ؛ والتنقمب عن العاماء واساتذة الجامعات للشهدوا بان ظبور 
العذراء حقءقة واقعة لا يمكن ان دشك فيبها » وحشد الشهود والوثائق والتقارير 
الطبية التدليل على ان القضية التي احتضنتها الصحافة وأجبزة الأعلام حقيقة 
موضوعمة ثابتة , وبمدت الصحافة يكل وضوح ان ظبور العذراء يتضمن مغاز 
سماسية واجتاعمة و كفاحمة وسماحم ة بعيدة المدى بالنسمة للشعب العربي في 
مصر وبالنسية لاستعادة الأراضي الحئلة بعد الخامس من حزيران . وأخذت كل 
هذه الجبود الجمارة اللاهثة تمدو وكأنها حاولة لتورية الشكوك وتغطنة علامات 
الاستفهام الحائمة حول الظاهرة الاعحازية كلها و كأنها تقول للناس على لسارن 
دعاة الممحدرة : م دخيلم دس صدقوتنا 0 . 


وبطبيعة الحال كان هذه افستيريا الدينية انعكاساتمها في لبنان وتبنت 
الانوار الترويج لها والدعاية لحساءها فطلعت علمنا بانياء عن دراسة عامية جادة 
تثدت «١‏ ان ظبور العذراء في القاهرة حةمقة واقعة » . أما الأحاث و « العلرم ع 
الرئيسمة التي تعتمد عليها الدراسة حسب قول الانوار فبي : تحضير الأرواح ظ 
والتقاط الصور الروحانبة للأموات » وتحسيد الأرواح عن طريق الوسطاء 
الخ ... ول يفت الانوار نشر صور هذه الأرواح اللاحسدة التي استدعاما 
الوسطاء واقلقوا راحتها مع التأكبد يان كل ذلك ليس الا حقائق علمية لا يرقى 
المها الشك ( الانوار > ١١‏ أيار م4 2ص ١١‏ ) . أما العنصر الوحمد الدى 
افتقدته هذه « الدراسة العاهية » » بالاضافة إلى تحضير الأرواح © فبو حفلات 


0 
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الزار المشهورة » وعندئذ كاذت ستكدمل صورة الاجازة الى اخذها العقفل 
العربى في الصحافة المذكورة ومدئ توغله في اتحاه الخرافات والروحانيات 
والخزعبلات والدجل الخطير » خطير لآنه يأتي باسم العلم والعقفلى وبواسطة 
اجهزة صحافية واعلامية ذات تأثير واسم على الماهير العربية كا يأثي في 
مرحلة لا مكن الممالغة فِ مدى خطورتا بالنسمة العرب»وعلق صفحات حر دده 
معل الاهرام عرقت برصانتها وهدومًا وتحفظبا حسال الموضوعات المممرة 
والظواهر الحمومة . 


الناحمة الخطيرة في موضوع هذه التظاهرة الدياية المفاجئة في احهزة الاعلام 
العربية ليس الاعتقاد التقلددي السائد بين السواد الاعظم من ابناء الشعب حقيقة 
المعحدزات ويحقءقة ظرور العذراء فعلاً وبقدرتها على الظبور حين تشاء.ان قصص 
وحكايات وقوع المعحزات الخارقة لقوانين الطسسعة والشافية للبشر من 5 لامهم 
وأوجاعبم قدعة قدم الانسان نفسه » ولمست وقفا على دين دون غيره؛ و الكتب 
الدينية ملمئة بامثال هذه القصص والاساطير . ونحن نعرف بأنه لا تككاد تخاو 
قرية في الدنيا من الحكايات والروايات التى يتّداوها الناس على ابا حقائق 
قاطعة عن كرامات الأولماء ومعحزات القديسين وعن الاحداث الغرسة 
الخارقة وخاصة ان كان في القرية مزاراً دينيا أو قبراً مقدسا أو ولما او شخا 
أو قديسا او ساحراً الخ ... كافة هذه الوقائم معروفة وبديهمة وههمة ويفترض 
بالانظمة الاشتراكية وبالتقدم العامي استئصالها واحلال التعلم والثقافة العامة 
محلها . ما انه معروف ان بين فترة واخرى نحدث ان تتحرك احزاء كبيرة من 
ابناء الشعب © بصورة عفوية وتلقائية » بدافع اعتهادها بوفوع معدزة روحية 
خارقة في مكان ما في اليلاد » وبعد ان يصل هذا التحرك الى ذروته يضعف 
ويضمحل الى ان يتلاشى وتعود الامور الى بجارها الطميعية النومة . غير ان 
الامر ال#طير في موضوع معحزة ظبور العذراء تلك هو أن تحرك ابناء الشعب ؛ 
بدافم اعتقاداتهم الدينية المتوارثة »لم يأخذ مجرىعفويا حج عو مه الموّمنون الى 
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الكنبسة المعنية فشفي من شفي وتوفي من توثى وآمن من آمن ثم انتبى الموضوع 
بصورة طبيعسة كا يجب ان تنتبي هذه الظواهر عادة . كان يجرى الأمور على 
العكس من ذلك اما في مصر حدث تبنت ١<هزة‏ الدولة ‏ بصحافتها ووسائل 
اعلامها ووزاراتها - قصة ظبور العذراء واحتضنتها وروحت لبا واستنئحت 
منبا ما ارادت من المغازي السياسية والكفاحية والسباحمة » ا ذكرت © 
فحولتها بذلك الى هستيريا دينية اجتاحت قسما كبيراً من المواطنين . اما 
المفارقة الكبرى في هذا السلوك وفى هذا الحديث «١‏ الحاد » عن تحضير الارواح» 
وتصوير الاطاف الروحائية » وربط تحرير القدس والصمود فى وجه العدو 
بظبور العذراء فبي ان جمبع هذه الامور جاءت على لسان اجبزة اعلام بلد 
بعتبر نفسه بلدا ثوريا اشتراكياً وضع امكاناته الاعلامية في خدمة الشعب بغية 
تثقيفه ورفعمستواه الفكري والعامي لا بغية تضليل بحثه على الشطط فيمتاهات 
البستّيريا الدينية وتزيين الخرافات له واظهارها بمظبر الحقائق العاسة . لو كانت 
الصحافة المروجة لبذه الموجة الحمومة من البوس الديني هي صحافة بلد عربي 
رجعي بريد تغطية عحزه المادي والعقلى في مواجبة تحديات المعركة الحاضرة 
تحت سثار التدين وربط البزعة والنصر بقوى غسية خارحة عن نطاق القدرة 
البشسرية لبان الامر » ولكنه من المفجع حةا ان تضطاع بهذه المهمة الصحافة التي 
يشسرف علبها وعلى توجبهها الاتحاد الاشتر! كي العربى . والشيء نفسه دقسال 
بالنسبة لصخف اخرى محسوية على « الاتحاه العربي التحرري التقدمي» و لكنبها 
مع ذلك لم تتورع عن نشسر الهستمريا الدينية وتأيبدها بشتى الوسائل والسبل . 
كل الذي سمعناه في أعقاب البزعة عن العلم الحديث » والتكذولوجيا © والمنيج 
العامي في التفكير والتخطيط واعداد النفس »2 وعن التعقل والاتزان في كلامنا 
وتصرحاتنا وسلوكنا » قد تحول في لحظة واحدة الى دخان وهباب تمت تأثير 
حمى هذه اليسدّيريا الدينمة . ومن المؤسف حقا الا رتفم صوت مقف واحد 
أو اشتراكي واحد او مفكر واحد أو علمانيى واحه او اديب واحد أو كاتب 


واحد أو صحافي واحد في الوطن العربى ليرد على هذه المزاعم الوستمرية وبدعو 
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اولئك العرب الذين اصمموا بهذا البوس الى طريق العقل والاتزان وعدءالتلاعب 
مشاعر الماهمر الديئية وبرفض الانمحراف مم تيار البوس على طريقة الءاماء 
والاساتذة المزعومين الذين وقفوا لؤيدوا » بكل شحاعة ويسالة طبعا » 
وحبة النظر الرسممة في قضدة ظبور العذراء . لسكن معلوماً ان تلبي الماهير 
العربية بااغسات والخوارق والممحزات وقصصها في النصف الثاني من القرر:. 
المشرن » وي هذه الفترة الحرجة جدا بالذات 4 لن يعيئنا ابد على الفلاح في 
حل قضابانا الدنموية الملحة ولن يساعدا على احةاق حقوقنا الوطنمة الحموية 
غضيت العذراء بسبب ضياع القدس أم م تغفضب . 

اريد ان اقدم فى هذه المقالة بعض الملاحظات والتعلنقات الاساسية حول ما 
عي كمحر ه ظبور العصدراء 8 وساعتمد ف البحث البيانات والتعليقات الى 
شرت عنها » أما بصورة رمممة او سمه رسممية ؛ بغمة كشف حقائق عدنده 
ومهمة تضمنتها هذه البيانات ويغية تأبيد ما قلته في مطلم هذه المقالة . بعبارة 
والتفكير الاسطوري البداثي الفج . كا تبين لى انها موجبة توجيبا] معينا 
واقحمت فبها استنتاحات واعتيارات رممية وسياسية واعلامية وساحمة 
تتصل مماشرة بالأوضاع العربية الحالة السيئة بعد البزيمة .اي اريد تبيارن 
التلفيق والغوغائية المتضمنة في ما قمل ونشسر عن ظبور العذراء فى القاهرة أملا 
في تقديم جهد متواضم نحو دعوة العقل العرلى مرة اخرى الى الاتزان والتعقل 
والموضوعمة في نظرته الى هذا البوس الدينى والابتعاد عن موجات المستمريا 
الدينية والدبماغوحمة الخرافية النتى اضاعت من الوقت العربى والجهود العربية ما 
فمه الكفابة ١١‏ . 


» النصوص الى مأناة* | هلشورة قِ الصحف التالية : :الاهرام 6م أيار 454لا‎ )١(" 
الانوار + أمار و ؟١ااار ه954١ 2 وصححمفة رطني الاسبوعية المصرية الصادرة عن شراكة‎ 


الجر اند المصورة المصرية » 0 أبار هحمككلا , 


١ هه‎ 


)١‏ تثيرت الاهرام في عددهما الصادر يوم ه أبار ١554‏ صورة لكنمسة 
العذراء فى ضاحمة الزيتون وظبهرتفوف قمة من قسها بقعة عضاء شديدة اللمعان 
تشيه « البالون » المستطيل مع انتفاخ في جزئه العلوي . وذ كرت الصحيفة أن 
النقعة الضوئية فيالصورة هىتسحمل فوتوغرافى لطيف العذراء وذورها ااقدس” 
تحات للناس . وأوحت الاهرامالى القاأرىء حو من ال+ددة بالنسمة لأصورة حين 


اوردت العنارة التالمة تحتها : 


00 وقد فرر قم التصوير فيالاهرام الدي قام بطع الصورهة عن 
الفيلم الأصلي انه لم يكن بالفيلم أي أثر للمونتاج » . 


وفي الموم التالي نشرت الانوار الميروتية الصورة نفسها مع التعليق التالي : 
,2 الصورة الارل لمعدزه ظبور السمدة العذراء #ال أول ملادضة نوردها دول 
شه الصورة والدعرى المثارة وها هي ان ال مر اجع الصحدفية والدينية المسوؤوله 
عن الترويج لقصة ظبور العذراء لست متفقة فما يشبيب] حول أهمية الصورة 
المنشورة وصدقها ومدى صلاحبا للتدامل على وفوع المعحرة المزعومة . فمدما 
اعتيرتها الانثوار برهاناً قاطمس] على وقوع امعدزة »2 ذكرت الصحمفة القيطية 
الديثية وطني ف صفحةها الا رلى بأن الصورة الى التقطت أثناء ظبور العذراء قد 
عرضت عليها مراراً مم الالحاح الشديد والمتكرر لنشرهما « ولكننا رفضنا 
لتأكدنا انها لا تثل الواقم » وقد حرصنا دام على الا ننشر الا الحقائق التى 
نتثدت منبا » . هذا هو موقف الصحمفة المذ كورة من الصورة بالحرف الواحد . 
امامغزى الموقف فبو مكل بساطة ان م 
المتواضعة كانت أكثر اتزاناً وحرصاً وردائة في موضوع الصورة من الاهرام 
برا ورصادشبا وحفظها وابتعادها عن المغالاجخ والتبودل 8 دعس اآأرة اخرى 
سدو ان أصحاب المصاحة الأساسمة فى قصة المعجزة غير متفقين أصلاً على مدى 
صحة هذه الصورة وعلى واقم كونها برهاناً حسياً على حدوث المعجزة » أم انه 





مه الصحصفة الاسدوعية الديعة 
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يفترض فينا ان نصدق ادعاءات الصحمفة الأوسم انتشاراً من غيرها جرد كوا 
واسعة الانتشار ونر فص ما تقوله الصحف الاخرى جرد كونما مخدودة التداول؟ 


يبدو لي ان الادعاء بامكان تسحيل ظرور العذراء على « فيلم » عادي 
وبواسطة عدسات التصوير المعروفة يشكل » في الواقم > » شططأ ما بعده شطط 
في التفكير » وشطحة من تُطحات الخيال المدائية التى ل يسيقنا المها أحد بعد 
من غير العرب من مي العذراء والمؤمنين بامكان ظرورها وععحزاتها وذلك من 
وحبة نظر دينية تقامدية بحت . تروي القصص ان العذراء ظبرت في أماكن 
متعددة من العالم مثل فرنسا والبرتغال والقدس ولبنان » لكن أحسداً > من 
المراجم الدينمة المسؤوله »لم ندع قبل اليوم القدرة على تصوير الظواهر الروحمة 
الخالصة يتسحيل النور الافي المقدس على الافلام ومن ثم تحميضها وطبعها وعرضها 
في التلفزيون ونسرها فى الصحف ! ! يفترض ان :كون طيف العذراء - من 
وحبة نظر ديئمة تقلمدية خالصة - نوعا من الطاقف ة الرو<مة المحض "ا ذكر 
رجال الكنيسة القمطية في بيانمم المنشور في الاهرام» أي ان - الطيف اشيه 
بالثور الامي الذي لا يدرك بالحواس المادية واما بشاهد بالقلب والسريرة 
والبصيرة . أو هو مثل الور الذي قال الإمام الغزالي ان الل قذفه في صدره بعد 
طول سؤال . وكل فكرة توحى بأن هذا الذور أو هذه الطاقة الروحمة هي من 
طممعة المادة أو الاشعاعات المادية التى تلتقطبا الحواس وتمكسها العدسات 
وتسجل على الافلام لتحمض وتطبع ليس الا كفراً ( عن وحوسة نظر ديلمة 
طبعأ) يعود بنا إلى تلك الفرى الاسلامية وشميهاتها في تاربخ المسيحمة التي ذهبت 
الى اقصى الحدود في تشبيه الذات الاله.ة بالحادثات حقى قالت بالتجسم أي 
الاعتقاد بأن الوحود الالهى دتصف بالوحود المادي الواقمي المتحيز في المكان . 
المر وجوت لأصور معحرزة ظرور العذراء وقعوا في سقطة دينمة شنمعة من حءث ثم 
لا يدرون لأذكل ما ليس له وجود مادي لا تسحل الحواس ولا تاتقطه العدسات 

لا ينطيع على الافلام . المعجزة الحقيقية إذن لا تككمن في ظبور العذراء يحد 


١ /اه‎ 


ذاته لأن قلوب المؤمنين والساذجين كانت » ولا تزال » مقتئعة بذلك سلف]ا» 
وانما تككمن فى النجاح الغردب الذي احرزه فن التصوير في ضاحية الزيتورنف 
المادة هي الفيم وبراسطة معدات مادية مثل الات التصوير ! المعدزة هي العبور 
بهذه السهولة من عام المادة إلى عام الروح وتويل الروحاني إلى المادي وتطويع 
المادة مث تصبح متقملة تقملاً تامأ وعادياً وطبيفياً للظواهر الروحمة الخالصة . 
لدلك نقترح على المسؤولين اقامة مزار تذكاري للمصور الدي حقى هذه الممحزة 
ورقم تَثال ضخم له لبحج اليه ضروا الأرواح والوسطاء الروحيوت من جميع 
أنحاء العالل . كا نقترح علمهم صمانة الفيم والكاميرا والمعدات الأخرى التي قت 
بواسطتها المجزة لما احل 0 من الطاقة الروحية والنور ر القدس والبركة الاهسة 


اما الذين لا تزال الصورة تقلق باهم ولا يعرفون لها تفسيراً فأقول هم 
شين : فى مساء لله صافمة اصعد إلى سطح الببت ومعكُ كاميرا مزودة يقي . 
عرض الفمل بفتح العدسة لفترات زمنية متفاوتة . بامكانك ان محري هذه التحرية 
طوال الليل مستمملاً عدسات متنوعة وأفلام متنوعة الخ .. وبعد تحميض الفيم 
(أو الافلام ) ستحد في الصور بقعا من الضوء غريية عحسة في أدْكاها وخطوطها 
وتشكلاتما وإذا حدثان كنت من أصحاب الخال الواسم باستطاعتك ان«ترى» 
في الصور كل ما تريده » تام يا يحدث من يتأمل الغيوم المتحركة وبرى فيها 
الأشكال والصور التى بريد ان براها فيها! . اجواء الأرض مليئة بالاشماعات 
الككونة ( غسير المرئية بالعين الجردة ) والشحنات الكبربائية والاضطراب 
الككبرومغناطيسمة الخ ... و كلبا تترك آثارها على المواد الحساسة مثل أفلام 
التصوير الفوتوغراني . وعلى افتراض ان الصورة التي نشسرتم-! الاهرام حقيقة » 
ليس سس الصروري انزال العدراء من السماء !! ى الأرض لتفسير دقع الضوء الكبيرة 
الى ظبرت على الفيلم بعد تحسيضه . حتى لو ْنا مفكر . , القرون الوسطى كان 


68ك, 


سسيحث عن تعليل طممعي اظهبور المقع على الصورة قبل اقحام مريم العذراء 
والنور الالهى والملائكة والمعحزات والسموات والقموات في تفسير وحودها 
وظبورها. يوضم التدقيق فالصورة التي نشرتها الاهرام ومن بمدها الانوار ان 
النقعة الضوئة الناصعة ( أي طيف العذراء حسب الادعاء السائد ) الكائئة فوق 
قدة الككنمسة فيالصورة مر كز تر كيزا تاما فىالمؤرة بالنسمة للمدسة ( 5ناهءه؟ م1 ) 
اما صورة القبة نفسها والكنسسة معبها فهي مبتزة أي غير مر كزة في البؤرة على 
الاطلاق ( 5نعد؟ 00405 ). ومعروف منقواذين الضوء المسيطة انه حينيكون 
شئان على بعد واحد من العدسة ( الطيف »> وقسة الكنمسة ) إذا.كان الأول 
مضبوط) عند الدؤرة فينيغي ان يكون الثاني مضوط) عند المؤرة كذلك وكل 
ما خالف ذلك مستحيل لانه مناقض لقوانين الطممعة الخاصة بالضوء . لذلك لا 
اعتقد ان الصورة المنشورة حقيقية أو تنطبتى عل الواقم ولا بد ارن فيها خللاً 
أساسيا باستطاعة الاخصائيين الككشف عنه وعن كمفية' حدوثه . اما الاحمّال 
الآخر فيتاخص فى ان يككون فن التصوير قد حقى معحزة كا ذكرت . 

؟) من الامور المبءة التى تلقت النظر وتدعو للتأملفي هذه التظاهرة الديئية 
الكبرى نوعمة الاجواء التى سادت حين ظبرت العذراء وشوهد طبفها . وصفت 
جر لدة وطني هذه الاحواء وصفا دقية] . قالت انه حين ظهرت العذراء : 


« تذكرت دمض السمدات اللواق تحمعن ف الطريق هذا المنظر» 
انه منظر مألوف لن في بعض الصور التداولة ريم الذراء ؛ 
فيصر خن ( دي ستنا مريم العذراء ) ع. د انطلقت أصوات 
المماهير قاثلة « بركات با عذراء » . وراح الكل هلل ويكير . 
منظر رائع خلاب يلهدو مشهد ديني مثير نابض بالتراتيل والصلوات 
والدعوات »> هذا يبى فرحا وذاك يصلى وثالث يسجد ورايم 
طالب شفاءة مربم للشفاء » في هذا الجو انطلقت الزغاريد محسسة 
أم النور مريم المذراء » . ( وطني » ص ؟ ) . 
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ولا مخفى على القارىء المدقق ان ه_ذا الوصف لس الا وصقفا كلاسكي] 
لطاهرة ١‏ مس هر نا ! الماعمة الى 2# ماح مثل هده التحدمعات من ١|‏ ناس ٠.‏ ولسدمغل 
الصح.فة قّ وصةمأ لأدو الححموم المثير النامص الدى سيطر على مور الاشاهدن 


فقول : 


«و علا التصفيى واشتد الصماح والتبليل والتكثير حتى ششى 
عنان السماء ( العذراء ... العذراء ) انطلقت الهحناحر تنشد وترتل 
رتصلي طوال الليل حتى فر الءوم التالي ... ترى الشيوخ تحدون 
فى السير سبراعا ا عدون ون الأطى خفافا والحمالى سرعن في 
خطاهن وكأن فوة روحانمة تشد أعوادهن » أكثر من 6غ القسا 
ترابط في الشوارع المحيطة بالكنيسة متف الغروب وحتى مطلع 


الفحر » رص «). 


من منا ( مها كان رزينا ومتزنا ) لن « يشاهد العذراء » ؛ أو لن مخمل المه 
يانه يشاهد العذراء » حين محد نفسه في مثل هذه الاجواء المحمومة وفي خَضم 
هذا التبلدل والتكمير والصماح والعويل الذي يشتى عنان السماء » في الواقعم من 
كان محترىء - فى هذا الحو العنيف ‏ ان يقول بأنه في الحقدقة لا برى شُيئا » 
أو ان ما براه فوق قدة الكنيسة لا يشيه المذراء بل هو شيء آخر ؟ ماذا 
سيككون مصيره على ابدي المؤمنين الاثقياء المبللين المكمرين ؟ وهنا شيغي ارن 
نين ان مأ كتب حول هذه الظاهرة يشير إلى ان بعض هذه العناصر المشككة 
المتزنة كانت موحودة بين الموع الغفيرة إذ ذكرت صحيفة وطني ما بلي ؛ 


«واندست وسط هذا الازدحام عناصر تدقعها عوامل ومقاصد 
لعملاه عن الأشأهدة |[ مرننة م كاد شوب صفاء المملجزرة وول دون 
احتلاء صورتا الماأهرة 5 حب ان دنصرها القادمون سس الخارج #6 


(ص ”#). 


أما مصير هؤلاء المندسين المشككين فقد قررته وزارة السساحة وغيرها من 


« ومن المنتظر ان تتضافر وزارة السياحة مع الجهات الادارية 
وغيرها لتنظم المرور فالشوارع الحمطة بالكئيسة ومراقبة المناصر 
المفسدة الى لس بسن جوع نصورهة مذقره سوه هاء الصورة 
القدسية » . ! وطني > ص * ) . 


3 أشارت الصحيفة نفسها في موضع آخر إلى « اههام رجسال المباحث 
والاتحاد الامتراى العرلى » بصمانة الممحزة من أي تلفق أو كذب أو اختلاق 


( وطني » ص ه). 


حاولت اجبزة الاعلام والصحافة المعنية خلى انطباع لدى القارىء يأرنف 
الاجماع كان تاماً بين الموع الغفيرة بالاسية اشاهدة طيف العذراء . وعلى سديل 
المثال وصف أحد رحال الكنيسة ظهور العذراء ما بلى : 


« ول يقتصر القبس على فرد أو فئة من الناس وائما بدا كالشمس 
حينا تشيرق على الممم » . ( وطني ؛ ص " ) . 


غير ان التدقيق في ما نشر حول الموضوع ببين أقوالاً أخرى تناقض هذا 
الكلام وتشير إلى ان المسكس هو الصحيح. وقد حاول رحال الدين تبرير فقدان 
الاجماع وتفسيره بمنطقهم الخاص وعلى طردقتهم الخاصة. أي اننا نستدل هنا على 
اتعدام ه ذا الاجماع من أقوال المؤولين الديئيين المتناقضة كا يشين من النص 
التالى مثا : 


«وقال أحد الآباء وبشاركه في رأيه الكثيرون من رجال الدين 
بأن الرؤيا لا تتم بنفس الصورة أو بالوضوح للناس جميماً بل ارت 


)1١١( ا‎ 


الخصوبة الروحمة والشفافمة الدينية والايمان العميق له دخل كمير 
قِ رؤية العذراء مريم» إد لوحظ أن من بين الحشد من برى الصورة 
واضحة في حين ان البعض الآخر برى نور فقط وثالث قد لا يرى 
شيا بل هناك شقيقين توأمين كنا يقفان يوم » أبريسل سنة 1554 
وظبرت لواحد منها كاملة بينا ل ير الثاني إلا شماعاً ضئيلاً . وقسد 
لوحظ ان مزيم العذراء تظبر في وضوح تام وبالصورة الوضاءة 
كامنة للأطفال لما هم عليه من طبر وشفافية وبعد عن ادران مذه 
الحماة الدنيا. ومع دلك فحى الدين ل تتح هم الرؤيا فانهم يشاهدون 
مهرجانا دينياً تنشد فيه الترانم الروحية وتقام فيه الصلوات » 
ممم وقد انفعلوا بالمشاعر القدسية وباتوا يعللون الأمل برؤيتها من 
بالحمظة لأخرى » ومع انهم وقوف طوال الليل من الغروب وححمق 
مطلع الفجر فاتهم ! يحسوا فيه بتعب أو عناء بل يعودون وقد 
امتلآت قلويهم بالراحة والرضاء والايمان » . ( وطني > ص ؟ ) . 


وواضح من هذا الكلام ان ظهور القبس د اقتصر على فئات وأفراد من 
الناس « ول يبدو كالشمس التي تشرق على الميع». أما الذين لم يشاهدوا العذراء 
. فم تذهب جبودهم سدى لأنهم يككونوا قد اشتركوا في مبرحان ددني ضحم 
وانفعلوا بشت العواطف والأحاسيس وثار كوا فى هذء الاجواء المحمومة “لآ 
انه واضح من الكلام نفسه ان المشترك في المبرجان برى عملماً ما بر دل ان براه 
لا يتوقع من المراقب الحايد ان يرى شيئأ . ومن هنا كاذت هذه الاشارة الخاصة 
إلى الأطفال باعتبارهم القادرين وحدهم تقريباً على رؤية طيف العذراء بوضوح تام 
إذ أننا نعم جيداً مدى قايلية الأطفال للتأثر السريم بالاجواء التي تحيط بيهم 
ومقدرتهم الباهرة على اسقاط صور مخيلتهم وأحواهم. النفسية على العمالم 
الخارجي “؛ ومدى خصوبة خياهم الذي لا تحده حدود ومقدرتهم على التصرف 


0 


وكأن محتوبات ملتهم هي حقائق واقعة حوهم . هذه الأقوال على لسارن 
أصحاب المدلحة الأساسية في قصة الممجزة تناقض بوضوح ما قيل من قبليسم 
أنضا ومن قبل الصحدف ووسائل الاعلام المروجة لما حول « ظهور العذراء 
للجميع » وانمها ه بدت لللككل » فهللوا ا رأوه وكبروا » ا نحد في النص 
التالى مغلا : 


2 فمدت عردم المذراء فِ نورها السماوي أكثر وضوحا وضماء 
عندئذ تأكد الحم بأن الفتاة التى أمامهم هي من غسير شك مريم 
المذراء » . ( وطني > ص 7 ) . 
ومما يعزز هذا المنحى فى التفكير ول اللملاسات الغامضة الى احاطت 
محادية معيحز ه الظرور قصضة اوردتما' الصدف عن مواطنة 0 مار سيل أدعت 
ان العذراء زارتها في منز ها ثم ظبرت « رغاوى » على فم بام أ وبسح الغ#ق# 
عنديل اتطبعت عليه صورة كف وفي وسطه صلب ( الاهرام “ص ”# ). 
د في الموم التالى أذاع البابا تكذيباً قاطء] لهذه القضية © بين 
أيد باقي القصص الأخرى .. مم ان لمنة التحري التي شكلها البابا 
كانت قد قملت هذه القصة على علاتها باعتمارها نوع] من الأعان » . 
/ الاهرام “ص ” ). 
وتسثمر الاهرام في سرد أحداث قصة مارسمل والمابا والعذراء فتقول على 
اسان المتكم الرسمي بامم الككنيسة القبطية في المؤئر الصحافي المذكور بأرن 
التحري الاضافي بين ان قصة المادزل مختلقة وذلك كا بلى : 


8 تغر ات من نمه 3 - قالت اللواطلة ان شماك الححرة 0 فحأة 


حدم 


ظبور العذراء لا يأتي كعاصفة مدمرة وانما كنسمة رقيقة .. 6 ان 
ظبورهم! - كروح أو طيف - لا يتطلب فتّح الشباك . الدم 
الموجود في المنديل غير حقيقي » لآن مثل هذا الدم لا يظهر إلا 
بطرد روح نمسة من نفس انسان . ورغم كل هذا فان الباب! م يقطع 
بالتكذيب » وانما حذر المؤمنين من تصديق كل ما يقوله الناس .. 
وتحري الآرن انحاث معملية على المندمل لمعرفة الحقبقة » . 
( الاهرام » ص ” ) . 


ونلاحظ هنا انهذء النصوص تتضمن أقوالاً متناقضة إذ يقولون اذا ات المانا 
أذاع تكذيسا قاطما لمكاية المنديل ومن ثم يخيروننا بأن البابا لم بقطع يتكذيب 
الحكاية على افتراض بأنه ينتظر نتائج الاحاث المختبرية على المنديل ! ! هسل 
اصمب العقل العربي مس أم ماذا ؟ 


أوردت جريدة وطني قصة المنديل على نحو يختلف قلي في التفاصيل عا 
نشرته الاهرام إذ ذ كرت وطني ان العذراء طبعت يدها على المنديل وظبرت 
في وسط المد علامة الصليب . ( وطني > ص ه ) . ثم علقت وطني على حكابة 
المواطئة مار سمل ءا دلى : 


« والحقيقة فيأمر هذا المنديل هي ان السيد عادل طاهر و كيل 
وزارة السساحة أوفد الاستاذ ولم فريد مدير .الشؤون العامة 
بالماحة للتحقق ما روى عنه » وقد تأكد سمادته ان الواقعمة 
غير صديحة باارة . كذلك اهتم الأمر رجال المماحث والا تماد 
الاشتراكى العربي . وتدين لهم اختلاق قصة المنديل .. أما رواية 
ظبور العذراء ها فبي تكذب نفسبا بنفسها > فالءذراء لا تفتدح 
النوافذ » ولا تدخل في عاصفة » وانما مخترى الجدران والححب »؛ 
وتظبر في هدوء وسلام كا ظهرت في فرنسا والبرتغال والقدس وفي 
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كنيسة ضاحية الزيتون أخيراً » . ( وطني > ص ه ) . 

اننا م نكن على علم سابق بأن وكلاء وزارة الساحة فى المهورية العربية 
المتحدة ورجال المباحث والمسؤولين في الاتحاد الاشتراكى العربى اختصاصيون 
في تمحمصالمعجزات والأحداث الخارقة وفي التسيز بينالمختلق والحقيقي منها!؟ 
ونحن نتوجه بالشكر للسمدة العذراء لأنمها كشفت لذا هذه المبارة الغريية 
والدراية الروحمة التي يتمتع بها هؤلاء الرجال حك مناصبهم ومدؤولياتهم 
الرسمية . اما لماذا ينيغي علينا ان نفترض بأن العذراء لا تفتح النوافذ فبذا سر 
م بوضحه بعد القممون على امور المعحزة وتفسيراتها وايديولوجمتها . 


* ) ذكرنا ان اعتقاد الناس بحدوث المعجزات والعجائب والخوار قأمر 
شافم ومعروف » كما ذكرنا ان الآمر الذي يثير الدهشة حة] بالنسبة لقصة 
ظبور العذراء في القاهرة هو تبني دولة تقدمية متحررة > بصحافتها واحرزتمها 
ووزاراتها ومسؤولبها » هذه القصة والقرويج لها » الآمر الذي لا يلبق أبداً 
ببلد يعتبر نفسه سائراً على طريق الاشتراكبة والتصنيع واعتّاد المنبج العامي ف 
الننظم والتخطيط وفي مواجبة تحديات العدو والثُعقلب على الأزمة الرهيبة التي 
خلفتها مزيمهة حزيران الماضي . ومن الأمثلة على الترويج الاعلامي للممجزة 
مابلي: 


« ومع صباح الموم التالي كانت الموع قد تفرقت وكان النبأ قد 
سرى سسريان البرق بين سكان القاهرة ثم انتقل إلى بلاد القطر كل » 
وحملته وكالات الأنناء للشرق والغرب وأذاعته الصحف والمجلات 
الغردمسة والاذاعات المختلفة ومحمطات التلفزبون 2 الخارج 6 ء 


( وطني » ص " ) . 
وتملى الاحتضان الر سمي للبوس الديني الدي احتاح هذه الأعداد الكمدرة 


لاحل 


من أبناء الشعب في أمور عديدة د كرنا دمضها غير ان الأمر م يقف عدد هذا 
الحد واعأ تعدآاه من ظاهرة امستيرنا الدينية إلى استنتاحات سمأ حمة وسناسية 
ترتمط بالأوضاع العربية القائمة بعد الهزيمة . وفها يل أمثة جما اعنيه . أوردت 
صحيفة وطني الأخبار التالية حول المفزى السماحي للمعجزة : 


د اهتم السيد شعراوي جمعة وزير الداخلية عمجزة ظبور 
المذراء بكنيسة الزممئون © وعقد اجماع حصره السيد سعد زايد 
محسافظ القاهرة ودار البحث حول تنظم المرور منطقة الكنيسة 
وتطبيرها مما يتفق مع المكانة الروحية لهسا باعتبارها ستغدو 
مزاراً غالماً مقدساً ... » رص .)١‏ 


ه وكتبت وزارة السباحة تقريراً هاه ] ومفصلاً عن ظبور 
العذراء وارسلته إلى جميع عواصم العام .. وأصبحت أنياء ظبور 
العذراء الواضم الاتككرر في الكنيسة تمتل مكاناً عالمياً في جميع 
عواصم اوروبا والشرق الأوسط وأرسلتٍ السفارات الأجنسة 3 
القاهرة تقارير هامة عن ظبور السيدة المذراء إلى بلادها .. » . 


.)١ ((ص‎ 


« وكان الاستاذ عادل طاهر و كيل وزارة السماحة قد عهد الى 
الاستاد ولمفريد مدير الاستعلامات بالوزارة متابعة ظبور العذراء 
بالكنسة وموافاته باثمائها » وذهب إلى هناك عدة مرات وكتب 
تقريراً ما شاهده » . ( ص # ) . 


وفي المؤتمر الصحفي الذي أشرنا المه مراراً طرح أحد الصدفيين السؤال 
التالى : د وهل هناك مشروعات لتحويل ضاحمة الزيتون إلى منطقة سماحمة؟» 
فأحاب الانبا سموثيل ( المتحدث الر سمي ) : 
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د ان هذا الببان بداية طسة لهذه الملطقة » فبو اعتراف بآن 
هذا المكان أصبح مكاناً مقدسا .. وستعد المشسروعات اللازمة 
لاقامة المزارات والتذكارات القدسمة فيه » . ( الاهرام ص" ) . 


ولنتضح الرغبة العارمة لدى القيمين على المعجزة لتحويل ضاحية الزيتورنف 
إلى منطقة سباحية ( مها كان الثمن ) ليس من الضروري التعمق في دراسة 
الأقوال التي استشهدت بها إذ ان الرغبة واضحة وأكش بكثير ما يلزم أو ما 
هر لانى . 


أما المفازي الساسمة المتضمنة في هذه التظاهرة الدينية الكبرى فنجدها في 
مقاطم عديدة مماكتب حول ظبور العذراء وعلاقته بتصفية قار المدوانو تحرير 
الأراضي العربمة الحتلة . أبرزت الاهرام العنوان التالي في صفحتها الثانية : 
« ظهور العذراء يشير يأن الله سينكون في نصرتنا وان السماء م تتخل عنا » . 
النصر من السماء و شحذه من عنده تعالى عوضاً عن أن يطلب منبه الاعتاد الكلي 
أي أمل عساعدة خارجية ان كانت من السياء أو من هيئة الأمم »© لا فارق في 


الوقت بالذات وى مصر نفسها : 


« فقد قلنا ان القديسين والشهداء يظورون للمؤمنين فى وقت 
الشدة لمساندهم وشد أزرهم . ولذلك جاءت العذراء لشد أزر 
الشعب المصري المؤمن الممارك بنص الكتاب المقدس » في الشدة أو 
الأزمة التى يمر بها الآن وتبصيرء بأن الله لم ينس وعده لحم بأئهسم 
شعب مبارك لديه ... ودعوة أبناء مصر إلى التمسك يأيمانه 
وعقائدء في هذا الوقت بالذات.» الذي تنتشر فمه دعوات الالحاد 
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وأصوات الكفر وصرخات الانتعاد عن الله وعن الامان ... ونحن 
لا ننسى دى الآن ذلك الانسان الذي ارسل إلى الفضاء وعاد ليقول 
انه بحث عن الله في السياء قم يحده !»( الاهرام » ص * ) . 


وواضح من هذا الكلام ومن التدبير الكامن خلفه ان العذراء لم تظبر لتدعوا 
الشعب العربى فى مصر للتمسلك بثورته وتعممق اشترا كمته والمضى قدما) على 
الطريق التقدمية المكافحة للرد على التحدي الاسرائبلى بل حاءت لتطلب منه 
الاستهرار بالتمسك بالعقائد البالية المتوارثة والابديولوجمة الغمسة المتسلطة على 
العقول > أي مجابهة المستقبل بالارتداد إلى الوراء بدلاً من الاندفاع إلى الأمام » 
كما ان عملية الغمز والاتهام الموحبة الى الاتحاد السوفياق ورواد فضائه جلية كل 
الجلاء . وسبقى ان ذستفسر عن القديسين الذين ظهروا للشءب الكوبى والشعب 
الفيتنامي في وقت الشدة وفها إذا كان لهذا الظبور أي علاقة بالانتصارات 
الكبيرة التي حققها الشعبان: ضد الغزو الاستمماري » أم ان معدن أمثال هذه 
الشعوب هو من معدن الأبطال ولا حاجة .با للقديسين وللغسسسات وللشبداء 
الدينيين لى تفلح في دنماها وتنتصر في معا ركبا ؟ 


مثال آخر عن المغازى السماسمة الى استنتحت من حكابة ظبور العذراء 
القول التالى للانبا جرحوريوس في المؤمر الصحفي المذكور حيث قال عن هذا 
الظيور بأنه : 
« بشير طبب وعلامة سماوية بأن الله معنا وم يتركنا ... نحن 
نسمع منذ يونمو الماضي ان الل تخلى عنا » ولولا هذا ما وقعت 
النكسة ... ولكن هذا الظهور وقد تم علناً للآ لاف» يعني ان الل 
معنا وانه سككون في نصرتنا » ولمشعر ااككل بأن ه 
طارئة فقط وان السماء ما زالت في نصرتلئ ا 
كا ان هذا الظبور قد يعنى ان السيدة العذراء لا ترضى عما 


ذه الآزمة 
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| ارتكنه ويرتكيه المبود في الاراضي المقدسة بمدينة القدس .. وان 
مأ يقم هناك قد احزنما وهي حامة الأآرض المقدسة © فحاءت 
لتعان للمشر غضمتها وحزنها وتدعو لتخشص القدس من مغتصممما» . 
( الاهرام» ص م ). 


القدس وجميم الأراضي الحتلة معها ضرورة قومية و<موية قصوى ؟ أم اننا 
نسينا ان موضوع التحرير هو تحصيل حاصل ولا محتاج إلى دعصم سعاوي أو 


2# 
لسار اعحازي أو تن كبر مرغي ؟ 


وبهذ! الصدد السياسي صرح الأب عير وط ان الظبور الاعجازي للعذراء قد 
اقترن قدا وفي كل مرة برسائل معينة املتها أو أوحت بها للذين ظبرت لهم . 
ثم حدد الأب رسالة العذراء في هذا الظبور بقوله : « وهذا أرادت يظبورها ان 
تعوض الذين حالت ظروف العدوان دون زبارتهم للأراضيالمقدسة ببيت المقدس 
عن هذا الحرمان ». ( وطني »> ص ١‏ ( . وأضافت صحمفة وطني قائلة : 


«( ونقيس بءعض ردال الاكليروس ظهورها عدلولات عدة هي: 
حرمانهم من زيارة بيت المقدس بعد ان أغلق العدوان الأبواب في 
وجوههم ١‏ ظور فم الذور الساوي لانم حرهوأ من لور القنامة 

ترى هل يماج العرب اليوم إلى العزاء والاطمئنان والحديث الذي يثاسج 
الصدر أم إلى النقد والرفض والقلق وكل ما يلبب الصدر في مواحبة الاءتلال 
والتحديات المميتة المحيطة بهم ؟ 


وأخيراً قال الانبا جرنحوريوس »2 اسقف الدراسات الملما والبحث العامي 
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( كذا ! ) »4 فى المؤتممر الصحفي أباه : 


« لعل هذا الظهور بشير خير وعلامة سعاوية من الله على ان الله 
معنا وسيكون في نصرتنا » ولكى ترتفع الروح المعنوية في شعينا 
وى أزمة طارئة في طريقها للزوال » ان العدراء ‏ يعد ان استولى 
المهود على الأماكن المقدسة في القدس - يحزها ما حرى هناك » 
فبذا الظبور هنا علامة من السماء على ان الل لا يرضى عما حدث 
في القدس » وان الاصرة ستكون لنا باذن الل » . (وطني ص .)١‏ 


ويعكس هذا الكلام قاما ينيغي ان يككون واضحا لكل عربى ان الازمة 
الى خلقتها الهزعة لست أزمة طارئة على الاطلاق . انما أزمة مصيرية جوهرية 
هدد الكيان العربي بأسره وعلى العرب إعداد أنفسهم اواجبتها لا باعتبار ها 
أزمة طارئة أبداً وانما باعتبارها معضلة ستستمر وتتفاقم وتهسدد وتتحدى 
وتسحى »> و كل تصور للازمة على غير هذا الوجه لاتخفيف من خطورمم_ا 
وحدتها لس إلا مخادعة ويجاملة فارغة وتضددل . ويعكس كل ما قاله الاننا 
حر ور دوس لا الممجزات ولا ظبور العذراء ولا حلول البركة على شعب مصر 
سترفم معنويات الشعب العربى حة] وتعد له ثقته بقماداته الحالية » لآن الشىء 
الو حمد الذي سحقق مثل هذه النتمحة ( وكدت أقول هذه « الممجزة » ) هو 
السير السريم على طريق النصر الواضح الذي لا لبس فيه على العدو الغازي . 


؛ ) سدو لى 4 بككل صراحة “ ان ا مستوى الفكري والثقافي والعاهمي الدي 
يتصف أبداً بالرصانة والتحفظ والشعور بالمؤولمة الفكرية في معالجة الأمور 
ومداراتها . لقد اتضحت فى هذه الحقبقة بعد التدقيق في تصرمحات رحصال 
الاكليروس وبماناتهم التي ملآات الصحف بناسبة معجزة ظبور العذراء . وفيا 


لى أمدلة توضح ما أعنه وتؤيده : 


١“ 


أ) عقد اجماع وطنىي حافل في كنسة المعلقة في مصر القدعة حضره البابا 
كير لس السادس وعدداً من الأكليروس ييتهم نيافة الانيا سموثيل والانيا 
جرجوريوس ؛ اسقف البحث الملمى والدراسات العلنا ؛ 5 حضرة السيد عند 
المحمد فريد » الأمين العام للاتحاد الاشتراي العربي بمحافظة القاهرة. ألقى الانبا 
صوئيل كامة فى هذا الاحماع سُدد فيها على « حقيقة تاريخية وعلمية ثابتة » وهي 
ان جيل الأقطم كان » أيام الفاطميين» في موضع غير موضعه الحالي لكن الخليفة 
طلب من أحد بطار كة الكنيسة القبطية ازاحة حمل المقطم من موضعه القديم 
إلى حمث هو الآن » ويظبيعة الحال امتثل النطرك لأمر الخليفة ونفذ حالاً ما 
طلب منه بصورة اعحازية خارقة . وفها يب النص الحرقي لما ذكره الانيا 
صوئيل حول معجزة تقل جيل المقطم و كل ذلك في خطاب شيه رسمي وأمام 
مندوب الاتحاد الاشتراى العربي : 


د اما معحزة تقل حيل المقطم قل هرت على يد أحبلى الآناء 
البطاركة القديسين حسنا أراد أحد الوزراء المبود ان يدس لدى 
الخليفة الممز لدن الل الفاطمي لثير فتئة عنصرية إذ زين له ان 
يطلب من بطريرك الاقباط ان يقل جبل المقطم الذي كات مم 
على صدر القاهرة في ذلك الوقت »4 وتذرع الوزير المبودي في طلمه 
هذا بأن هناك آية برددها رجال الكا.سة القدطية تنص على انه 
وإذاكن لديك لمان مثل حمة الخردل تقول للحدل انتقفل 
فمنتقل » . ودعا الخليفة البطريرك وتحدث المه فيأمر هذه الآية ثم 
طلب اليه ان ينقل جبل المقطم » وعككف البطريرك على الصلاة ثم 
قصد وجموع منشعيه إلىمشارفوال+بل واصلوا صلاة حارة حرت 
بعدها معحزة ذقل الجمل الى دونتها كنتب التاريخ ؛ وتحول الشر 
الذي أراده الوزير المبودي إلى خير > وفوتت علمه العناية الاهمة 
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على هذه المعحزة بأن المبود داك يسمون بالفتنة والتفرقة واثارة 
العنصرية البفيضة قدب ) وحديثا » ولكن التمسك بالاعان والقم 
لروحية كا جاء في امبثاق وفي بيان "١‏ مارس كفيل بالقضاء على 
تلك الحاولات » . ( وطني > ص 4 ) . 


ونحن نقترح على البطاركة الكرام » في هذه المناسبة » حمل جمل المقطم 
بأسرع ما يمكن ووضعه مباشرة فوق غرفة العمليات الحربية الاسرائيلية أثناء 
اجمّاع هيئة أركان الحرب العدوة » ربا كان في ذلك نفعاً وافادة للقضية العربية 
عامة ولقضية تصفية آثار العدوان على وحه التخصيص . 


ب ) طرح أحد الحاضرين في المتمر الصحفي المذ كور سؤالاً ذكنا وهاما على 
« يقول الدين رأوا العذراء في كنمسة الزيتون انها تشيه تَاما 
الصور الى بروم ١‏ منتشرة في الكنائس ومنازل المسحمين ... 
والمعروف ان هذه الصور استوحاها الفنانون من الخمال » قبى غير 
صحمحة . وبالءالى فقد يكون ما رآه الناس غير حقيقي » . 

وحاه الحواب على النحو التالى : 

و حقمقة ان صورة السمدة المذراء ااتداولة الآرى اغلم ا 
استوحاها الفنانون من امال ... ولكن بالرغسم من ذلك فانهم 
جميعا وبلا استثناء » استوحوا أو اضافوا إلى صورم الملامح 

الحقيقمة أو حه العذراء 3 م وه_لده الملامح الحقمقمة 
مواحوده 1 الصورة الى ر ممما سده الأقد دس لوقا الانحلى . (الى ) 
ما زالت موحوده حدى دومأ هدا قِ القدس . معنى هدا اركف 


حدور المدذراء المو حودة حال حةرقمة وملامحها ملقوله 5 الصورة 


47 


الاصلية التى رحمها لها منذ أكثر من ١6٠٠١‏ متة القديس لوقا 
الانمحسلي » . ( الاهرام » ص ؟ ) . 


تلاحظ في هذا الحواب أولآً ان مطلعه لا ينسجم مع خاتته » بدا الانيا 
الاجابة دقوله ان « صور السمدة العذراء المتداوله الآن أغلمها استوساها الفنانون 
من امال » وانتبى حوابه بقوله المكس » أي « ان صور العذراء الموجودة 
حالياً حقيقية وملامحها منقولة عن الصورة الأصلمة » . ثأنماً » وحدت عند 
الرجوع إلى المراجع العامية المعتمدة ان كل ما قاله الانيا عن صور العذراء 
لا أساس له من الصحة على الاطلاق ولا هستند إلى أ ىسند تارمخى ثادت أو حمحة 
عاممة قائة ولا يتمدى كونه من باب الأساطير والمكانات الديئة التى يتسحها 
الخال . رجعت إلى عمل الد كتور « شاف » ؛ « تاريخ الكنيسة المسحمة في 
ثماني أجزاء ٠٠‏ » وتبين من هذا المرجم ( المحلد الثاني صفحة 88١‏ وما بمده ) 
ان كل ما قيل حول وجود صورة اصلية للعذراء من رسم القديس اوقا الانحبل 
هو كلام عار عن الصحة كايا . وان كان القديس لوقا قد رسم العذراء -ق] فان 
هذا الرسم اندثر وزال ولا نمرف عنه شِيمًا الموم في دراسات تاريخ الديانة 
المسيحية وعلوم الآثار . ويقول المزجع المذكور ان رسوم وصور العذراء الأولى 
لا تعود حتى إلى القرن الاول بعد ملاد المسيح بل إلى القرن الثالث . وفى 
أحسن الأحوال » وهذا احمال ضعيف » انها تعود إلى القرن الثاني بعد المبلاد . 
ولا نعتقد أن وسود مثل هذه الصورة الثمينة الهامة في القدس »> حسب ادعاء 
الانبا » كان سيخشفى على علعاء الآثار وعلى دارسي تاريخ الكنيسة ومؤرخي 
الديانات . لو كان هذه الرواية الخيالية عن وجود صورة اصلة للمذراء أى 
نصمب من الصحة لوحدنا ذكراً لها أو اشارة إلى وحود الصورة الاصلمة 
المزعومة في ابسط المراجم التارخمة الدينية وأكثرها تداولاً . 


(1) .8 تدا ,اعقتتطن) سهتأمتمط0) عط 015 ودمأكلاك ,والنطط كلتقطمت 
.ش.ة.لا ,«واعنطء11 ,.من) عستطةت1اطتط مسقسلاصهة 
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وينيغي ان نذكر بهذا الصدد أمراً معروفا وهو ان صور العذراء وتاثيليا 
في أوروءا تشيه ملامح النساء الاورودمات »> وفى المكسيك تشبه بوضوح ملامح 
السيدات المكسيكبات 2 ولى افريقما تشيه العذراء النساء الافريقيات وتتصف 
ملامح زنحية . أي ان كل جماعة ترى دورة العذراء على صورته ا هي 2 ولا 
ضير في ذلك لأن تصوير المذراء لمس إلا رمزاً ديئيا لا يفقرض فيه التقمد بأي 
حقيقة تاريخة . كا يتضح من ذلك ان كل انسان ظن انه شاهد المذراء فوىق 
قبة الكنيسة في ضاحية الزيئون في القاهرة قد شاهد في الواقم صورة العذراء 
التى اعتاد عليها سابة) في تربيته الدينية وبدئته الاجتاعية . وحتى او افترضنا 
جدلاً ان صورة المذراء المتداولة تشبه في الواقم ملامح مريم أم المسيم فان هذا 


ىا 


لا بءني على الاطلاق ان الموع المحتشدة حول كنيسة الزيتون قد شاهدت آم 

المسيح دنفسهأ واعأ دعي فقط أن ادوع اسقطات الصورة الي تحملها 4 عماتبا 
عن مر ابم العدذراء على العام الخارجي واحدائه ٠.‏ 
ح ) قال أحد المطارنة في المؤمّر الصحفي : 

« للسيدة العذراء قدسية لا يختلف فيهااثنان .. فبي الآم 


يؤمئون بقدسمتها على نفس الدرحة اق | الاهرام » ص م ( ٠‏ 


ببسدو لي ان مغزى هذا الكلام المبطن هو الاشارة إلى ان معجزة ظبهور 
العذراء لا تهم المسحيين فحسبوانا تشمل الشعب المصري السلم يأسره يسيب 
المكانة الخاصة التى تحتلبا العذراء في الدين الاسلامى . وقد اشارت صحمفة 
اخرى إلى ذلك حباراً دقوهًا : دولا يقتصر ظبورها على المسحيين أو على 
طائفة منبا فحسب بل ثملت جميع المقائد والطوائف والأديان على السواء» 
( وطلئي > ص ؟ ) . هذا كلام عام مسهم وميزته الجاملة والمسايرة لا أكثر . 
الواقع هو ان الاختلاف حول مكانة العذراء وقدسيتها قائم بين المسبحيين 
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أنفسهم كا هي الخال مم البروتستانت ؛ وهو قائم ايضاً بين الاسلام والمسحيين 
إد ان الدين المسحي يمتير هأ أم اله كا هو معروف وهذا عين الكفر بالنسمة 
للمسامين . ولمس من الاماتة الفكربة أو الديئية بشىء التغاضى عن م ذه 
الفروقات والخلافات الآساسية فى قضايا العقائد الدينية لأا ؛ بالنسية 
قبل و كتب عن ظبور العذراء ان ذكرها ل برد ولو مرة واحدة بصفتها « أم 
الله » وهي أم صفة تتحلى ها عند المسيحيين ومن هذا تأني مكانتبا الرفيعة 
وقدسيتها وشفاعتها بالنسبة لهم. في الواقم كون العذراء أم الله موضوع أساسي 
جداً فى العقمدة القدطية إذ ان الكن.سة القمطمة تقول بعقمدة الطسيعة الواحدة 
لمسوع المسمح وهي الطبيعة الالهية» ودتمسك الاقياط بهذا الاعان ضد المسحيين 
المؤمنين بعقمدة الطبيعتّين القائلة بأن المسيح انسان وإله في آرنى واحد > وضد 
النسطوريين المشددين على طبيعتّه الانسانية . ويسيب إلحاس الكنمسة القطية 
على طبيعة المسيح الالهية الواحدة تكتسب مريم العذراء أهبة دينية قصوى 
عندم لآم تكون عندئد أم الله يكل معنى الكامة ولسس أمه بالنية لطسعته 
الانساننة أو الناسوتة فحسب . انها أمه بالوهته الماحسدة بالهَام والككال . ولا 
أعتقد انهمئة الا كليروس القمطمة كانت أممنة لعقائدها ولموقفها الديني الاساسي 
وتخاصه مم نفسهأ ولكنمستها وتراتها الروحي دان حلفت من الودود حققة 
العذراء القائلة بأنها أم الل في كل ما كتب وقيل حول الممحزة . لقد وصف 
رجال الاكليروس العذراء بشتى أوصافها ونعوتها التقليدية ولككنهم ساوموا 
وهادنوا وتنازلوا في أهم ميزة عتاز مها العذراء في عقمد مم قامأ بتحاهليم انها ام الله. 
وبالنسية لى شُخصياً ان فقدان الامانة على هذا الشكل كاف وعده لافساد كل 
ما قالته الكنسة القمطنة حول معحزة ظهور العذراء أو غيرها من الموضوعات. 


د ) قال أحد المطارنة المشتر كين في المؤمر الصحفي ما يلى عن التعليل العامي 
لظبهور العذراء : 
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واما من الناحمة العاسة » فقد ثدت ان لكل انسان « اثيريتهع 
الى لا محى من الوجود والتى يكن تحسيدها في أي وقت على شكل 
ذرات اثيرية تأخذ الصورة المتكاملة للانسان .. فمثلا تمكن المل 
من تصوير عشسرات الرحال أو النساء الذين توفوا منذ مات السنين 
وإذا كان ذلك يحتاج إلى آلات وأجبزة المكترونية معقدة بالنسة 
للانسان العادي »2 فاعتقد انه لا يحتاج إلى كل هذا بالنسية للقديسين 
والشبداء .. بل كفي الاعان » . ( الاهرام » ص * ) . 


لمس من الضروري ان يكون الاثسان عا طييعنا متبحراً أو اخصائياً في 
الالكترونيات و «١‏ الاثيريات » لمتبين ان هذا الكلام هراء بهراء وهو اتعس من 
الخرافات والازعبلات وأخطر منبها لآنه بأقى باسم العم وبلغة تبدو علمها صفة 
الرصانة وعلى لسان رحل دين مسؤول و كبير فى صحدفة مثل حمفة الاهرام 
عار على العقل العربي في النصف الثاني من القرن المعشرين ان بردد هذا الكلام 
الفارغ عن «٠‏ اثيرية الانسان التى لا حى من الوحود والتى يكن تحسددها في أي 
وقت » وهذ التخريف عن « تصوير رجال ونساء ماتوا منذ مئات السئين » . 
كل داك اسم العلم وفى مؤعر صحفي رممي وبرعاءرئة دوله تقدمبة وفي بلد 
اشتراءى وبعد هزعة مريعة كان من أسماها المستوى العامي المنخفض + دأ في 
سائر أرحاء الوطن العرنى . عا اننا استطمنا » عن طردق الاان والقديسين 
والشبداء “ تحقيق ما لا يستطينع الآخرون تحقيقه إلاءن طريق الملم الحديث 
والآلات والأجهزة الالكتروننة المءقدة فيا علينا إلا ان نترك هذه الآلات 
والأجهزة لموشيدايان و جماعته ونندار لقديسينا وشبدائنا وروحانياتنا وغمدماتنا 
فنصل إلى ذات النتيحة التى وصلرا اليها !! أهذا هو الارثاد الثقافي واماهيري 
الذي يحتاجه الشعب العربى بعد الهزية ؟ 


أما بالاسمة لمعحزات الشفاء التى قمل الكثير عنها وعن حدوثب! عناسة 
ظبور العذراء فان تعاتلب ا العاءى معروف ويسيط . إذ من المعروف ان قنْة 
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كميرة من أنواع العحز التي يعاني منبا الانسان » مثل بعض أنواع العمى والصمم 
والشلل الخ ... لا ترجم الى أي خلل عضوي في جسم الانسان وائما تكورت. 
ناتحة عن عوامل شعورية وعاطفية ونفسية . وتسمى هذه الأنواع من العجز 
بالأمراض «النفسمة 3 الحس.مة © ( 2216 صرم5 - مطاع نزوط ) , وحين بقول المروحوت 
لمحزات الشفاء ان فلان كان مصاباً بعلة عحز الطب عن شفائمها! 2 ان فحوى 
هذا القول لا يتعدى الاقرار بأن الاطباء لم يحدوا أي خلل عضوي أو فيزيو لوحي 
فى أعضاء المريض يؤدي الى حدوث هذه الملة أو العارض ؛ أو ما شابه هذا 
الاقرار . غير ان الاقرار بذلك لا يعني ان العلة لا ترجع الى أسباب ذفسية غير 
عضوية قادرة على التأثير تأثيراً مماشراً وسلءم) على أعضاء الانسان . وسحلات 
العلاج النفسي مليئة بالأمثلة عن العلل والأمراض والموارض الت « عجز الطب 
عن شفائا » ولكن تكن الطييب النفسانى من معاتبا وشفائا » ونذكر هنا 
ان الهزات العاطفية العنسفة كثيراً ما كانت ترافى عملية الشفاء هذه أو تسمقبها 
بقلدل . 


لنتصور انسانا مشلول المد » مثلآ » لأسساب / يتمكن الطب من تحديدهاء 
أي لأسباب غير عضوية . وعوضا عن معالجته عند الاخصائي لنقترح عليه 
الذهاب إلى مكان المعدزة حمث تتم عجائب الشفاء للكثيرين غشيره في اجواء 
نأيضة مشحونة بالعواطف وعمومة الىأقصى الحدود . بعد ذلك لمس من المسير 
ان نتصور كيف يمكن ان تتولد فينفسهذا الانسان هزة عاطفية قوية أو صدمة 
عاطفية تكون عثابة متنفس للمشكلة النفسية الدفيزة التي يعاني منبا والكامنة 
خلف شال بده فيحقق بيذلك ما كان سيحققه تحت اشيراف الطميب الاخصائي 
في هذا النوع من الأمراض فمذهب عنه الشلل أو تظهر عله دلائل التحسن 
المفاجىء. حو اد ث الشفاء هذه لاا نت الى المعجزات والخوارى بشيء أذهي حدثت 
في المستشفى تحت اشراف الطسب النفساني أو في حضرة كاهن أو ساخر بدعي 
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القدرة على شفاء الناس أو عند -زار ديني يؤمه الناس أو بين جموعة من المؤمنين 
تنتظر ظبور العذراء . وعلى كل حال قد كدت دراسات عاممة عديدة اللغات 
الاجنبية فيتفسير هذا النوع من الشفاء وباستطاعة القارىء الرجوع إلى بعضها . 
وم أبغ من ذكر موضوع الشفاء المفاجىء على هذا النحو المقتضب إلا الاشارة 
الى ان ما يسمى عممجزات الشفاء ليست أحداثا خارقة عحز العلم في تفسيرها 
كها دظن البعض أو كا قال القسمون على أمور ممحزة العذراء فى القاهرة . نعمارة 
أخرى » متى عرف السدب زال المحب وظهبرت الحقمقة العامسة لمن تهمسه 
الحقيقة العامية . 


وأخيراً ولس آخراً حصد العرب العواقب المقجعة هذه المستيريا الديئية 
التي حمات لواءها الصحافة ووسائل الاعلام وروحت لها . أوردت وكلة 
2 بونادحد برس » الننأ الغالى من القاهرة : 


عن ظهور السيدة العذراء مرة أخرى © بعد ان توفى ١6‏ شخصاً 
دوسا تحت الأقدام الاملة الماضية عندما تدفق جمهور كبير على 
ضاحمة شيرا| أثر تردد اساعة عن ظرور د ديل هناك 8 وكان أكثر 
القتلى من الأولاد من تتراوح أعارم بين التاسعة والحادية عشسرة 
الاضافة الى اثنين من اأاسنين ... وقالت الشرطة ان ثلاثين شخصا 
على الأقل اصمموا حراح وتولت السلطات اغلاق الككنيسة الخ .. » 
النهار » ١51ل‏ ه/56وا). 


أى, كانت نتانج هده ا مشر حنة الددنمة ال#مومة مأساة راح ضح.ءتها عرثا 
نفر من الأطفال الأبرياء والمواطنين الطميين الاذجين الذين لن يفتدى دمهيم 


إلا دموع الاميات والاناء وأحزان الاصدقاء 8 فبلدثأ ومريثا 4 مه المأساة 





١ مما‎ 


١5 


 كضمرتلا‎ 


يالف الغو لاير 


يصدر في سلدلة منشورات العيد اموي للجامعة الأميركبة في بيروت بجلد 
تحمم المحاضرات الت القدت في الجامعة نفسها عام 0 حول موضوع « الله 
والانسان في الفكر اسمحي المعاصر » ٠١‏ . مجمع هذا الكتاب آراء وتحليلات 
عدد لا بأس به من رجال الدين المسيحي والمفكرين المسبحيين الذين حضروا من 
اوروبا الغربية والولاءات المت دة للمشار كة في سلسلة المحاضرات المذ كورة 
مناسمة احتفال الجامعة الامير كمة بعمدها المثوي . كا اشترك عدد من المسحمين 
العرب في ا مر بالقاء محاضرات حول دُوؤون الفكر المسمحي فى الملطقة . غير 
انني سار كز انتباهي في هذه المراجعة على آراء المفكرين الأجانب لاعطاء 
القارىء فكرة نقدية عن اوضاع الفقكر المسيحي الحاليمة في الغرب 
بصورة عامة . 


ان أول ما يلفت النظر في هذه ا محاضرات هو انها تدور > بصورة مباشرة 
وغير مماشرة » حول مشكلة رئسسة واحدة هى قضمة علاقة الكنيسة ( الديانة 
المسيحية ) بالعالم الحديت الذي يصطبغ بصيغة عاائية لا دينية تكاد تكورت 
تآمة وشاملة لجميع أوجه نشاطه . اقضل مثل على هذا التر كيز الخطاب 
الافتتاحي الذي ألقاء السمد فيسرتهوفت تحت عنوان « الكنيسة المعاصرة » . 


000 لقتتدعاصعن ,سمط سمكامتعطن) جتدعءوجسعغهمن) صذ جبملة لصسة‎ )١( 
انملع ,اأتطاع8 02 ب#جاأأمعع نط1 لتمعتره مم ,مممغاق ت1اطيط‎ 19689 


لقد نثشر الجزء الأكبر من هذه المراحجعة ف ملحق اللبار الاسبوعي » 4 حجزيران 1" ١4‏ 
مثابة نقد لللدرة , ش 


١ 


بدأ السيد فيسرعوفت كلامه بوصف موجز لاوضاع الكنسة في القرون 
الوسطى ودورها الشامل في تنظم جميع أوحه الحماة الفردية والاحتاعمة . كان 
ذلك عصر امجتمع المسرحي الموحد . ومن ثم استمعرض بصورة سريعة تفتت 
وحدة العام المسسحي الى مجتمعات مسيحية متعددة و كنائس مختلفة » خاصة 
بعد حر كة الاصلاح اللوثرية . وما زاد فيحدة هذا الاتحاه نحو التحزئة والتفتت 
الصراع الدامي بين المسبحمة مثلة بكنائسها من ناحية ويسين العلوم الطسيعية 
الناشئة والحركات الداعية للنزعة الفردية والانسانية ومصالم الطبقة الوسطى 
الصاعدة من ناحية أخرى . ثم أعاد الخطيب الى الاذهان صصحة نتشه المشبورة 
« لقد مات الله » وناقش باتحاز آراء بعض تقاد المسيحمة المشبورين في القررف 
التاسع عشر من أمثال كارل مار كس والفملسوف الفرنسي كونت . وبعد ذلك 
تعرض هر كة المءث الجديدة التى شهدها الفكر الديني المسيحي الغربي في الماضي 
القريب وال لا تزال منتعشة ححتى يومنا هذا وخادة في اوساط الفكر الديني 
البرو تستاني . 


كان أول انطباع كونته عن خطاب السيد فبسرتهوفت هو ان مثلى الكنائس 
المسبحية في العام الغربي المعاصر بشعرون بأنهم لا بزالون في موقف الدفاع عن 
النفس في وجه القوى العامانة التى احتاحت جتمعاتهم بقوة وعلف . لا شك ان 
خطاب السيد فيسرتهوفت بن عن وجود تسويه سامية بين المسيحية والقوى 
التى صارعتها صراعا مريراً لقرون عديدة . وكان أساس هله التسوية تنازل 
المؤسسات المسيحية لقيصر ( تنازلاً شبه تام ) عن كل مسا يمت لقيصر بصلة 
والاحتفاظ لنفسها با تنقى . نظر السمد فمسرتهوفت الى هذه التسوية على انبا 
ضماح كمير احرزته الكنيسة لانها خلصتها من ه ارتباطات تقليدية بقوى لا تمت 
في حقيقتها الى الكنسة بصلة » . كا انه اعتبرها تحريراً كبيراً للكنيسة جعلها 
قادرة على اغتنام فرصة جديدة « للتعبير عن جوهرها الحقيقى ورسالتها الحق 
وهي ان تككون شاهدة على انحملها وخادمة للعالم بأسره بأقوالها وأفماها » . 


١مل‎ 


يلوح لي ان قادة الفكر المسمحي فى الغرب لمسوا مطمئنين » في أعاقهم “2 
لهذه التسوية التي وصلوا المهأ هع القوى العلمانية الدنيوية الى ناوأتهم ستنين 
طويلة » لذلك نحدهم دوم منيمكين في عحاولات فكرية مطولة هدفبا تبرير 
وجودم ( تبريره لأنفسهم ولغيرهم ) بالتأ كيد على ضرورة رسالتهم والعمل على 
نديد مكان لانفسوم قُْ عام يطغى عليه طابم العلمانية من حيث ثقافته وانتاحه 
وحماته وقدمه . اعترف مثلو الفكر المسدحي المعاصر م ذه الأقيقة وبيتوا 
ادراكبم بأن العام المعاصر يستطيع الاستمرار والهياة دونما أي عائق يذكر 
بدونهم وبدون مؤسساتهم. في الواقع يحد المفكرونالمسيحيون شيئا من الاحراج 
في تعدل حقيقة يعترفون همسا وهي ان العام الحديث مكن من افراز أنظمة 
ونظريات تصلح لحياة الجتمع والانان المعاصر بدون ان تأخذ يعين الاعتماز 
الرسالة المسبحية ومعتقداتها ومؤسساتها . وكان افضل من عبر عن هذه الحقيقة 
اللاهوق البروتستانق الألمانى الشاب ( اعدمه النازيون ) بونجهوفر »© الذي تردد 
امه مراراً في المتمّر » حين قال : « اصبح من الواضح ان جميمع الامور ( في 
المحتمم العامافي ) تسير في جراها بدون الل وعلى وحه ممائل » من حيث حسن 
سيرها 4 لما كانت عليه من قمل » . بسمارة اخرى يتدين لنا انه كاما تقلب يجرى 
التاريخ في امحتمعات العاما.ة تت وطأة وتأثير قوى خارجة عن سيطرة 
الكن.سة وسلطاتا بذل اللاهوتيون المسمحون جروداً جديدة عحاولين تحديد 
مكان » ولو صغير > لأنفسبم ولمؤسساتهم يقولون عنه بأنه المكان الذي حب ان 
يشغلوه في هذا الحيط العاماني الذي يسير في طريقه بدون ان يتم بهم الا ضمن 
اضيق الحدود . ذكرت ان اللاهوتيين المعاصرين بار كوا ظاهراً التسوية الساسة 
التي اشسرت اليها وعملوا جاهدين علىاقناع أنفسهم وغير هم بأن الخسارة التى منيت 
بها الكنيسة ( الديانة المسدخمة ) بفقدا مب _الماقلها وقلاعبا القديعمة هي » في 
الحقيقة » تحرير للكنيسة من ارتباطات دنوية لا أن لها ها كانت تشكل 
عائقاً في وحه رسالتها الروحمة كا هي في حقيقتها . ولكن بالرغم عن هذا 


١ هم‎ 


الموقف الواقعي الذي أبداه » ظاهراً » هؤلاء اللاهوتبون استخلصت من كلامبم 
انهه في أعماقهم آسفوت على ما حدث بالنسية لنهضة القوى العامانية ودحرهم | 
للقوى الدينية المسبحمة التي ظلت مسيطرة على النفوس والعقول والجتمع لقرون 
طويلة . الهم في الحقيقة يشعرون بالأسف وبشيء من الأيبة لضياع ذلك العال 
المسيحي الموحد حيث لا ايز بين الكن.يسة والمختمع والدولة وحمث كان دمن 
أمثاله. من رجالالدين وعلمائه وحكائه ومفكريه علىبجرى الأحداث ومسيرة 
التاريخ . أي انه بالرغم عن قوهم اليوم بأن انتصار القوى المامانية كان بمثابة 
تحرير للكنمسة وللديانة المسحمة من امور لا شأن لما بها تدين لى انه في أعحماقهم 
يفضلون لو لم تنتصر هذه القوى العامائية وم « تتحرر » الكنيسة على هذا النحو 
الذي حدث فعلاً أي بالرغم عن الكنيسة وضد ارادتها وفي وجه مقاومتبا 
الضارية للحركات ذاتها التي يقولون لنا الموم بأنها أدت إلى « تحرير » الديانة 
المسبحية ! تتضح هذه الحقيقة لمن يدقق بمغزى العبارات الى استعملها السيد 
فسرتجوفت في وصفه لبعض المنجزات التي حققتها حركة الملمنة في الغرب : 
« الابتعاد عن الحقائق المقمنية التقلمدية » ( أي.العقائد المسسحمة ) . « تحويل 
الاثتاه دصورة كلمة إلى الانسان نفسه وتر كيز جميع الجبود عله ©“. تحقيق 
د ما يسمى بنضج الانسان باعتياره كائنا يتمتم باستقلال ذاتي ( عن القوى 
الروحية التقلبدية ) وما يتبع ذلك من اضعاف لفكرة الله » . جاءت هذه 
العبارات في سباق كلام يدو فى ظاهره وكأن اللاهوق المسبحي يثنى على هذه 
المنجزات العامانية الكبيرة لأ+! حررت الكنيسة من مفهوم للدين يعود إلى 
المصور الوسطى ولا ينسحم مع واقع الحماة الحديثة الذي يزغ بعد عصر النهضة 
والانقلاب العامي والثورة الصناعية . غير ان التدقيق بمفزى هذه العبارات 
يفضم ايذ) شعوراً بالاسف كامناً عند هؤلاء اللاهوتيين على حدوث هذه الامور 
ويشير إلى زأي آخر يقول بأن واجب الكنيسة هو اصلاح ما افسدته العلمانية 
ورد الاعتيار » بصورة من الصور * للعقائد المسيحية التي تحولت عنها الأنظار. 


41ا 


النوع من الاستقلال الذاتي الذي أشار اله المحاضر . بعبارة اخرى يبدو لي ان 
للاهوتيين المسحيين الموم موقفين من الأوضاع المادانية الطاغية المحيطة .م 
غير منسحمين . الأول موقف ظاهري ينارك ه 
باطني بود لو انها لم تحدث على الأقل على النحو الذي حدثت به فعلاً . وتكملة 
هذه الناحمة من ال موضوع لا بد ليمن ان اذ كر ان عدداً من المفكرين المسمحيين 
المحدثين » وخاصة في الأوساط البروتسةانئية » وصفوا الأوضاع الت لت المها 


ذه الأوضاع والثاني موقف 





المسحية في الغرب 1 التراحع 04 بونبوفر مثلا ( ومن تدصمم حماءة التراحم هده 
في سماقها التارتخي دعرف انها حددت نتيجة لمعارك ضارية على جممع الحمبات 
بين القوى العامانية الصاعدة والقوى الدينية التى كانت مسبيطرة سيطرة شيه تامة 
وم تأت نتيجة لتنازل طوعي من قبل المسبحية عن كل ما هو دندوي حباً منها 
فى الحفاظ على رسالتبها الروحمة الاصلءة . ويتراءى لامدقى ق الامور ان وصف 
هذا الانحسار المسيحي الكبير « بالتراجع » ببين شيبًا عن حقيقة الشعور الضمني 
الذي يكنه هؤلاء اللاهوتيون للحر كة العءامانية التي تراجعوا أمامها. ان التراجع 
التخلص مه ه ومن آثره بصورة من الصور واستعادة شيء من الأرض التي 
خسرها نتدحة اضطراره اليه . هذا هو واقع عورم نحو الدراجسع المذ كور 
بالرغم عن تحاولاتهم الظاهرية لتأويله على انه كان لصالح المسيحية وحمل على 
تحرير الكنمسة الخ .. 


تتلخص حقيقة الأفكار التى عسّر عنها السيد فيسرمهوفت في محاولة لتبرير 
الوضع الذي تمد المسمحمة نفسها فيه البوم وسيغه بالشرعية والنظر المه على انه 
ينطبق إلى درجة كبيرة على ما يحب ان تككون عليه حقا أوضاع المسيحية تجاه 
المحتمع والدولة والانسان في أي عصر » أي ان تكون مّحررة من الارتباطات 
الدننوية التقلمدية التى تخلصت منها أخيراً و كأن هذا هو ماما ما اراده الل لما 
ان تكوت علمه مد المداية . بهذاه النظرة الارتدادية يعمل المفكرون المسبحموت 


لاما 


الذين عبر السمد فمسرهوفت عن وحبات نظرم على تبرير الأمر الواقم بمحاولة 
اقناعنا بأن ما اضطرت الكنيسة إلى التنازل عنه بعد معارك دامية ل يكن 
مخ ص الكنسسة اصلاً فتكو نالكنسة خر حت منتصرة من المعركة لا خاسرة ما انها 
تنازلت عن امور لم تكن لها أصلاً . وعلى هذا المنوال باستطاع ة كل مفكر 
ديني في أي عصر كان ان يضفي توب منالشرعية الالمية علىالأمر الواقع بالقياس 
للدين السائد في زمنه . ولكن سؤالاً هاما يفرض نفسه على اذهاننا بالنسبة لهذا 
المنطق التبريري الواضح . هل يطلب من المسبحي المعاصر مثلاً ان يعتقد بأرن 
تلك النفوس المسصمححمة المؤمنة المخلصة المتأجحة التى استسلت فى دفاعبا عن 
معاقل الكنيسة التقليدية وسلطاتما وفكرها وتراثها ضد القوى العامانية [اناوئة 
سقطت عبثاً ولم تكن بطولتها في الحقيقة سوى عرقالة لتحرير الكنيسة من 
ارتباطاتها الدنيوية » ودفاعاً عن متلكات لا تخص الكنسة أصلآ ولاقت 
ها بصلة ؟ ظ 

وقف السيد فيسرتهوفت في خطابه وقفة لا بأس هما عند صيحة نيتشه 
المشبورة « مات الله » وبعد ان اعلن موافقته على كلام نيتشه من ناحمة معيئة 
ادعى بأن كبار نقاد المسحمة من أمثال كوذت وكارل مار كس وندتشه نفسه 
قد افادوا الديانة المسحمة فائدة ما بعدها فائدة من حيث انهم ساعدوها على 
التحرر من ارتماطاتها اللادينية والدنيوية التقليدية . في الواقع ذهب الخطيب 
إلى أبعد من ذلك إذ اعتير هؤلاء النقاد حلفاء سريين لدين مسبحي متحدد 
ومتحرر من كل م الاعت إلى حوهر رسالته بصلة . ولدلك قال السمد 
فمدرتبوفت ان الاله الذي اعلن نيتشه موته م يكن في الواقم اله الممدمة الحي 
الذي تحسد في يسوع وتحلى فيه واتماكان ذلك الاله الذي استشبط وحوده 
الفلاسفة واللاهوتيون السابقون من تأملات# م المتافيزيقية وبراهنهم العقلية 
المشبورة . الاله الذدى مات هو اله تمريدي ابتدعه الفلاسفة واللاهرشور:. 
السابقون وقد عمل ه_ذا الاله المزيف » حسب رأي الخطيب »© على اضماف 
الامان الحقيقي بالاله الحي الذي لا موت . ْ 


١84 


لبس اسط على المفكر الديني من ان ينقذ نفسه من الحرج الذي بيقع فده 
عندما بواحه نيتشه وصرحته المشبورة من أن بقول لنا بأن الاله الذي هاحمه 
مار كس وكونت وأعلن نيتشه موته لس هو الاله الحقمقي الحى الى تدعو المة 
المسبحية وانما هو اله آآخر يشبه الاله الاصلى» إلى حد ماء ولكنه منانتاج فكر 
لانسان وخماله . ووفقا هذا المنطى التبريرى أو مات الله ألف موتة باستطاعة 
المفكر اللاهرق ان ينقد موقفه باستهرار تجرد ان تقول لنا لكن الاله الدى 
مات لبس الاله الذي تدعو اليه المسيحية ! وعليه يضم اللاهوقي نفسه وفكره 
خارج نطاق أي نقد أو تحريح ما كان نوعها لآنه باستطاعته ان يدعي دوما 
ان جميع ما قيل في تاريخ الفكر في نقد تصور المسمحمة لله ينطيق على الاله 
المزيف وحسب »؛ ولمس على اله المسبحية الحقيقي ! غير ان شبادة التاريخ هي 
غير شبادة هذا المنطق التبريري الذي قدمه دا السيد فيسرتهوفت . ان الاله 
الذي كتب عنه القديس توما الاكوبنى © مثلآً » صفحات وصفحات مليئة 
بالتأملات الممتافيزيقة والبراهين العقلية على و<وده هو »> قى نظر القديس توما » 
اله المسبحية الحي الذي تحسد في المسيح والدي بص لىي 1 جممع المرحبين 
ويسبحون اسمه ولبس الب من اختراع القلاسفة لا يعدو ان يكون تخريداً 
عقلم] احوف . الا يمأل القديس نوما الاكويني تراثا دينياً هاما يحزم بأن الاله 
الذي استّنتج المفكرون والفلاسفة وحوده بالبراهين العقلية هو بذاته الاله الذي 
كان يعتقد به كل مسمحي مها كان ساذجا وبسيطأ وامياً . وإذا تتبعنا سياق 
هذا التفكير اتضح لنا ان نيتشه اعلن موت هذا الاله بالذات ولم يعلن موت اله 
آخر غيره . ولكن بعد ان اصمحت نظرات ننئشه حزءاً لا بتحزأ من ثقافة 
القرن العشرين المامانية يضطر اللاءوتي المسحي لآن يواجه نتشه مواجبة 
مماشرة فيلأ إلى حملة منطقية تبريرية تفعل فعل السحر في ويل الفيلسوف 
الالماني إلى حليف سري للدين المسحي وف تفريغ معنى عبارته عن موت الله 
من كل معنى ومغزى فيبدو ندتشه وكأنه يتكل عن اله ميت منذ البداية . 
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لقد تحولت جملته المشبور إلى صمل حاصل لا تقول أكثر مما مءناه ان الاله 
المت قد مات ! ما لنا ومال هذه الالاعمب الماطقمة واللفظية الجوفاء التي 
تحول صمحة نمتشه المدوية » تلك الصرحة التي اقلقت العام ولا تزال تقلقه حى 
البوم » إلى عمارة تكرارية فارغة ؟ إذا كان نيتشه على دق فان امسيحية على 
ضلال . وان كانت المسيحمة على حى كان نءتشه على ضلال ممين . هذه حقمقة 
لا مراء فبها وعلى الانسان الواعي ان بواحبها بككل صراحة وأمانة . وكل 
محاولة من قل السمد فنسرتبهوفت لتزسيفبا بالقول ان كلاهما على حى : نتشه 
بالنسمة للاله الذي كتب عنه الفلاسفة . والكنيسة بالاسبة للاله الذي تحلى في 
يسوع المسبح » ممست الا الاعيب لاهوتية لفظية تحاول التوسط يسين طرفين 
لا وسط بينه) »> وهذا ماما ما يفترض ان المس.حيين قد تعاموه من كير كتحورد 
في همومه المستمر على حاولات « التوسط »ء الهرفيلية التي كانت مزدهرة في 


إنافة وفضحه ها . 


وأخيراً يحب ان نذكر قول السمد فمسرتهوفت الذي مر معنا « بأنه لا غاية 
للكنيسة في العام الوم سوى ان تكون شاهدة على انجيلبا » وخادمة الال 
بأقواليا وأفعاها » . لا يأس » شرط الا ننسى على الاطلاى ان هذه الغابة التى 
يصورها المحاضر للمسيحية ل تأت عن طردق دافسعم داخلىي ومن ضن الكنسة 
نفسها وانما فرضت عليها بسبب أوضاع وظروف قاهرة ل تنجح السبحية في 
مقاومتبا وهم ذه الظروف والأوضاع لا تسمح ولن تسمم للكنيسة بأن تضم 
لنفسها غاية غير هذه الغاية . وهنا اريد ان استشبد بكامات قالهانءتشه : 
د افى اعتبرك قادراً على جميع الشرور ولذلك اطلب منك الخير. حقا 5 هزنت 
من او للك الضعفاء الذين يعتيرون انفسهم صالحين جرد ان لا مخالب هم ». 

نتقل الآن التعلق على مماضرة الآب دفورنيك الى وح دت قفنها بعض 
لملامح الفكرية المشابهة لما تعرضت المه في تعليقي على المحاضرة السابقة . كرس 
الأب دفورنيك تحثه لقضية الانقسام الكبير الذي وقم بير الكنيسة الغريسة 
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والكنيدة الششرقية . وأول ما يسترعي, الاهمّام في هذا البحث هو محاولة كاتبه 
التقامل من شأن هذا الانقسام وأرجاعه إلى جرد خلاف حو لالنظريات السماسية 
الى كان بقول بها الغرب من ناحمة والتى كانت شائءة فى الشرقى من ناحمة اخرى. 
وتمعا هذا الرأي نظر الأب دفورتيك إلى الانقسام الخطير في الكنيسة على انه 
: غلطة » ناتمة عن سوء تفاهم حول بعض الآراء والنظرات السماسة سين 
الفريقين المتخاصمين . 


ألمس من السذاحة ان نعلل حدثا تاريخماً ضخما فى مجرى الحضارة الغربية » 
مثل انقسام الكنيسة »> بارجاعه إلى خلافات حول تأويلات النظريات السياسية 
السائدة في الشسرق والغرب ؟ ومنذ متى كانت تنشق الأمم وتنبار المالك 
وراء هذا الانقسام فيحسمالكنيسة قضابا دندوية خطيرة ومصالح حموية رئيسية 
والتزامات مطلقة بالنسمة للحانبين المتخاصمين تفوق بأهمتها وخطورتها أي 
خلاف أو حدل بيزنطي حول النظريات السياسية سواء كان ذلك في الشرق أم 
في الغرب ؟ لا دك عنف_ دي ان البطولة , التعصب والتضحية وتكريس النفس 
والقسوة التق بدت عند كل من الحاتيين في دفاعه عن موقفه ومصالمه لا تعلل 
الا بارجاعبا إلى عوامل واعتبارات على درجة أعظم اهمية من حيث فعاليتهبا 
وتأثيرها فيعقول الرجال وقلويهم من جرد الخلاف على النظريات السياسية . 
يبدو لي ان الأب دفورنيك بريد ان يككتب تاريخ انقسام الكنيسة علىهواه وان 
ينظر اليه على انه « غلطة » نتحت عن سوء تفاهم حول امور تافبة © مثل 
الحدل على ذظرءات سداسية معدنة كانت منتشرة فى ذاك الزمان » رغبة منه فى 
خدمة أهداف آنة تتعلق بوحدة الكنائس المسحمة . غير ان هذه النظرة إلى 
انقسام الكنيسة لا تنم عن تقدير أو احترام لحكمة أو ذكاء أو اخلاص أو ورع 
اولك الذين خاضوا المعارك الفاصلة بين الكنستين بكل حوارحهم » ظانين » 
في أحبان كثيرة » ان الممركة هى بين الحق والباطل ( ولمست غلطة من 
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غلطات التاريخ ) وان سعادمم الازلية وخلاصهم الأبدي مرتيطان بمصيرها . 


ولا بد لنا من التساؤل في هذا الموضم : ألبس بالامكان خدمة أهداف 
الوحدة المسبحية بدون الأخذ بهذه النظرة الممثولوحمة إلى تاريخ الانقسام بين 
الكنيستين وتحويل إلى أداة لتحقيق غابات آنية معيئة ؟ الا يمكن رأب الصدع 
بين الككنيستين فى يومنا هذا ددون ان نلعت حدثا تاريناً ضخما بأنه كارن 
د علطة » ناتحة عن سوء تفاهم ؟ وماهو المعفى الدى تحمله حكمنا على سدندلدثف 
تارمخي كيير بأنه « غلطة كبيرة » ؟ هل حمل كلامنا أي معنى حدي حمنا 
الا تكون والا تقم ؟ بطبيعة الحال ان هذه الأحكام التي تضملم ‏ ! بحث الاب 
دفورنيك لا تعنى في الواقم الا ان الاعتراف ؛ في يومنا هذا » بواقم الانقسام 
ومواجينه كحقيقة تاريخية لا مخدم الوصول إلى غايات معينة ولذلك علينا ان 
نقلل من ثأنه واهمته التاريخية . وأفضل طريق (تحقيق ذلك هو القولبأنه كان 
د غاطة » نحت عن سوء تفأهم » تاقه نخد ذاته » حول خلاف على بعمض 
النظردات السياسية الشرقية والغربية . فلو حذا كل مفكر مرتم عثل القضايا التي 
ذمالجها حذو الآب دفورندك لتحول التاريخ بكل بساطة إلى سلسلة طويلة من 
هو الا بأخذ المؤرخور:. الحادون مثلا من الأن دفورشيك ف وصع دراساتهم 
المستقملة . 


انتقل الآن لاتعليق على الطاب الذي ألقاه الأب كوف ج تحت عذوارن 
« الكنيسة والاخلاص » . بدأ الأب كونج كلامه مناقشة فكرة « الاخلاص » 
والدور الدي تقوم به قي جمملع اوحه الحناة المتمددة في القرن العشرين . ولا بد 
لي من ان اذكر هنا انه انتابتني خمية كبيرة بالنسية للطريقة التي رام الأب 
كونج يستخدم بها فكرة الاخلاص منذ المداية وشءرت ان الكامة فقدت؛ 
بين دديه » كل محدرد بالنسة امناها يندب الغموض والالتناس والتصمم الدي 
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اكتنف استماله لها . وعلى سمل المثال كان استخدام»ه لفكرة « الاخلاص » 
دشمل خصال اخلاقية عديدة مثل الصدق والاصالة والحقانية والصراحة والوفاء 
والنبل والامانة والكرامة وينطيق عليها كلها . وهو لم تحاول التمميز بين معاني 
هذه الصفات > مع ما ببنها من صلات القربى » بل أخذ يعالج الموضوع بصورة 
تديجها كلبا ضمن تطاق الاخلاص ومنثم استناج ان الاخلاصهو السمة الرئمسمة 
التي تطبم انتاج القرن العشرين فيالأدب والموسيقى والعمارة والهندسة والصناعة 
والفلسفة والاخلاق الخ .. حتى أصيح القرن العشرين » بالنسبة اليه » قرر:_ 
الاخلاص بلا منازع . لا ادري تامأ ما هو الممنى الذي «طلب مسا استخلاصه 
من مثل هذا الوصف للقرن العشرين ! غير انه وفةا للمعاني الى ادر كبا لفكرة 
الاخلاص لا يسعني الا ان اعارض نظرة الأب كونج إلى هذا القرن على انه 
عصر الاخلاص دلا منازع > معارضة تامة . ان الانسان الذي برى في الاخلاص 
السمة الطاغية على حماة هذا القرن لا بد ان يتمتع بقسط وافر جداً من التفاوّل 
ومقدرة عجمبة على تناسي تلك النواحي البشعة والمشوهة من حياة العام المعاصر 
وثقافته وحضارته »2 ولا ادري ؟ يوجد في هذا التفاؤل وفي هذا التناسي من 
الاخلاص لحقائق الحماة المماصرة والامانة لواقم القرن العشرين ؟ 


.انتببت إلى كلام الآب كونج عن « الاخلاص » الذي يشم في جديم أنحاء 
حماة القرن العشرين وارحائه إلى ان تبين لي ار حقيقة مراده هي القول 
لالكنمسة الكاثوليكية انه ينيفي علمها ان تكون مخلصة مم نفسها با انها تحد 
نفسها اليوم في عصر الاخلاص ف لا تشذ بذلك عن مجراء الرئيسي ولا تفقد 
صلاتها به من حيث هو واقم سمي . بعيارة ابسط كان الأب كونج يحاول 'حث 
الكنيسة والضغط علبها لتتينى حركة اصلاح داخلية تحعلبا منسحمة معمتطلبات 
الحماة العصرية ومهاتها الغالبة في القرن العششرين . 


يبدو لي انه كان باستطاعة الأب كونج ان يكون على درحة أعظم من 
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الاخلاص » ( بالنسبة لافسه والآخرين ) وعلى درجة أدنى من الاسهاب مما كان 
علده » لو انه طرق جوهر الموضوع بصورة مماشرة واخبرنا بصراحة بأنه يعتقد 
ان كنيسته تهتاج إلى اصلاحات جذرية واسعة في حميم شؤونها المقائدية منها 
والتنظيمية لجعلبا منسحمة مم اوضاع الحماة في القرن العشرين بدون ان يدأ 
إلى تغلمف آرائه وتدطمتها بطلاء براق أسمه تارة و الاخلاص » وتارة « مسايرة 
قرن الاخلاص » ومماشاته . وهنا احد ان الامانة الفكرية تدعوى للصراحة » 
ان لم يكن بامكان الآب كونج الاعلان عن افكاره وآرائه حول هذا الموضوع 
بصراحة وامانة تامئين »> باعشاره يسدى بصوره ر ممية للكنمسة الكاثو لسكمة 0 
واذا كان مةتنما هذه الافكار إلىالحد الذير شحمن خطابه » يتطلب منه الاخلاص 
200000 ان بعلن موقفه من خارج الكنيسة ويمين بذلك تقفم ها ولأوضاعبا بكل 
صراحة وامانه واخلاص دون اللحوء إلى التغليئف والتمطين والتيرير .2 عندها 
يستطيع الآب كونج ان يوجه نقده-للكنيسة الكاثوليكية مباثيرة ويقول لما 
انها اصبحت أقرب إلى التححر منها إلى مؤسسة متحاوبة مم أوضاع الحا 
المعاصرة ومتفاعلة مع مقوماتما ومتشرهة لمشكلاتها 7 


كان واضحاً ان برنامج الأب كونج لاصلاح الكنيسة من الداخسل يعني 
جملا هدء التراث اللاهوقي الكانولمى التومائي من أساسه والتخلص منه تخلصا 
ناما . يا علمت من بعض الزملاء ومن حديثي مع الأب كونج ان برشبجه 
الاصلاحي يشمل خطوات ثورية م يشأ انيتطرق اليها في خطابه العام بل 
كان برددها فى آحاديثه الخاصة فقط © مالآ التخلص من العقيدة المرعية 
وعقيدة عصمة السابا التي تشمل بعض الآح كام المعينة وتبديل 
نظرة الكنرسة الكاثوليكمة التقلمدية إلى نفسها على انها هي الكنسة الوحيدة 
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الحق بالمعنى التام والمطلق للكامة والنظر المها على انها كنيسة بين كنائس متعددة 
لها مكانة «الكنيسة الأم» لا أكثر. لو تمت هذه الاصلاحات في الكنيسة لا شك 
اها ستشكل نصراً جديداً للقوى العامانية المسطرة على حماة القرت العشرين في 
مو بع ض الآ ثار الماقية حتىالموم من زمنالعصور الوسطى واصداء ذهنية الاقطاع 
الماقية ضمن نطاق الكنيسة . غير انه لا شكعندي ايض ان اللاهوتيين منأمثال 
الأب كونج سمعالجون هذه القضية على طريةتهم الخاصة لبحولوا هذا التنازل من 
قبل الكنيسة عن بعض ما تبقى ها من ميراث عصور بجدها التليد إلى فصر 
جديد فا ساهم في تحريرها من عقبات كانت تقف في رجه تحلي رسالتها الحق إلى 
آخر ذلك من هذا المنطق التبريري الذي تعرفنا عامه في الصفحات السابقة . 


لابد ان لاهوتيا محلم مثل الأب كونج يمد نفسه في موقف حرج وصعب 
هو انه لا يعقل ان يؤمن الأب كونج بالعقيدة المرمية وعصمة البابا واللاهوت 
التومائي لانه بريد ان يطبر الكنيسة منها باعتبارها من مخلفات عصور ولت 
ولا تنسجم مع اوضاعنا الحباتية والفكرية في القرن العشرين . غير ان ال ؤال 
الذي يتمادر حالاً إلى اذهاننا هو هل يستطيع الكاثوليي ان ححد هذه العقائد 
الآنيدون ان يخرج عن ايمانه وينقض التعالم القائمة في كنيسته حاليا؟ هذا سؤال 
خطير يفرض الاخلاص على الأب كونج ان يواجبه بصراحة تامة وهذا تامأ مام 
يكون كاثوليكياً على ظريقته الخاصة » إلى ان تصلح الكنيسة نفسها > فلا مانم 
الكلام عن دور الاخلاص فى حماة الانسان الدينية في هذا القرن العاماني . 
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وثّة موضوع آخر يفرض علمة! « الاخلاص » مواحبته بوضوح وهو اذا 
يطالب الآب كونج الكنسسة بالتنازل عن العقمدة المريمية وعصمة البابا واللاهوت 
التوماني ونظرة الكنيسة التقليدية إلى نفسها على انها الكنبة الحق بلا منازع؟ 
الآأن هذه المعتقدات مخالفة لأحكام العقل والخيرة الانسانية ولا تنسجم مم 
شروط الحماة في عصر الدرة والمعارف الى حقةها الانسان في عصر رحلات 
الفضاء ؟ وهل بامكاننا ان نعتير المعتقدات الكاثولئكة التي يطالب الأب كونج 
التخلص منها أكثر تعارضاً مم المقل والخبرة ونظرات القرن العشرين من قي 
العقائد المسبحمة مثل تجحسيد المسيح وبعثه واتيانه بالمعجزات ؟ يبدو لي اركف 
الاخلاص والامانة الفكرية يفرضان عابنا اما التخلص من كل هذه العقائد جملة 
وتفصملاً واما القدول بها علىعلاتها. وقد يقول قائل ا نالب كونبويدعو الكنسة 
للتخلص من هذه المقائد بالذات ولسى من غيرها لانه لا أساس لها في الرسالة 
المسسحمة الحق أو في الكتاب المقدس. هذا ما كان يدعبه البروتستانت (ورضوا 
بالاستشباد في سديله ) ولا زالوا برددونه حتى الوم وهم ذا اما ها حاربته 
الكنسة نكل شدة وقسوة وعنف على مر الأجبال . همال تقمل الكنيسة 
الكاثولسكمة بالنزول أخيراً عند رأيالبروتستانت وتعقرف ان قسماً منعقائدها 
الجوهرية المقدسة ولاهوتما التومائي لم مكن هما أي أساس في الدعوة المسيحية 
والكتاب المقدس ؟ اتنا مرة اخرى نواحه ذلك المنطق ااتبريري النديم 2 كا 
سق وتعرفنا عليه » هذا المنطق الدي يلتفت إلى الوراء ليعلن أن حقمة معينة 
من التاريخ لبست الا ه غلطة » قادت » في هذه الحالة » إلى سوء فيم لارسالة 
المسبحية الحق و 5دابها المقدس » ودذلك بغية تحقءى غاءات آننة معيئة . وكا ان 
الأب كونج ل يواحه هذه القضابا الرئيسية والاسئلة الهامة بوضوح واخغلاص 
كذلك لم يبين لنا إلى أي حد تستطيع الكنيسة التنازل عن عقائدها التقليدية 
المقدسة » وفة] لبرناجه الاصلاحي »> قمل ان تفقد طابعبا المميز وشخصتبا 
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لخاصة بها التي تفردها عن بقمة الأشاء في العام . يبدو لي ان الاخلاص يدعون 
لاعقراف عالم يصرح به الآب كونج اما » وهو ان الكنيسة تواجه موقف) 
بغبا في العالم المعاصر فهى امل ان تمقي على نفسها كا هي من حمث الجوهر 
الاساس لتصبح قطعة اثرية في متاحف الحضارة الغربية واما ان تدخل في 
ملبة تبديل وتحويل لاوضاعها ستؤدي إلى تبديل هويتها تبديلا كاملا عما كانت 
لبه في السابى »2 اما التفاؤل البروتستانني بأن عملية التيديل هذه ستكون. 
مما لصالم الكنية فلا مبرر له على الاطلاق . 


توجد تاحية أخرى استرعت انتباسي في خطاب الآب كونج عن « الاخلاص 
الكنبسة » وهي صمته التام حول بعض الموضوعات الحبوية التي تستآثر بتفكير 
'نسان المعاصر فى الوقت الحاضر : في ثمرة اصراره علىاهمية الاخلاص بالنسية 
ككنيسة في القرن العشرين وصل الأب كونج إلى حد انتقاد اللملابس التقلبدية 
ني يتوشح بها الرهبان والراهبات الكاثوليك باعتبار ان الاستمرار في اعتادها 
ينم عن « اخلاص » لروح الحياة العصرية وواقم القرن العشرين . غير ارلنى 
سراره على اهمية الاخلاص بالنسبة للكنيسة ل يوصله إلى حد الكلام عن موقف 
كنيسة من قضبة تحديد النسل والحرب في فيتنام » او مشكلة الطلاق في 
كنبسة , هل يعتقد الأب كونج ان موقف الكنيسة الحالي من هذه القضايا 
بامة يتحلى بالاخلاص لواقم القرن العشرين وحقيقة الحياة في عصر الذرة 
لفضاء الخارجي ؟ انا لا اقول ان الكنيسة لمست منبمكة في دراسة هذه 
ضابا ومراجعتها بل اقول ان الاخلاص كان يفرض على الأب كونج ان سين 
اما هو الموقف الخلص لواقم عصرت الذي يحب ان تتخذه الكنيسة نحو هذه 
ضابا حسب رأيه واحتباده . وعوضاً عن ان ببين الآب كونج ذلك صرف 
قت في الكلام عن امور تافبة حد ذاتها مثل نقدء لملابس الرهبان . الحقيقة 
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الى اتضحت لى هي ان الاخلاص تحو1بين يدي الأب كونج الى اداة طبعة هدفها 
العمل على تنقية الكنيسة من بعض اللامم العقائدية الى يعترض عليبا الاب 
الحاضر من وجبة نظر انسار: القرن العشرين والتي تقف في وجه التقارب بين 
الكنائس المسمحمة » وبطممعة الحال لا دد من التساول هنا عن مدى الاخلاص 
وطبدهته الذي تحلت به معالجة الآب كونج لموضوع الاخلاص ؟ 


وحقيقة اخرى أوضحبا لي هذا المؤمّر هي ان الحيوية التي لاحظناها ومسمعنا 
عنها في موضوع الاتحاه نحو الوحدة المسمحمة تبين ان الكنائس مدركة تماما 
حقيقة اوضاعها المتردية ومكانةها المتزعزعة في وجه عام تسود فيه قوى عامانية 
صلبة » وهي تسعى للتقارب والاتحاد لآن فيالاتحاد ووة ورا فرصة استعادة شيء 
من المكانة الهامة التي كانت الكنيسة تشغلها في حماة المجتمم الغربي في السابق . 
ولا يعقل ان ننظر إلى دوافع هذا التقارب المسبحي على انها فيض من الشعور 
الاخوي البرىء أو الحبة المسبحية الخالصة اللذين اجتاحا فجأة ارجاء العام 
المسمحي المفتت بعد قرون من العداء المستحك والخصومة المتأصلة . (قد اعترف 
السيد فيسرتهوفت بذلك حين قال في محاضرته : « اصبح من الجهلى ان حر كة 
الوحدة الم-.حية ليست فرصة للسباحة مع الثيار وباتحاهه ولكنها معرحة 
ضد قوى الظلام » . ولكنه ل يوضح لنا ما هي « قوى الظلام » هذه وفي من 
تتجسد الوم ؟ 

وأخيراً يحب ان اقول انه كان بامكان لآراء اللاهوتدين الحدثين الذين وجهنا 
النقد اليهم ان تككون أكثر اقناءا لو تمكنت المسيحية من تحقيق المشل الأعلى 
الذي ضربه نيمتشه حين كتب الاسطر التالية : 


ور بمايأقي ذلك اليوم العظم الذي سبطلق فيه شعب تيز بالحروب 
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أكير التضحيات في سيل هذه الأششاء » ان يطلق صبحة تقول « سنكسر 
السيف » ومن ثم .هدم منظاته الحربية من اساسها ويقتلعبا من جذورها . ان 
نرمي بسلاحنا حين نككون في ذروة الثفوق في تسلحنا هي الوسملة الوحيد للسلام 
الحقيقي الذي لا بد له من ان يستند إلى النفس المطمئنة » . 

غير انهذا البوءالعظم قد ضاع علىالكنيسة المسبحية وفاتها منذ زمنطويل 
لأن السلاح نزع منها نزعاً بالرغم عن ارادتها ومن قبل قوى تنتمي في جوهرها 
للحر كة العامانية التى صنعت ما نسممه بالعالم الحديث وكونت ثقافته العامية 
وشدت حضارته الصناعية . 
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من المعروف جمدآ ان معظم الحضارات والثقاف ات التي برزت في بجرى 
التاريخ وأثرت فيه امتلكت في عصور تاريخية مختلفة » نظرة عامة وشاملة 
حول طبدمة الككون والانسان والحياة عاءة . ويتم التعسير » في أغاب الأ<وال» 
عن هذه النظرة المحيطة أما عن طريق الميثولوجيا والملاحم » أو الدين بالمعنى 
الواسم للعيارة » أو التأمل الفلسفي العريض» أو عن طريق مزيج من كافة هذه 
السبل والعوامل . وقد حدث أن يتم التعمير عن هذه النظرة الشاملة في حضارة 
ما بصورة شه رسمية وواعءة » وذلك على لسان بعض فلاسفتها أو مفكر.ها 
الكبار أو كتبها الدينية الثابتة » أو قد يتم ذلك بصورة عفوية لا واعبة على 
لسان شعرائا وفنائيها و كتاءها وقادتها بصورة عامة . ورغبة الاجحاز سأدعو 
تموع النظريات الشاملة لطبيعة الكون التى تسود فيعصر من العصور « بالصورة 
الكونية » لذلك العصر ( أو لتلك الحضارة أو لآية حقية تاريخ ة محددة في 
حساة الانسان ) . 


تكشف لنا دراسة الصورة الكونية السائدة فى عصر من المصور أز في 
مرحلة حضارية معيئة » جملة النظرات العامة الى تتخال فكر ذلك المصر 
وعم وانتاحه » أى تكشف لا عن حملة آراء ونظرات على درحة واسعة جداً 
أصل الانسان ومصيره وحول الطبيمة والمعرفة والجتمع والأخلاق والعمل 
وانتاج الثروة الخ ... وبطسعة الال ترتيط توبات الصورة الكونية لعصر 
ما نحماة الانسان فى المجتهع وتعكس إلى حد كبير نوعمة العلاقات الاجواعنة 
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القائمة فيه وطرق انتاج الثروة ومستوى تقدم.الادوات المستخدمة فى ذلك 
الانتاج . كما انها ترتبط ارتباط] جدليا بنوعية العلوم السائدة في ذلك العصر 
ومستوى تقدمها وبمفبوم العصر « للمنبج » الذي يفترض فيه ان يؤدي بالانسان 
إلى معارف بر كن الببا حول كل ما بهم أمور الحاة ويؤثر فمها . بعيارة أخرى 
تتأئر نظرة عصر من العصور إل العف والبحث العافي ومنامجه بتوعس 
الصورة الككونية التي يتصف بها ذلك العصر » كا أن العلوم السائدة والمعروفة في 
عصر ما تؤثر بدورها على تككوين الصورة الككونية التى يفرزهةها ذلك المصر 
وعلى تحديد معالميبا وصفاتها الرئسءة . وعلى سيمل المثال نذكر أن الصورة 
الكونية الممثولوجية الي سادت حضارة البونان القدييمة كانت تَصمم الطبيعسة 
د بالحماة » وترى أن روحا ( #ضنصة ) تتخلل كافة أحزائها وحركاتها . لدلك 
نحد أن معظم التفسيرات الفاسفية لظواهر الطبيعة عند اليونان » جاءت من 
خلال أفكار معينة مثل « الحركات الطبعية للأشاء » 2 « العلل الفائية © » 
و« شوى العام إلى الثال » » إلى آخر ذلك ما هو معروف عن هذه النزعة 
الرئسمة في الفاسفة المونانمة . ومن ناحمة أخرى بامكاذنا الاثارة إلى الأهمية التى 
تحتلها البراهين المرتكزة إلى فكرة « التسلسل غير المتناهى » '') في التأملات 
الممتافيزيقية المونانمة عامة ( أي في الصور الكونية الفلسفمة الى تركها لنا 
كار فلاسفة المونان ) © ورد هذا الدور إلى ما حققته بعض العلوم الجزئية فى 
ذلك العصر من انحازات واعنى بالتحديد البرهان الفثاغوري على ان « ١7‏ عدد 
أصم إد يعتمد هذا الاكتشاف الرياضي الشهير برهاناً فَاعا على فكرة التسلسل 
غير المتناهي للكميات . 6 ان تأثير العلوم الرياضية عامة وهندسة اقليدس 
بالتخصيص على تكوين الصور الككونية الفلسفية علىمر المصور مشهور ومعروف 
ولا داعي للاسترسال في وصفه . 


اضرب مثلاً عن واقم التأثير المتيادل بين الصورة الكونية الشاملة لعصر 


. ؟ فى براهين أرسطو عن وحود المحرك الآرل مثلاً‎ )١( 
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ما وبين المفهوم الذي يسود ذلك العصر عن طبيعة المعرفة والعلم مثلاً . حين 
واحه القديس اوغسطين الافلاس الذي وصلت المه التأملات العقلانية الموناننة 
بروحه المشيعة بالصورة الكونمة المسحمة الجديدة »ل يمالك نفسه من ان يصرخ 
بنشوة : - « المسبح هو صخرة فيزيائنا وأخلاقنا ومنطقنا » . 
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دعد هذه الملاحظات التمهبدية المقتضبة » لا بد لى من ان أبين ان هدف هذا 
البحث هو دراسة الصورة الكونمة التي قام الانسان الحديث بصماغتها منذ بداية 
القرن السابع عشر ؛ والتى سادت تفكيره العامي على ميم المستويات وفي كافة 
فروع المعرفة » لفترة تقدر بثلاثة قرون . والحدث الآمم الذي أدى إلى بروز 
هذه الصورة الكوننة الجديدة هو بلا أدنى ريب الانقنلاب العامي ( أو الثورة 
العامية ) . في الواقع تعذر على الانسان ان يبالغ في وصف خطورة هذا الحدث 
بالقماس إلى كل ما جاء بعده » وبالنسبة لحياة الانسان وتارمخه اللاحى . يقول 
عالم كبير ما بلي في وصف خطورة الانقلاب العامي واهممته : 


ترتفم الثورة العاسة في خطورتها فوق كل شيء آخر ملنذ 
البروتستانق ( بالقداس إلى نفسها ) في مرتسة الأحداث المابرة 
لبس إلا » وجعلتها مجرد تبديلات داخلية حدثت ضمن نظام 
مسيحية القرون الوسطى لا أكثر . وبا أنها غيرت طبيعة العملنات 
الفكرية التقلمدية عند الانسان » حتى في مجرى العلوم غير المادية» 
وبدلت خريطة الككون ونسمج الحماة الانسانية ذاتها فانها تلوح » 
بصورة ضخمة جداً » على انها المنبع الحقيقي للعالم الحديث والعقلية 
الحديئة » با يجعل تقسواتنا المعتادة للتاريخ الاوروبي أقرب إلى 


م 


المفارقات والعوائق منما إلى أي شيء آآخر 0 


ادى التقدم الكبير الذي احرزته الثورة العامة إلى بروز صورة كونسة 
جديدة تكاملت عناصرها ومقوماتها مع مرور الوقت ونوالىالا كتشافات العاسة 
الكبيرة ( على مستوى النظرية والتطبيق ) إلى ان تمت صياغتها بصورة شُبه 
نهائية على ددي اسحق نيوتن . وقد جرت العادة على تسممة الصورة الككونة 
الجديدة « بالمادية الممكانسكمة » أو « بالمادية الساكنة » . لقد اقتلعت المادية 
المنكانسكمة » من حمث المبداً والأساس» الصورة الكونية الديشة السابقة عليبا» 
وحلت تحلبا في السسطرة على الفكر العامى بشتى أنواعه ومتاحيه كا سيتبين لنا 
في بقية البحث . 1 


انتقل الآن إلى شرح المقومات الأساسية التى قامت علبها المادية الممكاننكية 
كا نستخاصها من كتاب نء, تن « الممادىء الرياضية للفلسفة الطميمية » . 


قال نبوتن في تحديده اطميعة المكان المطلق ما بلى : 


« سقى المكان المطلق ؛ بطميعته وبدون علاقة بأى شيء 
خارج عنه » دوم متشاءيا وساكنا . أما المكان النسي قبو بعد 
أو مقماس متحرك للامكنة المطلقة تحدده حواسنا بواسطة موضعه 
من الأحسام » !"2 . 


)١‏ الختانا .*1. رمعصماء5 310060 01 مستى 021 16 ,2110م نظ 
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تصور نموتن المكان على انه وعاء لا متذاهي توجد في ناحية من انحائه كمية 
متناهمة من المادة . أي ان المكان المطلق هو الوعاء الشامل الكلى الذي يحتوي 
على جميع الأجسام في الكون » ولذلك يمكذنا تحديد موضع أي جسم من هذه 
الأجسام محر د تعبين تلك النقطة أو جموعة النقاط ) من المكان المطلق الي 
يوجد فبها الجسم . أما الأمكنة الجزئية التي ندر كبا بالحواس فبي ظاهربة 
ونسممة تتولد بسدب تأثير الأحسام على أعضاء الحس . وتتلخص الخصائص 
الأساسية التي اسبغها نبوتن على المكان المطلق با يلي : 

أ ) المكان المطلق سسرهدي وضروري بطبيعته ( غير لوق وغير حادث ) 
وسابق في وجاده على وجود الأجسام الكائتة فيه . ولو ابمدت المادة الموزعسة 
في انحائه ابادة تامة لا مسه أي تغيّر أو تحول » بعبارة أخرى المكان المطلق 
مستقل بطبيعته استقلالاً تام عن الأجسام الموجودة فبه وخصائصها . 

ب ) يتكون المكان المطلق من نقاط لا أبعاد للها ( أي نقاط هندسية 
بالمعنى الصارم ) وهو غير متناه بالفعل لآن نقاطه متحانسة تحانسا تامأ ؛ ولس 
بالامكان التمبيز بينها الا بواسطة الأجسام المتابزة الموجودة فيه . 

ج ) المكان المطلق ثلاثي الابعاد واقليدسي الاصائص » أي ار أقصر 
مسافة بين نقطتين من نقاطه هي الخط الهندسي المستقم . 

وتصور خصائص المكان على أي نمو آخر مستحيل لأنه يؤدي إلى تناقض 
منطقي واضح ( وفقا هذه النظرية ) . والهندسة هي العم البقيني القبلى الذي 
يدرس طبيعة المكان المطلق ويزود بالحقائق الضرورية الثابتة عنه وعنخصائصه. 


قال نبوتن في تحددده لطسسعة الزمن ا اطلى ما بلى : 


؟٠ا/‎ 


« ياساب الزمن المطلى » الحقمقي والرياضي »© بذاتة وتطميعته 
بنساو وبدون علاقة ل شيء خارج عنه ويعرف باسم آخر هو 
الدوام ( 9 ) . أما الزمن النسي أو الظاهري أو الشائع 
فهو مقباس بحخسوس ارسي للدوام عن طريق الحركة . والزمن 
النسى هو المستعمل عامة » عوضاً عن الزمن الحقيقي مثل ساعة أو 
يوم أو شهر أو عام .. بالامكان ان تككون حميسم الحركات اسرع أو 
أبطأ ما هىعليه » غير ان معدل انسياب الزمن المطلق غير قابللآي 
تحول أو تغمّر. وتدوم الأشباء الموجودة علىحاها ان كانت المركات 
سريعة أو بطيئة أو لم تكن على الا لاق © ولذلك وجب تييز 
دواهبا عن الامور التى لست الا مقاسس محسوسة له » كا اتنا 
نستنتج دوامبا من هذه المقاييس عن طريق المعادلة الفلكية » .١'‏ 


بإمكاننا تلخيص نظرية نبوتن فى الزمان المطلق على النحو التالى : 


١‏ )ييز 


نيوتن بين : 


أ ) الزمن الرياضي المطلق . 


ب( الزمن النسبي الظاهري وهو الزمن المعروف الذي يحدد نظام العلاقات 


) الزمن السسكولوجي ( أو النفسي ) وهو احساسنا الذاتىي والخاص 
تمرور الوفت . 


7( الرمن المطلى هو الوعاء الشامل الكلي الدى جنوي على جميسع 


. الرجم السابق‎ )١( 


الزمامة التى وهم قمها . 


« ) الزمن الامطلى سابى في وحوده » من الناحمة الانطولوجمة والمنطقية » 
على وجود الأحداث » وهو ضروري وسرمدي بطبيعته يبقى على حاله ميا 
حدث فمه . بعيارة أخرى الزمان المطلق مستقل استقلالاً تام عن الأحداث 
التي تقع فيه » وهو لن يتأثر البتة لو تلاشت محتوياته تلاشيا تام بل يبقى على 
حاله دون أي تغدّر أو تحول كالوعاء الذي لا بتغير إذا تلات محتوياته . أما 
الأحداث فلا يمكن تصورها يدون الوعاء الزمني الذي يحوها وتقع فيه . 


؛ ) الزمن المطلق غير متناه بالفمل لآن لحظاته المتعاقة متحانسة تحانساً 
تامأ . ولس بالامكان التمميز بين لحظات الزمان المتحانسة إلا بواسطة الأحداث 
المجايزة التي تقم عندها وذلك بواسطة العلاقات الزمانية الى محددها اللحظات 


نين هذه الأحداث . 


ه ) يعتبر نموتن أن انسياب الزمن يتم مدل منتظم ثابت وضروري 
مستّقل استقلالاً تام عن القوانين التى تسير بموجبها الحركات الموجودة في الزمان 
والمكان . ولدلك تراه تقول : 


دان النظام الدي تترتب فيه اجزاء الزمان ثبت لا يتغير . 
ولو فرضنا حدلاً انتلكالاحزاء خرحت من مواضعبها فانها ستكون 
قد خرحت عن ذاتها » لو صح التعبير » ''' . 


بعبارة أخرى ان فكرة تبدل معدل انسياب لحظات الزمن عما هو عله 
متناقضة مع نفسها . 


. الرجم السابق » ص م‎ )١( 


* ) يتصف الزمن النيوتوفي بأربيع خصائص رئيسية وهي : 

أ) الانسياب أو الجر يان معدل ثادت مطلق . 

ب ) الآننة أو اللحظية : يتكون الزعان النسمة لنبون من اظات أو 
آنات لا مدة لها ولا بقاء تقم عندها الأحداث » أي ان الآنبة أو اللحظية 
المطلقة هي حقيقة واقمة في الكون . 

ح ) التعاقب : تننظم لحظات الزمن النموتوني في سلسلة لامتنا هسة من 
التعاقب في اتحاه واحد . ويشكل تعاقب الأحداث الواقعة في عدد معين من 
اللحظات حقيقة مطلقة فى الكون لا تتأثر المعابير المستعمة » على اختسلاف 
أنواعبا وأشكالها » في قماس الزمن . 

د ) النآني : يشكل تآني الأحداث حقيقة واقعة مطلقة في الكون يمكن 
تجديدها وفماسبا بدقة صارمة : ولدلك نحن نتصور اللحظة الزمنمة الواجدة 
موجودة فى أماكن متعددة . ويقول نبوتن بهذا الصدد : 


دكل جزء من اجزاء المكان موحود دام وكل حزء لا بتحزأ من الزمارت 
( أي اللحظة ) موجود في كل مكان » ١‏ . 


م )المادة: 

تتألف جميع الأشاء في الكون من ذرات مادية مفردة © بمعلى كونها 
الأجزاء السسمطة الى لا تتحزأ إلى ما هو أبسط منبا على الاطلاق . وكل ذرة 
من هذه الذرات موجودة في نقطة معمئة من تقاط المكان المطلق » وحادثة في 


. المرجم الابق » ص م‎ )١( 


اا 


لحظة من لحظات الزمان: المطلق . وتتصف صمذه الحسوات المادية السسيطة 
الخصائص الأولمة الرياضية فقط ( الحجم » اللكتلة » السرعة »2 القصور الذاتي 
الخ... ) . أما الكيفيات الحسوسة ( اللون والرائحة والطعم والملمس الخ ..) 
فهي لبست من خصائص الذرات المادية أصل وتتولد من تأثير حركة الأجسام 
على أعضاء الحس في الكائنات الحية . الكيفيات المحسوسة الت تخلعبا » محم 
العادة » على العالم المحمط بنا و كأنها من صفاته الحقيقية المستقلة » هي في واقعبا 
ذاتة ونسسة إلى الذات المدركة والمتأئرة حركات الذرات المادية . تقول لنا 
دروس الكيمياء ان من خصائص الماء الفيزيائية أنه بلا لون أو طعم أو رائحة. 
غير ان الماء يا نعرفه فى حماتنا الدوممة وفي تحريتنا المماشرة يتصف دوماً بلون 
ما ويطعم ما وبرائّحة ما . أما التفسير المعروف لهذه المفارقة القائمة بين ما تقوله 
درو سالكممماه من تاحمة وما تشبد عليه التحربة المماشرة منتاحمة أخرى فيأى 
من خلال نظرية المادية الساكنة إلى دممعة الذرات المادية البسطة وخصائصها. 
أي ان الجزيئات المادية التي يتكون منها الماء لا لون لها ولا طعم ولا رائحة » 
غير ان هذه الجريئات تؤثر على أعضاء المس بصورة معينة ( تحددها جموعة 
ظروف وأوضاع مميطة ) لتولد فينا الاحساس باون معين وطعم معين ورائحة 
معمئة ننسمها كلبا للماء كما ننسب الدفء إلى الملايس الصوفية ( أي ازا 
وتحاوزاً ) في حنين كون الدفء فينا ولمس بالملابس التي نقول عنها أنها دافئة . 


4 )الحركة : 


تخضم الذرات المادية إلى حر كة دائمة ومستمرة وفقا لقوانين عحددة: يمكن 
صماغتها صماغة رياضمة صارمة هى قوانين الحر كة المعروفة مثل قانون القصور 
الذاتي . وشغي الاشارة هنا إلى ان النوع الوحده من التغير أو التحول الذي 
يمكن ان يطرأ على الذرات المفردة هو تعديل مواضعبا فى المكان المطلاق وقة] 
لقوانين الحركة . أي ان كافة الحركات والتحولات في الكون »؛ مها كانت 
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معقدة و كبيرة » هي في التحليل النهائي لست الا تبديلات 1لسة فى أماكن 
. الذرات المادية . تقرتب الذرات بصورة 1 لية (مسكانسكية) محضة في تشكبلات 
معينة وبعد انحلال هذه التشكملات تعود لتترتب من جديه في تشكبلات 
غيرها وهم جرا . وبما أن الذرة المفردة حد ذاتها لا تضم لآأي نوع من أنواع 
التتحول الداخلي ( كالنمو مثلاً) أو التغير المضوى سمدت هذه النظرية « المادية 
الساكنة » . وبما أن الحركة الوحيدة التى تضم ها الذرات المفردة هي الانتقال 
الآلى المحض من مكان إلى آآخر فقط سمعمت النظرية « المادية الممكانيكة » . 


من الركائز الأساسية التى أشاد علمها نموتن المادية الساكنة التمنيز بين حركة 
الأجسام ( الذرات ) المطلقة وبين حركاتها النسبية . وسأعمل على ايضاح هذه 
الفكرة عن طريق مثال يعتمد أحد قوانين الحركة الاساسية . ان دلالة قانون 
القصور الذاتي هي السرعة الثابتة لجسم (ب) لا يقع تحت تأثير أي قوى خارجية 
يحيث نحتاز مسافات متساوية تامأ في فترات زمنمة متساوية تمام) ايضا . لا 
تتحقق هذه الحالة إلا إذا تصورنا وجود ( ج ) وحده في الوعاء المكافي غير 
المتناهي لأن وجود جسم آآخر معه سيؤثر فبه وفقا لقانون الجاذبيية العام . 
لنفترض ان (ج) موجود وحده في المكان والزمان» عندئذ بامكائنا ان نستوعب 
معنى حركة ( شرعة ) + المطلقة على أساس تلك الأجزاء من الزمن المطلق التي 
يستغرقبا.في قطم مسافات معيئة من المكان المطلق . 

حققت نظرية المادية الممكانيكية تجاحا باهرا » ل يسبق له مثيل أبداً في 
تاريخ العلوم » بتقدعها الاحوبة العاسة الشافية والحلول الرياضمة الدقمقة لكافة 
المعضلات والقضايا التقلمدية المتعلقة يحركات الاجرام السماوية ومشكلات التنمؤ 
عساراتها وأحوالها . فسطرت افكار هذه النظرية ومناهجها وأساليها في 
البحث والتفسير على كافة المحاولات الجادة لتحليل ظواهر الطبيعة مها كارن 
نوعها وتفسيرها تفسيراً عاساً . بعبارة أخرى »> اقتفت جميع العاوم أثر المادية 
الممكانسكمة في تفسير الظواهر التي تدرس با حتى أصبح « التفسير العامي » 


م 


لظاهرة ما » يعني بالتحديد فبمها وفقا ه لنموذج ممكانكي » بردها إلى وحداتها 
البسبطة و كسفمة تأثير هذه الوحدات على بعضها حسب قواننن آلية محضة . 
ومن ثم » عبر عن هذا الاتحاه الذي ماد العلوم لفترة غير قصيرة العام الانحليزي 
المشبور لورد كملفن'( هذ*اع1 ) الذي كتب في نهاية القرن التاسم عشر 
ماأابلي : 


ممكانكي للشيء ( الذي أدرسه ) . إذا كنت من صنع النموذج 
الممكانيي تمكنت من فبم ذلك الشيء ١»‏ , 


انتقل الآن إلى ضرب بعض الأمثلة عن امتداد المادية الميكاننكية بأفكارها 
ومناهجبا إلى بقمة العلوم والدراسات لتديان سمادتها على التفكير العامي عامة 
بعد ان انطلقت من مجالات الفيزياء والفلك وعلم الحركة . نذكر على سبيل 
المثال الأول نظرية توماس هويز في تفسير ظاهرة المجتمع الانساني ونثأته » 
ولقسهر ه لضرورة السلطة السماسة ومبررات وحودها'') ٠.‏ تسع هوين منبجج 
المادية المنكانيكية في تحليل الظاهرة المراد تفسيرها إلى أبسط عناصرها الممكنة 
ثم اعادة تر كيبها على أساس التأثير الآلي المتبادل بين الأجزاء البسيطة وفقاً 
لقوانين سببية معيئة . والعنصر البسيط الذي يتألف منه المحتمع عند هويز هو 
الانسان الفرد الذي تحر كه غريزة المقاء وقانون المحافظة على النفس بمعزل عن 
أية اعتبارات أو قوى مؤثرة أخرى . الانسان » في « حالته الطببعبة »» أي 
قدل دخوله الحماة الاحتّاعمة المنتظمة » ذرة مفردة تصطدم بثيلاتها من الذرات 
البشيرية المنغلقة على نفسها فتؤثر وتتأثر بها بصورة آللمة ( أو شه آلسة). 


)١(‏ 5014 روه ستعهقمط سمسمستطة عد لطه معمعاعة ,.ظ 818 ,عقوء11 
.60 .2 ,1954 ,لمآ ,0آ1آ قوعمط1 
؟) اخل هربز مناهج المادية الممكانسكية وتفسيرها لللواهر عن غاليلمو مماسرة 8 
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ونتسحة لهذا الصداء والتأثير المتمادل بين الذرات المشرية تنتج الحياة المشرية 
المنظمة تحت اشراف السلطة السياسية التي تخفف من حدة هذا الصدام المستمر 
وتحد من آلامه وويلاته . أي تترتب الذرات المشرية في تشكيلات معينة 
تربطبا روابط تمعاقدية يسري مفعوها مباشرة على المجموعة في حال دخول 
أطرافها في الرابطة . وهذا هو جوهر الحياة في المجتمع الانساني . أما في بجال 
النشاظ الاقتصادي فتصمح الوحدة المسمطة « الانسان الاقتصادي » ( كا مماها 
آدم سميث ) »> الذي يتحرك دوماً وبصورة اوتوماتيكية بدافع زيادة أرباحه. 
إلى أقصى حد ممكن وخفض خسائره إلى أدئى حد ممكن . ويتر كب النشاط 
الاقتصادي العام للمحتمع من مجموع التأثيرات المتيادلة بين « الذرات الانسانة 
الاقتصادية » وفقا لحر كتبا الآلمة وذلك من مجال السوق الحرة مخصائصب ا 
وقوانينها الثابتة » وواضح هنا ان فكرة السوق الحرة التي تضم من حدودها 
حركات ٠‏ الذرات الاقتصادية » وفقاً لخصائصها الثابتة » قربية جد من فكرة 
المكان الفارغ المطلق الذي يحتوي على كافة الحركات التي تطرأ على الذرات 
المادية وفة] لخصائص المكان الثابتة . و ند النزعة ذاتها تسود دراسة الأخغلاق 
كا عبرت عنها المدارس النفعمة . ينزع « الانسان الأخلاقي » بطميعته إلى زيادة 
كدية سعادته إلى أقصى حد مكن وخفض كبة آلامه وبؤسه إلى أدنى حد 
مكن » ونتمحة لتفاعل هذه «الذرات الأخلاقمة الانانية» تتولد الحساة الأخلاقية 
في الجتمع » وتدم عملية تعريف معايير الفضملة والح فيه» وهذا تماما ما حاول 
ان يفعله مفكر كلاسمى مشهور مدل « جارمي باتثام » في فلسفة الآخ لاق 
والتشريع الي وضعبها ''' . 


انتقلت عدوى المادية الممكانسكمة إلى دراسة الاحماء فأعطتها أساسا علا 
حقيقياً وحديداً . عبر عن النظرة الممكاننكية في عل الفيزيولوجيا الحمواية العام 
ت. ه. ها كسل بالكامات التالية : 


(1) .1489 رصسصولاهامتعمط نسة فهله:ه]5 01 وعامتع سمط ,سمطغصمظ. برمعحءل 
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« الفيزيولوجما الجيوانية - هي معرفة وظائف أو أفعال 
الحموانات . اهبا تعتير أجسام الحيوانات آلات مدفوعة بقوى 
معينة » وتقوم بككمية من العمل يمكن التعبير عنها بواسطة القوانين 
الطممعية المعتادة . ان الغاية القصوى للفيزيولوجما هي استخلاص 
وقاثع المورفولوجيا من ناحبة ووقائع الايكولوجما ( ( عل البيئة ) 
من ناحمة أخرى » من قوانين القوى الجزيشة لامادة » 230 . 


ولا بد لنا من الاشارة هنا إلى نظرية داروين هذا العالم الذي يحتل مكانة في 
عم الاحباء تشبه تماما المكانة التي يحتلبا نبوتن بالنسبة للفيزياء . انه نيوتن 
الببولوجما بمعنى انه فككن من تفسير أصل الأنواع وتطورها وتفرعها » وتمليل 
تكيف الكائنات الحبة مع بيئتبا على أساس قواذين آلية حضة » ومن خلال فعل 
قوى طبيعية ممكانيكية خالصة لا تدخل فيبها التفسيرات التقليدية التي ترتكز 
إلى العلل الغائية وإلى أفكار غبسية حول نظام الطبيعة وضرورة وجود صأانع 
ومنظم ها . ومع قدوم فرويد على المسرح سادت النزعة المادئة المنكانيكية علم 
النفس وانتحت تفسيرات جديدة للظواهر النفسية . وتكفي ارن نذكر هنا 
ان التفسير الفرويدي برجم شخصية الانسان المعقدة إلى عناصرها البسيطة ثم 
بفسر هذه الشخصمة > بكافة نوازعبا ويختلف وجوهبا » على أساس التفاع لل 
الآلىي المحض بين هذه العناصر » واعني بالتحديد التفاعل المكاندى الصارم بين 
د الأنا السفلى » و «١‏ الأئ العلما » وهو التفاعل الذي يكون شخصية الانسارن 
على المدى النعيد بما فمها الممول السلممة والممول المرضمة الهدامة . هنا بامكاتنا 
الاشارة إلى بست شعر استشبد به هوايتبد لملخص تحملة واحدة فحوى الصورة 
الكونمة المادية الممكانمكمة : 


. «« سبك لإلالصتاط » روععم قلطم عطو ,« ودعو عط ]1 » 


() .74 .5 ,1867 ,ونمعه© ممصعلمة ,,لز0 د11 .1.11 


كن 
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بالرغم من ان المادية الممكانيكية سادت التفكير العامي الحديث قرابة ثلاثة 
قرون سيادة شه تامة فان هذا لا يعني انما ل تحايه الكثير من النقد والتحريح 
والتحدي من قبل فئات مختلفة من أهل الفكر والنقد . وجاءت أول موحة من 
النقد الموجه للصؤؤرة الكونمة الممكانكية هذه من حبة الممين الذي قال انها 
نظرة مادية ملحدة ومتشائّة بالنسية للانسان ومصيره النبائى » ا أخذ عامبا 
تخصيص المكان والزمان بصفات مطلقة لا يحوز خلمبا إلا على الذات الالهية . 
وكان أهم ممثل لهذه النزعة البمينمة فينقد المادية ورفضها هو الفبلسوف الانحليزي 
د بار كلي » الذي حاول أن يحل محلها صورة كونية مثالية روحمة تعتبر جميع 
الكيفيات المحسوسة » في التحلمل الأخير» أفكاراً في العقل الالمهي وذلك بالمعنى 
الحرفى للعبارة تقريباً » وبهذا الصدد نذكر أيضاً ان الفيلسوف الألاني لا سنتز 
دخل في جدل مشبور مع نبوتن وأتباعه هاجم فيه اسس المادية الساكنة من 
وجبة نظر مثالمة روحمة محضة . 5 برز هذا الاتحاه فى رفض المادية عند مموعة 
من الشعراء والفنا نين الانجليز الذن ينتمون إلى المدرسة الرومانسسة ”'' . ثار 
هؤلاء الشعراء على النظرة الممكاثسكية الحضة إلى الكدون لانما تحرد الوحود من 
كل معنى وغاية وتجمل الطبيعة عمياء في يخرى أحدائها . كا أنهم أخذوا عليها 
مأخذاً آخر وهو تحريد الطميعة » كا هي بذاتها وعلى حقيقتها » منكافة الصفات 
التي تسحر العين وتفتن الحواس ( اللون » الطعم » الرائحة » السخ .. ) أي من 
الصفات التي نعتبرها عادة زينة الأشاء ومصدر جاها وسحرها . انجميع هذه 
الصفات ذاتمة ونسسة إلى الذات المدركة » ولا وجود لما فى حقيقة الأشاء 
المادية البسمطة . احج الشعراء والفنانون ضد المادية الممكانيكية لانبب! سليت 


)١(‏ راجم الفصل الخامس من كتاب هوايتيد « الملم والعام الحديث » حبث يثاقش ردة 
القعل التي ولدتها المادية المنكانيكية عند الشعراء الرومانسيين الانجليز , 
(7 مله متهن ؟7؟ مم31 مذ سد عمعروزاعة) 


- 05 


الطمبعة جزءاً هاما جدأ من صفاتها الى يتمتم بها كل انسان في حماته العادية 
ويتذوقها الفنان كمفما اتحه » غير ان النقد المعيني للماديسة الممكاتيكية لم يلق 
آذاناً صاغية خارج أوساط نفر من الاداء ورجال الدين وبعض الفلاسفة من 
أصحاب المول المثالية الواضحة . ومن الموْ كد انه لم يكن لهذا النقد أي تأثير 
على العلوم الطميعية والانسانية وعلى نزعتها العديفة المتزايدة للأخذ بأفكار المادية 
ومناهحبا وطرقبا الناجحة جد فى تفسير الظواهر . 


أما النقد الأهم الذى وحه إلى المادية المنكانئكمة فقد جاء من جبة المسار 
وتحت اسم الماددة الدبالكتيكية . جاء هذا للنقد فى امال مار كس وانجاز 


و#موعة المفسكرين الماتمين إلى هذه المدرنة الفكر ره المورية . وتلخص دفك 
المادية الديالكتمكمة الموحه لامادية الساكنة فى النقاط التالمة : 


١‏ ) بما ان المادية القديمة تقدم صورة ساكنة للوحدة المادية الأولية السسيطة 
التي تتألف منبها الأشياء تظل بذلك عاجزة عن تقديم التعلي لات الصحيحة 
والواقءمة للنواحي الديناميكية المتحر كة في الكون » وتنطدى هذه الحقيقة 
بصورة خاصة على ظواهر معيئة مش ل النمو العضوي والتغنيرات الكبيرة في 
التاريخ والتحولات الاقتصادية والاجمّاعية في حياة الانسان . وعلب + ترفض 
المادية الديالكتيكية فكرة الذرة المفردة التى لا تخضم بحد ذاتها لأي نوع من 
أنواع التغير أو التطور أو النمو لتحل تحلبا مفبوما حر كا للمادة يحسث تكون 
الصيرورة الدائمة هى حوهر المادة ولبها بدلا من ان يكون التغير صفة شار حمة 
طارئة على درج ساكنة بذاتها ما هي الحال في التصور القديم . ترفض المادية 
الديالكتمكية تصور المادة على انها حسمات بسمطة لا تتحزأ لكل واحد منبا 
موضعها المكانى الحدد تامأ فى كل لحظة من لحظات الزمن امطلى »© 5 ترفض 
التصور المقابل الذي برى ان مجموع الذرات المادية المنتشرة في المكان المطلى 
تشكل فى أدة لحظة زمنية © واقعة سكونة لا مكن تيز ماضمها عن حاضرها 
عن مستّةيلها من خلال خصائصها الأصملة لأن مرور الزمن لا يترك أي أثر فيبا 


وديا 


على الاطلاى وددبر بالذكر هنا ان هواتهد وحه مثل هذا النقد ,الذات 

للمادية الساكنة في الربع الأول من القرن العثمرين ونشره تحت اسم « اغلوطة 

التموضع المسمط ,ا اككر بعمارة أخرى تشدد الأدية الديالككتيكية عل الهرور 

الزمن لا نترك طسعة المأدة دوم علىما هى عليه لذن وافع المادة هو الصعرورة 

الدائمة حمث التحول المستمر والدمو والتطور والاتح لال . صاغ انحاز نقده 
امادية المسكانسكية فى الكامات الثالية : 


ولا حاحة لاقول ان الفلسفة الطبيعية القدمهة ( أي فيزياء 
07 الساكنة ) كانت عاحزة عن ارضائنا رغ عن قمهتها الفعلية 
وعن المذور الخصية العديدة المحتواة فمها وكان خطؤها انهسا 
م تعترف للطبيعة بأي تطور في الزمان » بأي تعاقب» بل بالتواجد 
( التآفي ) فحسب » '"'. 
ودعد فثترة غير وصيرة تسيا على ما كتنة انخاز يهذا الصدد وحه الفتلسوف 
الانخليزي هوايتهد ذات النقد إلى المادية الساكنة بقوله : 


« اضف إلى ذلك ان كون المادة لا تتأثر بتقسم الزمان يؤدي 
إلى دشمحة ل( ى جعل هرور الزمن ء عرضياً ناآ مسمة لطممعة المادة بدلا 
من ان يكوت من جوهرها . وعليه فان مرور الزمن لاعت بأدة 
صضاة على الاطلاق إلى طممعة المادة . ونذلك تكون المادج الأولمة : 


عير قأبلة للتنطور أو النمو وعير قادرة عليه 4 6" 8 


(1) صطملوءم! عامصسزة كه تإعهالهك عدرل 
| ( 22 اني درهر نج "40 مقدمه الطيمة الثائية ' الترحة الع بية للد كور فؤاد ابوب ' دار 
دمشى للطباعة رال: خر 586 وأا يدص + 1١‏ - إألكل., 


(ع) راجع « العلم رالعام الحديث » 2 ص ٠ه‏ ا ل ل 6 ل د د د اا م 
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واستناداً إلى هذه النظرة الحر كية الحقيقية للككورن تشدد المادية 
الديالكتيكية » على حقيقة الترابط العضوي الجوهري القائم دينكافة الموجودات 
في الككون . وذلك مقابل « العزلة » المفروضة على كل ذرة من الذرات المادية 
وفقا للنظردة القدئة القائمة على فكرة التموضعم المسيط . وفما بلى نص ميسط 
مشرح وحبة نظر المادية الديالكتيكية فى هذه الناحية من الموضوع : 


دمن وجبة النظر الديالكتيكمة الطميعة لست حالة سكونية 
راكدة ثابتة بل هى حالة من الحر كة المستمرة والتغير المستمر ©» 
من التتحديد والنمو الدائمين حدث نحد دوم شيئا حدى دا ينشأ 
ويتطور > وشيئا آخر يموت وينحل . يتطلب المنبج الديالكتيكي 
إذن ان ننظر إلى الظواهر ليس من ناحبة ترابطها واعتّادها بعضها 
على بعض فحسب »؛ ولكن ءن ناحسة حر كتها أيضا © أي من 


تأحمية تغيرها ونموها » تككونها وفسادها» )١١‏ : 


حين تشدد المادية الدبالكتيكية عل ان الحخركة ( الصيرورة ) هي حوهر 
الواقع المادي » فبي لا تعني بالحركة التمديل الآلي لمواضع الكتل المادسة في 
المكان . أوضم المحاز هذه المسألة في نقده لامادية الممكانمكية بقوله : 
« غير ان هذه الحركة المسكانيكمة لست الحر كة كلبا » إذ ان 
الحركة ليست جرد تبديل الأماكن » ففي مبادين علمية أرقى من 
المنكانمكا تعنى الحر كة التغير بالكيفية أيضا , '" . 


بسارة أخرى الحركة » وفة) لهذا المفبوم » ليست علاقة خارجية طارئة 


)100 30م االلقظ طوعع كا لتكت لماءه351866 لمعلاعه لها ,«عنخنه18 ذم جمأقنداةا) 
314-315 .2 ,1958 

(؟) ,110186 عستطعتاط83 ع8 تعتطما صعاء<10 ,عستتطواة 01 كجوتاع ملعتا 
4 ,2 ,1954 ببامعءو110 
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على طبيعة المادة ب-لى هي تطور حقمقي ومو تارنخي تراكمي ولد باستمرار 
صوراً أرقى وأرفم من الكائنات في الطبيعة » أي أرقى و أرفم من حدث دقة 
تر كببها ودرجة تعقمدها . عبر لمنين عن أهمية الصيرورة في ه ذا النوع من 
التصور هقيقة الواقع المادي بعيارة مقتضية ولكنها هامة . قأل : 


د ان قانا إن العالم هو مادة متحدركة أو ان العالمى هو حركة 
مادية لا قفارق فى ذلك على الاطلاق » . 


وقد أشار هوابتهد فما بعد إلى ذات الفكرة فى نقده للمادية المكاتيكية 
حمث قال ما معناه ان « التطور » فى المادية الساكنة لس إلا كلمة تستخدم 
لوصف تبدل العلاقات الخارجمة ( أى المكانية ) بين أجزاء المادة مما يفرغ عملية 
التطور والنمو من حتواها التاريخي التراكقي أي مما يفرغبا من مءناها الجاد 


ومغزاها الواقعي '' . 


٠‏ ) من المآخذ الهامة الى تأخذها المادية الد.الكتيكية على المادية الساكنة 
نزعتها التجريدية الى تؤدي يا إلى الخلط بين التحريدات الذهنية الكلية 
السا كنة من ناحمة وبين الواقع العبني المتحرك والمحسوس من ناحسة أخرى . 
تصطنم النظرية المادية القديمة يجموعة تصورات بحردة ( مثل الذرة المادية 
بتموضعها البسيط ) تحدها مفيدة جداً في العلوم الطبيعية وغيرها » ا يجملبا 
تعتقد ان الكون مؤلف حقا من وقائم تدممها هذه التصورات وتصفها وصفاً 
دقيقا . أي ان المادية القدعة لا تمتبر الذرة المادية بتموضعها المسيط مجرد 
تحريد ذهني مفيد بل تنظر اليها على انها موجودة فعلآ كعنصر بسيط تتحكون 
منه كافة الاشماء . 


كا ان هويز وغيره من المفككر بن مين وضعوا نظرناتهم التعاقدية 2 نشوه 
)00 راجع 2 العلم والعالم الحددث َه« الفصل السادس . 


6 اللو 


على طبيعة المادة ب لى هي تطور حقمقي وو تاريخي تراكمي يولد باستمرار 
صوراً أرقى وأرفم من الكائنات في الطبيعة » أي أرقى وأرفع من حمث دقة 
تر كسسها ودرجة تعقمدها . عير لمنين عن أهمة الصيرورة في ه ذا النوع من 
النصور ل+قيقة الواقم المادي بعيارة مقتضمة ولكنها هامة . قال : 


وان قلنا ان العالم هو مادة متحركة أو ان العام هو حركة 
مادية لا فارق فى ذلك على الاطلاق » . 


وقد أشار هوايتهد فما بعد إلى ذات الفكرة في نقده للمادية المكانسكية 
حمث قال ما معناه ان « التطور » في المادية الساكنة ليس إلا كمة تستخضدم 
لوصف تبدل العلاقات الخارجية ( أي المكانية ) بين أحزاء المادة مما يفرغ عملية 
التطور والنمو من عحتواها التاريخي التراكمي أي مما يفرغبا من «ءناها الجاد 
ومغزاها الواقفعى )0 . 


؟ ) من المآخذ اهامة التي تأخذها المادية الد.الكتيكية على المادية الساكذة 
نزعتها التجريدية التي تؤدي ها إلى الخلط بين التحريدات الذهنية الكلية 
الساكنة من ناحمة وبين الواقم العيني المتحرك والمحسوس من ناحيسة أخرى . 
تصطنم النظرية المادية القديمة مجموعة تصورات بجردة ( مثل الذرة المادية 
بتموضعبها البسيط ) تحدها مفيدة جداً في العلوم الطبيعية وغيرها » ما يجعلبا 
تعتقد ان الكون مؤلف حقا من وقائم تسمسها هذه التصورات وتصفها وصفا 
دقمقا . أي ان المادية القدية لا تمتير الذرة المادية بتموضعها المسبط بحرد 
تحريد ذهني مفيد بل تنظر المها على انها موجودة فعلاً كمنصر بسبط تتحكون 
منه كافة الاشاء : 
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ا 


لجسم وحيد في المكان ) » هي تحريدات مفندة ولكنرا بعيدة كل البتعد عن 
الواقم العبني المحسوس يكل ثرائه وتنوعه وتكثر مسئويات تعقمده ولا مكن 
ان ذءتيرها الوحدات الأولمة الحقمقمة التى يتكون منبا العام فعلآً . لذلك نظر 
هوادةبد إلى مبمة الفلسفة نظرة شبيبة بالنظرة التي وحدناها عند انحاز حول 
هذا الموضوع ,الذات حمث اعتبر ان من وظائف الفلفة الرئيسمة النقد المستمر 
للتحريدات الى يستخدمها الانسان في مجالات المعرفة الختلفة بغية الملولة دون 
الخاط بين التحريد الذهني الكلى من ناحية والواقع العمني من ناحية أخرى . 


وتكون الفلسفة بذلك تحذير دائم ضد الانغلاى ضن إطار التحريدات 
الكلمة الساكنة والانشغال ها وكأنها الحقائق الواقعة » ودعوة مستهرة للعودة 
إلى الواقع المادي المتحرك والتمعن فيه باءتباره البداية التي تنطلى منبا المعرفة» 
والنباية التى بنمغى ان تعود المها لتتحقى من صدى قضاناها وفعالبتها . ونسشبحة 
هذا اللنطق رفضت المادية الديالكة.كية جموعة الحقائق الأساسية في المادية 
الساكنة » مثل المكان المطلق والزمان ااطلى والسكون المطلى © والحرححة 
المطلقة » وأصرت على نسسسة كافة هذه الظواهر إلى الواقمة الأساسة فى الكون 
وهي الصيرورة المادية . وعلى سيمل المثال اورد مقطعا صغيراً من كتابات انماز 
برفض فمه بوضوح فكرة الحركة المطلقة ( والسكون المطاى ) من ح.ث هي 
حقيقة واوّعة فى الكون 5 اعتهرتا المادية القدعة : 


« السكون والتوازن لمسا إلا حالة نسسة فحسب »© ولا معنى 
هذه الحالة إلا بالنسمة إلى نوع محدد من أنواع الحركة (حمث تتكون 
هي مناط الاسناد ) ... أما حر كة الجسم الوحيد في الكورن. 
فلمس ها وحود » كا انه لمس بالامكان التكم عنها الا المعنى 
! كن 


مسى, 3 


(0) .328 .2 ,ممتطو1 4ه همولعم لمام 


ررض 


في الواقع بنطوي رفض المادية الدبالكتيكية لفكرة السكو: المطلق وقوفا 
بنسممة الزمان والمكان على نتائج خطيرة دأ لل تتضح كلما إلا مع بحيء النظرية 
النسسة في بداية القرن العشرين . وواضح ان واضعي الماديبة الدبالكتيكية 
أنفسهم لم يدر كوا اما ( ولم يكن بالامكان ان يدر كوا ) نوعمة النتائج المترتية 
على رفضهم مطلقات النظرية المكاننكية ومدى خطورتم ا ؛ ومن ثم جعات 
المادية الديالكتسكية » برفضها هذا » العلاقات الزمائية والمكانية من خصائص 
الأشاء والأحداث » ( ولسس أوعمة مستقلة عنها وتحتوها فقط ) . ويعنى هذا 
ان طبيعة العلاقات المكانية والزمانية تتحدد نسمة إلى القوانين السمسمة الضابطة 
نمحرى الصيرورة المادية وتفاعل أحزاا فى حقبة كوضنة معمئة . وبامكانا 
استخلاص النتائج التالية من اقرار هذه العلاقة الحديدة بين طبيعة الزمارن. 
والمكان من ناحمة وصيرورة الواقم المادي من ناحية أخرى : 


أ) بطلان فكرة المادية الكلاسكية في شطر الطبيعة إلى شطرن » أي إلى 
وعاثين مطلقين احدهما زمني والثاني مكاني » وإلى عدد متناه من الأشاء 
المواحودة فسها . 


) ليس للزمان والمكان ل..مة ضرورية مطلقة أو خصائص سرمدية 
لازمة بمعزل عن محتواتها المادية . تنتفي بذلك الفكرة النبوتونية القائلة بأرن 
عادة م معدل انسياب الزمن 5 إلى خصائص الصير م المادية وإلل المقأيسس التي 
نستخدمها في تقديره كما في النظرية النسممة العامة . 

ح ) وينتج عن هذه الاعتبارات بطلان القول النيوتوني القدىم بأن «الآنية» 
وه التعاقب » و « الشآنىي هي حقائى مطلقة وواةمية في الكون . كم ينتج 
عذها نسسة خصائص المكان التقلمد.ة ( المكان متحانس >2 اقلمدسى » ثلاثى 
الابعاد الخ 0 إل المادة الى دقول انها مواحودة 2 المكان وحادثة فيه . 


اضيا 


د ) بالامكان وجود أزمنة مغابرة في خصائصها للزمن النسوتوى كما افترضته 
المادية الساكنة » وأمكنة لا اقليدسية مغايرة فى طبيعتب ا لامكان المطلق 
التقلمدى وذلك وفقا لنوعمة التطورات الى تطرأ على صيرورة المادة والصور 
المركبة التي تأخذها في تحولاتا المعقدة . وتستتبع هذه الامكانية بطسعة الحال 
وحود ممكانكمات لا نموتونية وهندسات لا اقل.دسمة تتناسب مع خصائص 
الأزمئة والأمكنة المذكورة . 


) ترفض المادية الد.الكتمكية النزعة التبسيطمة الشديدة الى تنصف ما 
المادية الساكنة فى محاولاتم! تعلمل الظواهر » مها كان نوعبا ومستوى تعقدها » 
على أساس الفاذج المسكانيكية فحسب . تتجلى النزعة التبسيطية في المادية 
القديمة على وحبان : 


أ) حاولة النظرية الم.ككانيكية رد كافة أنواع الحركة والتغير » بما فبب|ا 
الصيرورة التارضية والد.ر العضوي والتحولات الاجتاعرة © إلى الترتبات 
المتيدلة لاجزاء المادة الذرية . وهذا يمني الاعتقاد بضرورة ارجاع أنواع 
الصيرورة الارقى والأرفع في تركمّيها ومستوى تعقيدها إلى حركات أبسط » 
وذلك دون باق . وأفضل مثل على هذه النزعة التسطية » الجدل الذى دار فى 
القرن التاسم عشر بين فئتين من الاختصاصيين في علم الاحياء» وأعني الجدل 
بين أصحاب المذهب الحيوي ( :17160115 ) وأصحاب المذهب المادي المنكائيق 
البحت . كان يعتقد المنكانيكيون من علماء البمولوجيا انه بالامكان ارجاع 
القوانين الممولوحمة التي تتحم بنمو وتطور الكائنات الحية إلى قوانين الفهزياء 
والكيمياء ( أي قوانين المادة عامة ) ارجاعاً تامأ وبدون أي باق محدد بميز علم 
السسولوجيا عن الكيماء والفيزياء نيزأ توعناً جوهربا ولس كمي فحسب . 
وعملمة التسسيط هذه تعنى هنا رد الصيرورة الحموية » كل ما تتصف به من 
تعقند وثر كيب دقيمق علدا 2 أحزاعا “؛ إلى الخركات الآلمة النسطة 
لادزاء المادة الذرية . أما أصحاب المذهب الحيوي فقة كروا هذا الزعم 
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ورفضوه وأصروا على استحالة ارجاع البنولوجيا إلى الكيمياء ارجاعاً تاما » 
وشُددوا على وحود فارى نوعي نخص علم البنولوجما وحده ودون غيره من 
العلوم . غير ان اصحاب المذهب الموئ ام يتمكنوا من تقديم أي تفسير عامي 
احابي واضح لطميعة الفارق اللكمفي الذي يفترض فيه ان يميز» من حيث المدأ» 
بين الظواهر السو لوحمة والظواهر الكمممائية والفيزيائية . ويسيب هذا الميحز 
اضطروا تحت ضغط نقادهم » لأن يستعمنوا بتعلملات ميتافيزيقية غامضة وقوى 
غمسة خفية في تحاولاتهم شرح طبيعة المنصر المميز للصيرورة الحموية عن حر كة 
المادة المسكانمكية المحتة . 


ب ) ينضح الوجه الثاني للنزعة التسسبطية التي تنصف بها المادية الساكنة في 
الاعتقاد القائن انه لو توفرت لنا معرفة دقمقة وكاملة ل#صائص الذرات المادية 
لامكننا التنق مسمقا » وبصورة يقامة » بككافة التشكملات التى سند خل فمها 
هذه الذرات وبكافة الظواهر التى ستنشأ عن تشكللاتها . وكان أفضل من عبر 
عن هذا الاعتقاد العالم 95 الفرددئ لابلاس ( 1366م1:2 ) الدي ضرب 
المثل التالى لمشرج الفكرة الأساسية الكامنة خلف عقيدة المادية الممسكانيكية : 
لو افترضنا ان عقلاً رياضيا جماراً يعلم اما سرعة كل ذرة مادية في الكون » 
وبعلم موضعبا المحدد في المكات المطلى > وذلك في كل لحظة من لحظات الزمن 
الرياضي سمكون باستطاعته ان برى ماضي الكون وحاضره ومستقبله كواقعة 
واحدة حاضرة الآن أمامه. أي سكو عله بكل شيء من خلال « الممادىء 
الرياضية للفلسفة الطميعمة » كما وضعبا ندوتن > وبدون هذه الممادىء لس مة 
شيء اسمه « علم » بالمعنى الدقيق والصارم للعبارة . 

ترفض النظرية الديالكتيكية الحر كمة للكون نزعات التبسمط الملتمية إلى 
جوهر المادية السا كنة وتقول بوحود علاقات حركة متمادلة بين الجزء والكل 
كنك تؤلب! الأخزاءتالكل » ولكن الكل نفس تنترلة اقره عل الأراء: لل لفك 
منها . بعمارة أخرى الجزئيات المادية التى تدضل في تر كمب الخلية الحية لست 


)١»( ١ 


« عمياء ماما في جراها» لانها تتحرك وفة] لنظام التر كيب الكلى الذي تمتبر 
جزءاً منه »> وهي ان دخلت في تر كيب جسم من نوع آخر تأئرت في ساو كبا 
بنظام التر كيب الكلى لذلك الجسم . ويعني هذا ان توفر المعلومات الدقيقة 
الكاملة عن حر كة الذرات المادية لا يكفي وحده للتنيؤ بنوعية التشكملات 
والظواهر التي ستنتج من تجمع الذرات » لآن معرفة حركاتها على .ذا النحو 
تفترض مماشرة علمنا المسمق بنوعية التشك.لات المر كبة نفسها وينظام تر كببها 
الذي يؤثر على حركات الذرات ومجراها . أي لا تكتمل معرفة الجزء العاسة إلا 
بمعرفة أشياء عن طبعة الككل الذي يدخل هذا الجزء في تركسيه . وعلى هذا 
الاساس تصبسح فكرة لابلاس عن العقل الرياضي الجبار وال.علم الذي 
يستطيم اكتسابه من معرفته لذرات المادة نوع ]ا من المستحيل © إذ لمكن 
هذا الهقلى من رؤية ماضى اللكون وحاضره ومستقمل دفعة واحدة © لا يككفيه 
ان به سرعات جميع الذرات وأماكنها في كل لحظة زمنية » بل ينبغي عليه ان 
يعرف ايضاً طبيعة الكون الناتج عن حركات الذرات لآن حركاتها متأثرة أصلاً 
بطميعة الكل الذي تشكل وتحري ضمنه وضمن نظامه . أضف إلى ذلك ارف 
المادية 'للبالكتيكية » بتخلصها من الزمن المطلى والمكان المطلق تمتبر فكرة 
الذرة المادية الى تشغل مكان معين وتسير بسيرعة محددة تَاماً في أية لحظة من 
لحظا: اإزمن هي فكرة فارغة من كل معنى حقيقي ولا تنطبق على واقم 
الآشياء الحري وحقيقتها . وبدون مطلقات المادية الساكنة لا مكن ان تقوم 
لفكرة لابلاس أية قائة . 


وحدير بالذ كر هنا ان هوايتيد نقد فما بعد النزعة التبسيطية في المادة 
الساكنة من وجبة النظر الحر كمة هذه وذلك برفضه امكانية النظر إلى الطبيعة 
كواقءة سكونية فى لحظة لا امتداد لا . وعلى هذا الاساس ترفض المادية 
الدياتكتيكية أي ارجاع قسرى للظواهر الأرقى نوا وتطوراً واعقد تركب] 
في الطسعة إلى ظواهر أدنى منبا وأبسط بدون الأخذ بين الاعتيار الخصائنص 


"5 


الجديدة المميزة لألواع الموجودات على كل مستوى من-مستويات التطور. والتعقيد 
في التركيب » التى تفرزها صيرورة المادة . ويتطلب. هب ذا من كل. جبود عامى 
حاولات دائمة لصماغة القوانين الحددة التى تخص السبات الأساسة المميزة لكل 
مستوى من هذه اللستويات » مما يعني تطوير مناهج البحث المناسبة لكل مستوى 
بدلاً من التطبيق عليه » بصورة تعسفية وآلمة قسرية »> لمناهج منقولة من. 
مستوى آخر . غير أنه حين ترفض الادية الدبالكتيكية هذه النزعة التتسمطية 
في ارجاع علم معين من العلوم ( مثل الببولوجيا ) إلىعلم آخر ( مثل الكدمماء 
ومن ثم الفيزياء ) يعتبر سابة] عله فان هذا لا يعني انها تقر بوجود فوارق نوعمة 
جوهرية مطلقة بين المستويات المتعددة البى تندرج تحتها ظواهر الطبيعة الختلفة . 
أي انها ترفض فكرةٌ الفوارق النوعمة المطلقة في الطبيعة » والتسيزات النبائشة 
الحادة بين مستوى الظواهر الفيزيائية » مثلآ » ومستوى الظواهر السولوجحمة 
ومن ثم مستوى الظواهر التاريضخية - الاجتاعية . كا تشدد على تكامل هذه 
المستوبات وتدرحها واتصالها » أي تشدد على وحدة الطبيعة ككل .بهذا المعنى 
الجدلى المحدد . 
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جاءت الضربة الحا»ءة التى قضت على المادية الساكذة كصورة كوششة هامة 
في العصر الحديث من جهة الوسط » أي من علم الفيزياء نفسه الذي كان الدعم 
الأكبر للنظرة المسكانسكمة والمنشأ الأصلى لما . وإذا كان العاماء قد قبلوا لمدة 
ثلاثة قرون » بتصورات المادية الساكنة ومناهحها واسالسها » فان هذا لا بعني 
دأنهم كاذوا راضين عنبها كامل الرضى كصورة كونية شاملة وأداة لتفسير ظواهر 
الطميعة تفسيرا سبييا يمكننا من التنبوء بها والسيطرة علمها ضمن حدود معقولة. 
ومع مرور الوقت بدأت المفارقات النظرية بالظهور فيصاب المادية المكان.كمة : 
وبدأت الصعوبات التجريبية تتراك أمامها دون ان تتمكن من تفسيرها وحلبا 
كما يفترض في النظرية العاسة ان تفءل » وأدت هذه الحال إلى ضرورة اعادة 


ودريرا 


النظر الشاملة الكاملة بالمادية الكلاسمكمة وعفترضاتها الأولية . وأدت هم له 
المراجمة إلى النظرية النسممة الخاصة ومن بعدها إلى النظرية النسسية العامة . 
وهنا سأضرب ثلاثة أمثال على نوعمة المشكلات التى واحبت المادية الساكنة 
وأدت قْ نهادة الآأمر إلى التنازل عنبا لصالح نظرءات عاسة شاملةَ وحخديدة . 


أ) حين وضع علم الاجنة ‏ في القرن التاسع عشر »© على اسس تحريسية 
سليمة ( أي حين أصبح عام حقيقيا بالمعنى الدقيق ) كانت تطغي عليه فكرة 
العلاقة « الفسسفسائية » بين البويضة من ناحمة وبين تطور الجنين من ناحسة 
أخرى . بسارة أخرى كانت النظرية السائهدة وقَتَئْذ تقول ان كل جزء من 
اجزاء الجنين المتطور ينمو من جزء معين ومحدد من البويضة ولبس من غيره » 





يحمث إذا دمرنا جزءاً معيةا من بويضة ما » نتج عنبا حنين تنقصه اما تلك 
الأعضاء 0-0 بفكر ض انها تنمو دن جرء المودضة المعطوب . وواضح ان هلمه 
الفكرة هي الذرية الممكانيكية التبس.طية مطبتة على علم الأجنة . ولكن 
قبل نهاية القرت التاسع عشر اكتشف العام المشهور هانز دريش أنه في عدد كبير 
الاتكاما . ':طميعي للدنين الناتج عنها . استلاج درش من اكتشافه ان العلاقة 
الفسيفب»: ٠‏ لا تكفي وحدها لتفسير الظواهر العضوية » أي ان النموذجج الذري 
الممكاني.» ي انتقليدي غير قادر على تعليل علاقة نمو أدزاء انين من أحزاء 
البويضة + .ضاحها ايضاحا علا سسيا ينطبق على الواقم والتدربة . ويغياب 
أي تفسنر عامي آخر غير التفسير الفسمفسائي في ذلك الوقت » *طح دريش في 
لات اال نقد م تفسيرات عسة عامفضةه اتلك الذو..ءى مدن الظواهر 
السيولوج.هة "ان عحزت النظرية الذرية المسكانيكية عن تفسيرها . لذلك انحاز 


ان رءض العلاقة الفسمفسائية في هذا المحال شغي الا دعني الخروج من 
حظيرة الع وتعشلاته والدخول فى حظيرة الغفسات والقوى الخفية ك) حدث 


ار 


مع دريش » واا ينيغي ان ينببنا إلى ان الجزيئات المادية لا تكوان البويضة 
( ومن ثم الجنين ) كما تككوان الاححار الجدار » او الذرات الفاز الموجود في 
وعاء مغلق » حدث اذا ازحنا ححراً من تلك الاححار نتج عن ذلك » بصورة 
آلمة مباشرة » فحوة في الجدار . ان الحزيئات المادية في البويضة هي غير 
الجزيئات في الغاز اذ كور لأنها تتأثر في سلو كبا وحر كتبا بالنظام الكلى للعنصر 
الذي تدخل في تكوينه وهو الكائن الحي الذي يعمل على مستوى رفسم جداً 
من التعقمد والترذيب العضوي . لذلك تحد ان البويضة قادرة على تعويض 
المطب الذي قد بلحى ببعض أجزائها » وسد حم.-م الفجوات التي قد تنتج عنه . 


ب ) في أواخر القرن التاسم عشر قام العالمان مايكلسون ومورلي بتجربة 
مهمة جداً في تاريخ الفيزياء الحديثة > إذ انها كانت بداية النباية للمادية الساكنة 
كصورة كونية علسة مقبولة . ابتكر العالمان جهازاً معقداً يمكنها من قباس 
السرعة المطلقة للأرض في حركة دوراما في « الاثير » . وجاءت نتائج التحربة 
سلبية تمام] مما اضطر العاماء إلى التخلى نهائياً عن فكرة السرعة المطلقة للجسام 
واسقاطها مع فكرة الاثير من الصياغة الجديدة للميكانيكا كا نجدها عند 
ارنست ماخ مثلاً. ثم جاءت نظرية اينشتاين لتخلص الفيزياء نهائيا من تصورات 
الزمن المطلق والوعاء المكانى المطلق وتمين ان المقادير المكانية والزمانية نسدية 
إلى يخرى أحداثك العام المأدي ومشتقة منه . 


ج ) كان لتطوير الهندسات اللااقلندسية ونجاح العاماء في تطبيقها في الفيزياء 
النظرية والتحريممة » أثراً هاما في تقويض ركائز المادية الممكانيكية إذ تبين 
ان التصور النمونوتي للمكان على انه لا متناهى ومتحانس وثلاثي الابيعاد 
واقليدسي الصفات لا ينطبق على الواقسع » الا ضمن حدود معملة ( حدود 
المسافات القصيرة تسبيا » والاجسام غير الكبيرة جداً أو الصغيرة جداً » 
والسرعات المنخفضة نسبباً ) تخطاها تقدم العلم » مما جعله يواجه مشكلات 


ارق 


ومسائل لا يمكن حلها وتفسيرها الا على اساس الأخد الهندسات اللااقلمدسية 


الجديسدة . 


ولمس باستطاعتنا ان ندعي بأن القرن العشرين قد صاغ لنفسه © بشكل 
نهائي » صورة كوننة متكاملة » انطلاقاً من انحازاته زاكتشافاته العامة » 
لتحل محل الصورة المادية التي ذهبت . في الواقع » ان صياغة مثل هذه الصورة 
يسغي ان تتصف دوما بالحذر وبروح التقريب والترجمح والمرونة والقدرة على 
المراجعة والتعديل وفقا لما يحد من انحازات واكتشافات عاسة هامة تؤثر في 
نظرتن! إلى الطميعة وقدرتنا في السطرة علمها . ومن امو كد ان المادبة 
الديالكتيكية هي انجح حاولة نعرفها اليوم في صياغة صورة كوئية متكاملة 
تناسب هنذا العصر وعلومه » واعتقد ان هذا حزء مهم مما عناه سارتر 
حين قال : 


د الما كسسة هي الفلسفة المعاصرة » . 


” 


ور 0 
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هى ا سر مدي . 5 .- 
١‏ 5 القَرارا - 
كن عاطف قاض قاضي التحقءى 2 ديروت م( 
ذهك الاطلاع على الأوراق 6 
وبعد الاطلاع على ورقة الطلب الرقم ١5419‏ تاريخ 1954-1١-11‏ . 
تين أنه أسئد إلى المدعى علءه : 
الدكتور صادق حلال العظم والدته نزية عمره هم سنة » أوقف غمابيا في 
8 - ؟ ١‏ ب 54و وأدخل السحن في لم - ١954-1١‏ 4 وأخلي سسله في 
ماهنه . 
إنه في بيروت وبتاريخ ل يمر عليه الزمن أقدم على نير كتاب تحت عنوارنف 
« نقد الفكر الدينى » من ثأنه التحريض على إثارة النعرات الطائفية . 
كا انه تين أن النماية العامة ادعت تاريخ ١  ,‏ وى 4 على المدعى علمه 
صاحب دار الطلذيعة الد كتور بشير الداعوق عقتضى المادتين ارس - ١١8‏ من 
قانون العقويبات والادة ون مطبوعات ٠‏ 


أولاً : في الوقائع 
نشير المدعى عليه الدكتور صادق العظم كتاسا نحت عنوان « نقد الفكر 


ع 


المقدمة » الثقافة العامسة وبؤس الفكر الدينى ©» مأساة إبلس © رد على 
نقد » معحزة ظربور العذراء وتصفسة آثار العدوان »© التزييف في الفكر 
المسبحي الغربي المعاصر 2 ومدخل إلى التصور العاهمي المادي للكون وتطوره . 

وتحت معظم هذه المواضيع تطرق المدعى .عليه صادق الى الأديان السماوية 
عامة والى الدينالاسلامي خاصة وضن أنحائه تشكيكا في هذه الديانات وتجرحاً 
وتهكما وازدراء فها تحتويه من أقوال وتعالم حتى أضحت الأحاث الواردة فنها 
عليه قانوناً . 

ونظراً لا فى هذه الأحاث من أقوال وأخطار انطوت على التحريح 
والتشكيك في المعتقدات الدينية » والتبجم والازدراء من تعالممها نذ كر منها 
على سبيل المثال ولدس على سبيل الحصر بعض الأقوال » التي من ثأنها التحريض 
على اثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع بين الطوائف . 


أ- بعض ما ورد في باب الثقافة العامية بؤس الفكر الديني : 

تحت هذا العنوان ورد فى الاححاث الى نشيرها المدعى علمه فى كتابه « نقد 
الفكر الديني » » تمكما وازدراء حول مضمون الآية القرآ نمة التي تقول « ان 
الله خلق آدم من طين ثم أمر الملائكة قتجدواله إلا ابليس مما دعا الله الى طرده 
من الجنة » وتساءل الكاتب بهذا الصدد وبتميم فما اذا كانت هذه القصة تشككل 
أسطورة أم لا ؟ 

وحمب المدعى عليه على سؤاله بقوله و ان كانت مثل هذه القصة القرا نية 
صادقة صدقاً تامأ وتنطيق على واقم الككون وتارمخحه ( انها كلام منزل ) لا بد من 
القول أنها تتناقض تناقضاً صريحا مع كل معارفنا العامية » وان / تنطبق القصة 


وين 


القرآنية على الواقع فباذا تككون اذن ( في نظر الموفقين ) ان لم تكن أسطورة 
جميلة » . ( براحجع صفحة 85 ) . 


وفي بحث آخر للنُوفيق بين الاسلام والعم ينتقل الكاتب صادق العظم © بعد 
ذلك من التبم الى التشكبك والتحربح في مضمون الآيات القرآنية حول اعتقاد 
الاسلام بوجود كائنات مثل الجن والملائكة وابليس وجوداً حقيقي) فيتساءل 
المدعى عليه « هل أنه يفترض في المسم أن يعتقد بوجود هذه الكائنات باعتبارها 
مذكورة كلها في القرآن . أم حق له اعتمارها كائنات أسطورية مثلبا مثل 1ههة 
المونان وعروس المحر والغول والمنقاء » ؟ ثم ينتقل المدعى عليه من التحريح 
والتشكيك بالمتقدات الدينية المشار الببا » الى التحريض على تقويض دعائثم 
الالفة والمحمة بين الطوائف وان كانت بعض معتقداتها الديئية غير متوافقة شك » 
فمهاجم بنمة الاثارة التوفيق الدائئب بين المسسحية والاسلام الدي تقوم به فئة 
خيرة وعلى الالخص الذوار الذي جرى بين الشيخ صبحي الصالح والاب يواكم 
السطار ١”‏ وغيرهها في هذا الموضوع . ويشدد المدعى عليه العظم على اظبار 
هذا الخلاف بين الديانتين المسبحية والاسلام لجبة الخطيئة الاصلية وعقيدة 
التثليث المقدسة وتحسيد المسح وصلية ويعثه من الموت فمقول؟ بهذا الصدد « ان 
الاسلام برفض هذه المقائد ويعتير بعضها كفرأً » وبتساءل هل ان الله الذي 
“يتكون من الاب والابن والروح القدس والذي تحسد على الارض وأرسل ابنه 
لخلاص البشسر هو أيضا الله الذي يعنده المسامؤن ؟ 


ويستلتج من ذلك كله أن الله الذي يعنده المسامون هو غير الله الذي يعبده 


المسحمون وغير ذلك من الاقوال والاحاث مما تضمنته الصفحتان .+ و١4‏ 
من الكتاب . 


. ليس يواكم البيطار كما جاء في القرار الظني » بل يواكم مبارك‎ )١( 


و م 


ب - بعض ما ورد في مأساة ابليس : 

بحث الكاتب تحت هذا العنوان فى وضعية ابلس وفقا لما حاء في الآيات 
القرآنمة والتفسيرات الاسلاممة التقلمدية لامنى ابليس فقال : 

« إن ابليس كان من المقربين بين الملائكة وكان له أن عظيم في الملا الاعلى 
الا أثه عصى أمر ريه فطرده من الجنة ولعنه لعنة أبدية 6ه 

م يتعرض الكاتب ذا الموضوع الا لمخاص الى التحريض على الكفر بال 
والى القول أن المكر هو من صفاته وقد ورد في هذا الصدد ١‏ اذا كان الله صائع 
الاشياء كلها ومقدر الخير والشير على عماده لماذا أراد للناس أن يمتقدوا بأرن 
ابلدس هو سيب الث ولماذا شاء تحميله أوزار أولئك الذين خلقهم تلشر وأجرى 
الشمر على أيديهم ؟ » ان الصفة الاهمة التي ببحث عنبا هي صفة المكر . 

ويستطرد في بحثه عن الموضوع نفسه أن الله قرر منذ الازل من ثم أصحاب 
الجنة ومن هم أصحاب النار وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وملآها بالامر 
وانزال الكتب والتمييز بين الحلال والحرام لدست إلا وسائط من مكره لتنفيذ 
أحكام مسمة مه ف عباده » (صفحة ١] -1١١٠١‏ )., 

ويعدقد بالنشحة أنه حب أن رد لابلس اعتباره نصفنه طلا كا دقوم د همة 
ربه ويحب أن نكف عن كمل السباب والشتائم له وأن نمفو عنه ونطلب له 
الصفح ونوصي به الناس خيراً بعد أن اعتيرناه زوراً وبهتانا مسؤول عن جميم 
القمائح والنقائص ( صفحة م١١ ١94‏ )., 


ج - بعض ما ورد في باب معجزة ظهور العذراء : 


قال المدعى عليه صادق العظم تحت هذا العنوات « لا تخلو قرية فى الدنيا 
من الحكاءات والروايات الى بتداوها الناس عن الأحداث الخارقة ومعحزات 
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القديسين وينتقد انتقاداً لاذعاً تصرمحات رجال الاكليروس يناسة معحزة 
ظبور العذراء وقد ورد فى هذا الصدد ما يلى : « يبدو بصراحة أن المستوى 
الفكري والثقافي والعلمي الذي يعمل عليه جهاز الا كليروس في الكنية القيطمة 
المصرية منخفض جداً ولا بتصف بالرصانة الفكرية في معالمة الأمور ومداراتها 
وأن كل ما قبل حال صور العذراء لا أماس له من الصمحة على الاطلاق 
الديئية التى ينسحها الخال » . 


وأن كل ما قبل حول وجود صورة أصلة للعذراء من رسم القديس لوقا 


ولم يككتف المدعى عليه بهذا النقد والتشكيك في كل ما قبل حول العذراء 
بل حاول في معرض أبحائه عنبا وبقصد نية الاثارة » اظبار أو سه اللاف بين 
المسيجيين أنفسهم من جبة وبمئهم وبين المسامين من جبة ثانية » وذلك فيا يتعلق 
مكانة العذراء وقدسمتبا لدى الطائفتين المسبحمة والاسلامسة ما تحفل به 
الصفحات ١/١‏ > لا 4 4لا؟ 4 ه7١‏ 4 من الكتاب . 


أورد الكاتب تحت هذا النوان أقوالاً تم عن التشكيك في الرسالة 
وقد ذ كر ما يلي : 

« اعترف مثلو الفكر المسبحي المعاصر بهذه ال+ة.قة وبأن العالم يستطيم 
الاستمرار والحياة دون أي عائى بدونهم وبدون م سساتمم © وف الواقع يحد 
العالم الحديث تمكن من افراز أنظعة ونظريات تصلم لحياة المتمع والانسان 


دسف 


المعاصر بدون أن نأخذ بمين الاءتمار الرسالة المسرحمة ومعقداتها ومؤسساتها » 
((ص ©“6868م١ا). ٠‏ 

وهناك ابحاث واقوال اخرى تستبدف كلب !ا تحريضاً للتشكيك الله 
وبالانساء والككتب السماوية في دعوة متعلقة بالبحث العامي للالحاد والتنابد , 

وتبين! نالمدعى علمه صادق جلال العظم نفى امامنا التبمة الموجمةالمه وادلىانه 
نشر هذه الابحاث من قدل ولمس فبها اية نئة لاثارة النعرات الطائفية او ما 
ينتج عنبا هذه الاثارة وطلب و كيله بصورة استطرادية اعتبار الجرم مشمولاً 
العفو الصادر بتاريخ لا١ ١9589  ,--‏ رقم م- وو أو بالعفو الصادر يتاريخ 
66-14-54 رهم 1١14‏ --155. 


م 


وتمين أن المدعى عليه بشير الداعوق أدلى أنه نشر الكتاب واتفق أرن 
تكون حصة صادق جلال العظم من الأرباح ؟١‏ المثة من تمن المسسم . 


في القانورتف 


حمث أن لامرء الخحرية المطلقة في التعبير عن آرائه وأفكاره يكل الوسائل 
وقد كفل له الدستور اللبنافي حرية القول والفكر الا أن هذه الهرية تنتبي 
يعاقب عليه القانون . ْ 

وحمث أنه لا جوز للقاضي الجزائي أن بمتنع عن تطبيق النص القانوني على 
الواقعة المعروضة لديه مها راقت في أعين الغير تلك القضية موضوع التحقيق 
أو كانت موضم تأبيد أو تحسيذ لدى قسم من الرأي للعام » اذ أن القانورن 
يفرض عليه أن يطنق هذا النص والا اعتيبر مستئكفاً عن احقاق الحق وأكثر 
من ذلك مبها كانت هذه انادة المنصوص عنبها في القانون محل نقد أو استبحان 
من الغير أو من الرأي العام فان القاضي مازم بتطبيقها ولس له الحق في مناقشة 


املاب 


شبرعمتها وعدم شرعيتها » صوابيتها وعدم صوابيتها لآن مبمته في الأصل تطبيق 
نظراً لوجود نظام فصل الساطات الثلاثة عن بعضبا! المكرس من الدستور 
اللمئانى » و إلا تعدى القاضى صلاحمته واعتدى على حقوق السلطة التشريعية . 


ولهذا جاءت المادة الثانية من قانون أصول المحاكبات المدنية تنص صراحة 
د لا يجوز للحاكم النظر في صحة الأعمال الاشتراعية سواء كان من جبة انطباق 
المماهدات السياسية على قواعد القانون الدولى العام » ولا حوز لما أن تصوغ 
أحكامها في صدغة الأنظمة » . 0 


وحمث أنه انطلاقاً من كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي وانطلاقاً من 
قاعدة الزام القاضي قانوناً بتطبيق النص على الواقعة المعروضة لديه والمنطيقة 
عليه فمن حى المدعى عليه أن يفكر بثرية تامة ويقضي بالرأي الذي بريد 
ويعتقد بما براه صحيحا إلا أن حقوق_ه هذه تحب أن لا مس حقوق الآخرين 
المككرسة والمحممة هى أيضاً تلك القوانين . 


وبا أن المدعى عليه إذا كان لا يعتهد بوحود الله مثا أو لا يقل ببعض 
العقائد ويراها خرافات وأساطير إلا أنه عندما ينشر مثل هذه الآراء على 
الناس » عليه أن لا يحرح شعورهم نا يعتقدون »© إذا كان ذلك مخالف رأبه 
ويتبكم من مقدساتهم وهزأ من تماليمهم ويحقر كتبهم السماوية من مبادمم . 

وبما أن المدعى عليه العظم حاء يذكر صراحة بكتايب» أنه حسب رأيه 
لا يمكن التوفيق بين جوهر الديانتين المسبحية والاسلامية ويثطرق إلى أيحاث 
حعل من يتشكك بها كافراً في نظر دينه » ويفتح .هذا الأسلوب الساخر مجالاً 
للتفرقة وتحريض كل طائفة على أخرى منتقدا الفئة الذيرة من الرجال المفكرين 
الموفقين بين حوهر الددانتين اللملتقى على طريق المق والخير وامال . 


وبما أن المدعى عليه العظم يكون بهذه الأجمال حرض على بذر بذور الشقاق 


ا ساسا 


والتنافر بين متلف الظوائف ما يعرض ملامة الآمة للخطر » وهدم ما ينعم به 
لينان يحرية الرأي والمعتقد وقدسية للقم وتآ لف بين مختلف العقائد وان كانت 
متاينة فى الشكل وبرسو عليها كمانه . 


وما أن المادة 0١م‏ من قانرت العقوبات والتى تجاهل وحودها المدعى عليه 
والقي تنطرق على أفعاله تنص « على أن كل عمل أو كل كتابة وكل خطاب دقصد 
منها أو ينتج عنبا إثارة الذعرات المذهيية أو الءنمرية أو الحض على النزاع بين 
الطوائف دعاقب عليه الحنس . 

وبما أن الأبحاث والأقوال والتساؤلات فيا احتوته من تبم وازدراء وتجحريح 
وتشكيك في الديانتين المسبحية والاسلام وتحريض على الالحاد » نتج عنها كلها 
تحريض فى إثارة النعرات المذهبية وحض على الازاع بين الطوائف © لخروحها 
كلما عن البحث العامي الصرف . 


الأمر الذي أثار الرأي أ:. . الاسلامي والمسحي على السواء وحمل المواطنين 
على مقديم الشكارورى والا<تحاحات ايند سعسبا سس الكتاب موضوع هذه الدعوى 
ولولا تدخل اأسؤولين ووعي المواطنين لكانت تعرضت سلامة الآأمة الخطر . 

وبما أن عمل المدعى عليه صادق العظم ينطيق إذن على المادة 71١‏ من 
قانون العقورات والمادة ٠١‏ مطموعات . 

وبما أنه فما يتعلق بتطبيق قاتوني العفو تاريخ  « - ١1‏ وه و #4 4 
4 التي أشار اليا و كيل المدعى عليه صادق العظم فلا يمكن تطبيقبا على 
الوظضفة الحاضرة » اعتبار أن نشر كتاب نقد الفكر الديني حصل في تشرين 
الثاني 454 وانتشير فى الأسواق أى. بعد قانرني العفو المشار المها أعلاه » وذلك 

وبما أن المدعى عليه بشير الداعوق بنششره الأبحاث المبة. : في باب الوقائع 
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يكون قد اشترك في العمل الحرمي وفمله ينطق على المادتين ١1‏ و58١7‏ من 
قانون العقوبات و 58 مطبوعات . 

لدلك فانا نذقرر وفقاً للمطالمة : 

١‏ - الظن بالمدعى عليه الد كتور صادق حلال العظم بمقتضى المادة 10 من 
قانون المقوبات والمادة 9 مطموعات . 

؟ - الظن بالمدعى عليه الد كتور بشير الداعوق بمقتضى المواد 7١لا‏ و 904 
من قانون العقوبات و 8 مطبوعات . 

ع ل تدريكها الرسوم القانونية . 

؛ ‏ احالته) أمام محكمة المطموعات في بيروت . 
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؟ الاسُتحوا أماء محكمّة المطبوعات 


جلسة يوم الأربعاء الواقم في با؟ / 0 / ١41076‏ العلنية . 

المدعى : الحق العام . 

المدعى عليه : صادق حلال العظم . يشير حمل الداعوق . 

الدفاع : جوزف مغيزل » ادمون رياط > ياسم الجسر »2 عبدالل لحود . 


حاولنا استعادة وقائع الاستجواب الذفبي الذي جرى ف قاعة انحكمة على النحو المعروض 
هنا بالاستناد إلى الصادر التالية ؛ الحضر الرسمي لوقائم الجلسة ( وهو يمل إلى الاقتضاب ) » 
التقارير الوسعة عن الاستجواب التي نشرت في صحيفق « الأوار » و « النبار' 4 ملاحظات 
مطولة دوتها المترم الرئيسي عل القرار الظني واستند اليها مياشرة في الاجابة على الأسئلة التي 
طرحت عليه في قاعة المحكمة » اللملاحظات التي درن فيبا بعض الطأضور وقائم الاستحدواب . 
/ دار الطليعة ( 0 
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سثل المدعى عليه صادق جلال العظم إذا كان يكرر أقواله السابقة أمام 
قاضي التحقيق 

أجاب بالإيماب ؛ وأقاف بأنه بريد مناقشة بءض النقاط التي وردت في 
القرار الظني باعتبار أن القرار قد أثار نقاط م يتطرق اليها قاضي التحقيق 
في استحوابه » إذ أن القرار وضع بعد الاستحواب وبعد تدوين أقواله أمام 
قاضي التحقيق وليس قبله . 

سئل المدعى عليه عما يقوله حول ما نسب اليه من تهم في القرار الظني . 
أجاب إن الغاية من تأليف الكتاب هى هناقشة ما يقوله بعض المفكرين من 
المسامين والمسيحيين حول الدين والمقائد الدينية . أي أن الغاية ل تكن 
انتقاد المعتقدات الدينية كإيمان شخصى حر بل مناقشة ما براه عدد من 
المفكرين وبعض الناس من آراء حول هذه المعتقدات . 

سئل ماذا تقصد بكامة الأسطورة في كتايك ؟ 

أجاب أنه يوجد معنيان للأسطورة : معنى متداول مذموم بحيث أننا 
عندما نريد أن نسفه شيثًا ما نقول عنه أنه « أسطورة » » ومعنى جدي 
وعامي للكلمة يشير الى التراث الأسطوري الشعوب . وأنام أستخدم في 
كتابى كا ة الأسطورة باامنى المذموم بل بالمعنى العلمي الذي يعني جموع 
النتاج الخيالى الذي تتركه لنا ثقافة من الثقافات » وعلى هذا الأساس تكون 
« الألماذة » و « الأوديسة » وملحمة « جداحامش » من الأساطير . .هذا 
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المعنى نستدل من دراسة أساطير الشعوب الى حةائق عن حماة هذه الشعوب 
وواقعها . لذلك تبين لنا دراسة الألياذة وملحمة جملحامش وقائع هامة 
عن التمعين المونانى والمابلى القديين . 

هل تقصد أن الككتب الدينية هي أساطير ومن نسج الخيال . 


أجاب : المقصود هو أن الكتب الدينية تحتوي على مقاطع وأجزاء تعبر عن 
الفكر الأسطوري وتسرد قصص هي أساطير بالمعنى المحدد . مثلاً قصة 
الطوفان الى نجدها في ملاحم البابليين القديمة كا نجدها منقولة حرفياً في 
التوراة ثم في القرآن . 

سثل : حاء في كتابك ( ص جم » بام ) أن القصة القرآنمة القائلة أن الل 
خلق آدم من طين » ثم أمر الملائكة بالسجود له » فسجدوا إلا” ابليس مما 
دعا الل الى طرده من الجنة » هى « أسطورة جمملة » . هل كان قصدك اثارة 
النعرات الطائفية ؟ ْ 


أحاب : لقد قصدت القول أن قصة ابليس هي أسطورة بالمعنى العامي الذي 
حددت سابقاً » وهي على هذا الأساس مثل أسطورة الطوفان التي ذ كرناها» 
وتكن أهميتها في معناها الرمزي ومغزاها الأخلاق وليس في انطباقب| 
انطباقاً حرفبا على الواقع . كما أن قصدي من الكتابة حؤل هذا الموضوع 
الذات هو اثبات وجود عنصر المأساة في التراث الاسلامي_العربي لأنه متبم 
بأفتقاره الى العنصر المأساوي الذي نحده في التراث الأسطوري اليوناني مثلا 
وفي التقراث المسبحي والثقافة الأوروبية » وقد حاولت أن أبين أرن قصة 
اباس كما جاءت .فى القرآن تحتوي على العناصر الدرامية الكافية لتشكيل 
مأساة حقمقية مثلبا كمثل أي مأساة كلاسيكية . 


سئل هل ذ كرت هذا الإيضاح في كتايك ؟ 
أجاب أنه الى حد ما فمل ذلك وخاصة في رده على النقاد » كما بين أرى 
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الايضاح يأتيى بعد النقد وليس قبله . بعد أن وله لفى النقد توصات الى 
بلورة الايضاح . 


سئل : في الصفحة ا“ من كتابك تساؤل فما اذا كان يحوز للمسم في القرن 
العشرين أن يعتقد بوجود ابليس والجن وهاروت وماروت وغيرها مما ورد 
ذكره فى القرآن »© وجوداً واقعناً أم يخوز له أن يعتبرها كائنات خيالية 
مثل الغول والعنقاء وعروس البحر . هل تقصد بذلك التبم على الدين 
والتشكمك به وتحريحه كما ورد في القرار الظني ؟ 


أجاب كلا . التساؤل مطروح نحدية تامة وكاملة » لأنه من خلال خبرتي 
كاستاذ جامعة سابق لمدة ٠١‏ سنوات تقريباً تبين لي أنه من أهم المشكلات 
المطروحة في أذهان قطاعات واسعة من الطلبة العرب © الذين عرفت بعضا 
منهم في دمشقى وبيروت وعمان > هي مشكلة التوفيق في عقوهم ما بين 
الثقافة العلممة المعاصرة الى يتلقونها في المدارس والجامعات وبين الثثقافة 
الدينية التي نشأوا عليها في الببت والمدرسة الابتدائية . وكل فرد من هؤلاء 
على شيء من الذكاء والحس يطرح على نفسه مثل هذه الأسثللة دوماً ولو 
بصورة ساذجة وغامضة : ماهو موقفي من قصة الجن مثلاآ ؟ هل أصدقبا 
أم لا خاصة بعد أن اطلمت على منبج ديكارت وداروين الخ ..؟ أنا شخصيا 
حاولت أن أطرح بوضوح تام التساؤل الذي يتحسسه الطالب بغموض 
متحنما التغطيات والمناورات والمداراة وغير ذلك ما بلحأ اله الكثيرون 
تحنب السؤال نفسه وتحنب الآم النفسي الذي ينتج عادة عن مواجبته 
مباشرة . كما أن الكتاب العرب الآخرين الذين توجهوا لمعالجة هذه 
المسائل » نادراً ما كانوا صريحين وم يطرحوا هذه القضايا بصورة مباشرة . 
مرة أخرى »© كل مثقف لا بد وأن يمر في مزحلة » في يوم من الأيام » يسأل 
نفسه : أنا اءن هذا القرن فا هو موقفى من القصة القائاة بأن موسى شق 
البحر الأحمر يعصاء ؟ ْ 
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سل ما هي غايتك من طرح هذا الموضوع التشكيك أم التفسير ؟ 


أجاب .أن الغاية هى أولاً مساعدة كل من طرح علىنفسه هذه الأسئلة بصورة 
مادحة وعامضة وغير يجدية تبين السبيل الى طرحبا بوضوح ودقة ومنطق 
علمي » ثانا اعطاء اجتهادي الشخصي فى الإجابة عليها مم تبيان الفارق 
بين احتبادى واحتهادات الآخرين حول الاحابات نفسها » عندئذ على كل 
قارى, أن بصل إلى النتمحة الصعدمحة بنفسه وبدون ارغام من قبل أحد . 


سئل أن بوضمحم موقفه حول ما كتيه في الصفحة ٠١‏ و ١‏ فما يتملق بهاجمته 
لعمليات التوفيق التي يقوم بها بعض رجال الدين المسمحي والاسلامي في 
لمنان وحول ما قاله في تبان الفوارق بين العقائد المسيحمة والاسلامية وما 
إذا كان ذلك بنية اثارة النعرات الطائفية وتقويض دعائم الالفة 
بين الطوائف ؟ 


أجاب : عندما اطلعت على موضوع الحوار الاسلامي المسحي في لبنارن 
وجدت أن الزيف الفكري هو الذي يطغي عله » أي أن المتحاورين 
م يتطرةوا بصورة صريحة الى جوهر الموضوع © بل انهم اتبعوا الطريقة 
العربية العشائرية بالظهور أمام الغير بمظبر المنفقين وبالايهام بعدم وجود أي 
فوارق بين عقائد الطرفين . وقد أردت أن أكشف هذا الزيف لهدف معين 
وهو ائءات أن أفضل نطريقة لتحقيى هذا النوع من الالفة في لبنان هي 
الوفوف على أرضية عامانية في مواجبة المشكلات التي تطرح نفسبا على 
البلد » وأن تكون هذه الأرضمة .على صعيد وطنى لا دينى . ولا يمكن تحقيق 
هذا المآ لف الا” على أسس صريحة وواضحة حول نقاط الخلاف والاتفاق 
بدلاً من تزييف الموقف على أنه لمس إلا اتغذساقا فحسب . عرضت رأبي 
الصريم في المشكلة مع اجتبادي حول أفضل طريقة لتحقيق هذا التفاهم . 
مع ذلك فقد نشسر الحتبد الكبير مد جواد مغنية رأيا في جريدة «المحرر» 
يقول فيه بأنه بتفق معي تماما في كل ما قلته عن ظاهرة الحوار الاسلامي 
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المسبحي في لبنان وقد كتب ما يل : « أن مع الدكتور العظم في ملاحظاته 
على التوفيق بين الاسلام والمسيحيين التي كديها في الصفحة ٠٠١‏ © وفما انتقى 
البه من أن الأنسب والأصلح أن بتم التفاهم بين اللبنائءين على صعمد وطني 
لا على صعيد ديني . . وأيضا أنا معه في كل ما جاء في صفحة غ5 حول النظام 
القائم بلبنان » وتآمر بعض الفئات القليلة الغنية على استغلال الفئة الكثيرة 
البائسة تحت شعار مصاحة لينان العلبا » والتلاؤم بين العقائد الدينية »0 
أما بالنسمة للمقارنة بين بعض العقائد الدينية المسمحمة والاسلامية المتضاربة 
مثل عقيدة ألوهية المسيح وصليه الخ .. فاني م أفعمل أي شيء باستثناء 
إقرار واقع الحال ى] هو بدون تزييف أو تغطيسة حول الاختلاف بين 
الديانتين في العقائد الدينية . وهذا أمر يعرفه كل تامبذ مدرسة في العام 
العربى وهو مدون فى كتب التلامةة الى تدرس في مدارس لبئان . كل 
طالب مسلم يعرف أن الطائفة المسحمة تمتقد بأن المسيح قد صلب كما 
يعرف بأن دينه برفض هذه العقمدة ويمتيرها كفراً » والعكس بالفكس . 
أنا لم أخترع حديداً في مقارنة هذه المقائد في الديانتتين بل أثيت الواقع 
بأساوب وصفيٍ تقريري وليس بأسلوب تحردضي على الاطلاق . كل من قرا 
اكتابي يعلم أن أسلريه بعيد جداً عن أساوب التحريض والحض » وهنا أريد 
أن أعرض على المحكمة الموقرة كتاب اشتريته من السوق فى لدنان عنوانه 
وهذاهوالحق : رد على مفتريات كاهن كنمسة » » من تألاف مد ابن 
الخطيب ومطبوع بالقاهرة . يقول هذا الكتاب » اللآوفر في أسواق ليتان : 
« إن المسبحي لا يؤمن ما يقوله المسامون » ك] أن المساميت لا يؤمنون يبعا 


)١0(‏ «المحرر ه م كانون الثاني ١57٠١‏ . يثيغي الاشارة ة الى أن الشيخ مد جواد مغية 
لا بوافق عل بقمة ما جاء في كتاب « تقد الفكر الديني » » ومع ذلك فقد سحل مرقفا مشسرفاً 
بتصريحه في موضع آخر حميث قال « فبالأرلى أن نسمح للدكتور العظم وامثاله العبير عن رأ 
فيا يشاء » (ه الصياد » ٠‏ ؟ كانرن الأرل 39و ص +١٠‏ ). 


ان 


يقوله المسحيون » ( ص )١١‏ >4 كا بعالم موضوع صلب المسيح ونفي 
الاسلام له ( ص 44 - ١ه‏ ) وعقيدة التثليث ورفض الاسلام لها رص ١م»‏ 
اه - وه ). كما بثيت بطلان ألوهمة المسيح بالنسبة للاسلام ( ص م* ‏ 
54 2ه 5س » مم ) وأخصيراً يحتوي الكتاب على فصل أقرأ عنوانه 
عليم : « محمد المحارب والمسيح امهارب » ( ص 6م - 5م ) . كل ذلك 
بلبحة خطابية وتحريضية قوية . 


سمل عن المقاطم الواردة في الصفحات هم > ١١8‏ 4 5؟١‏ من الكتاب حول 
قضمة المكر الالهي . 


أجاب : إن ما قلته عن نسية صفة المكر الى الله لس من عندي وانما هي 
صفة أثبتتها الآات القرآنبة ونسمتها الى الذات الالهمة » وتفسير الموضوع 
هو أنه توجد نظريتان في الاسلام ٠‏ تقول الأولى بقدرة اله.سد على خلق 
أفماله » أي القدرية والمعتزلة كانوا من هذه المدرسة . بمنا تقول الثانية أن 
الل هو خالق أفعال العباد أي الحيرية والأشاعرة كانوا من هذه المدرسة . 
ولا أعتقد بأن الموضوع قد حسم بعد لصالح أي من هاتين النظردت ين » 
ويددو أن موقف قاضي التحقبيق في القرار الظني حول موضوع المكر 
لا يفسر إلا" باعتبار أنلقاضي من أنصار المعتزلة والقائلين بالقدرية . أما 
أنا فقد عالجت الموضوع من وجبة نظر المدرسة الجيرية التق تعمطي لصغة 
المكر أهمسة خاصة © لأن ذلك بءنى أن اش قدر الأشاء على الكائنات منذ 
الآازل » لكن تفتح الأحداث أمام نظر الانسان نظبر له و كأن الل كار 
عهدف الى شيء بذا في الحقدقة هدف الى شيء آخر ماما » مما يبدو على أنه 
مكر من عنده يسيب عدم تمكن الانسان من رؤية المخطط الالهي بكامله . 


أجاب أن ااقالة عن العذراء سماسسة أكثر منها ديشة باعتمار أنها تتطرق 
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الى الاستغلال السياسي لحدث ججماهيري قبل أن أساسه هو ظب ور طدف 
العذراء . كان نقدي موجها الى ما قالته الصحف وأجهزة الاعلام والمصادر 
الرمعمة في القاهرة حول هذه الظاهرة والرد على المزاعم السماسسة الى 
بنيت عليها . أما بالنسبة للتهمة الموجبة لى حول نقد المستوى الفكري 
لرجال الكنيسة القبطية فأنا لا أرى أي حرج في ذلك باعتبار أن رجال 
الدين لسوا معصومين أصلآً » وتوجيه النقد إليهم لا يبشكل جرية كما أن 
فكرم خاضم للمناقشة والنقد مثله كمثل أي نشاط فكري آخر . 

سئل إذا كان القصد من كتابة الفصل عن التزييف في الفكر المسيحي المعاصر 
هو التشككبك فى الدين والالحاد ؟ 

أجاب ان المفكرين الاوروبيين والمسبحيين بفنى عنا تّام] بالنسة لإنجاز 
عملية نقد الدين المسبحي والتشكيك به » لأن عندهم تراث طويل من النقاد 
السفين جداً ( رينان » شتراوس »2 نيدشه » مار كس » راسل ) . كارن 
قصدي التصدي بالمتاقشة لعدد من المفكرين المسمحسين الذين أتوا من أورويا 
وأقاموا ندوة فى ببروت » ونقد بعض الآراء الي أدلوا با حول دور 
المسبحمة في العام المعاصر . كا أن القول المنسوب لي في القرار الظني بأرن 
« العام المعاصر يستطيع أن يستفقي عن الدين المسبحي » هو في الواقع 
سثل : هل استوحمت الأسالمب العلسة الى أخذتها عن علماء الغرب فقط في 
وضعك هذا الكتاب » أم أنك اعتمدت أيضا تقاليد تليدة في الاسلام 
حول الحرية الانتقادية منذ فحر الاسلام حتى عصر الانخطاط . 

أجاب أنه بعد قيام الدولة الاسلامية انتشرت مدارس فكرية عديدة ضمن 
إطار هذه الدولة كاتنت تتناقش وتتحاجج بصورة مفتوسة وفى بلاطات 
الخلفاء وبتشجيعهم وتحت اشرافهم . وأضرب مثلا على ذلك أن الامام 
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الفزالي قد وضع كتاباً عنوانه « تهافت الفلاسفة » رد فمبه على الآراء 
الفلسفية لمدد من الفلاسفة المسامين المشبورين لأآنها اعتيرت. آراء ملحدة 
في ٠٠١‏ مسألة بدّعهم فى ١7‏ منوا و كفاّرهم في الثلاثة الماقبة » لكنه لم يدع 
إلى مصادرة كتمهم ولا إلى حاكمتبم أماء القضاء . 


سثل : عندما طرحت هذه الآراء في محاضراتك هل كان رد فعل الناس 
تأبيد أم استنكار ؟ 
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أجاب : استنكار فكري من بءض الفئات وتأيبد فكري أيضاً من فئات 
أخرى وخاصة الأقفة . 


سئل : هل وضعت هذا الكتاب بروح المدافع عن الدين أم بروح الملحد 
والمشكك بالدين ؟ 


أجاب أنه لم يكتب الكتاب دفاعا عن الدين » طبعا . اقد كتيته بروح ما 
يسمى « بالعلوم النقدية » التي تعالبج موضوع الدين أو ظاهرة الفكر الديني. 
مثلآ هناك علم الاجمّاع الديني » وعلى الأديان المقارن » هل هذه العلوم 
موضوعة بروح المدافع عن الدين أم بروح المشككك بالدين ؟ هدفي كان 
الكتابة عن الدين بروح هذه العلوم النقدية . 


الأستاذ عمد الله لحود : تلاحظ المحكمة الموقرة أن القرار الظنى أحال 
الد كتور العظم الى حسكمتكم سنداً للمادة 9؟” من قانون العقورات 1 إثارة 
النعرات الطائفية ) إنما الحقيقة هي أن العظم يحام على تهمة التشكيك وعدم 
الإيمان » ان حرية الرأي والممتقد هي التي تاك . ثم طلب الاستاذ لحود 
الاسماع الى شهود الدفاع وهم : الشيخ عبد الله العلايلي » الشيخ محمد جواد 
مغنية » الد كتور قسطنطين زريق » الآب جبرائيل مالك »2 الدكتور حسن 
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صعب »© الاساذ ميخائيل نعممة » الدكتور الشيخ صبحي الصالح » الأب 
يواكم مبارك » والاستاذ محمد النقاش . وترك النائب العام الأمر للمحكمة 
التي قررت ضم طلب الاستاذ لود الى الأساس . 


سئل المدعى عليه بشير جميل الداعوق فبا إذا كان يكرر افادته المعطاة أمام 
قاضي التحقيق . 
أجاب أنه يكرر © ثم ذكر يأنه أخذ موافققة وزارة الأنباء على توزيم 
الكتاب بتاريخ ١555/1/1١‏ . كا قال أنه متفق مع روح الكتاب 
والماطق العام الذي يتخلله . كما ذكر أن الفترة الواقعة بين توزيع الكتاب 
ومصادرته في 1959/1١/1٠‏ هي ٠١‏ بوم ول تظبر أية ردود قعل من 
أي من أفراد الشعب اللبناني على الكتاب وبالتالى لا يمكن أن يكون 
الكتاب قد أثار أية نعرات طائفية . الواقم هو أن مدير عام دار الافتاء 
هو الذي رفع شكوى الى المدعي العام بعد أن نيرت إحدى الصحف مقالاً 
يُ اللي حاولت إثارة 
الرأي العام والتحريض ضد اللكتاب ولككنها فشلت في ذلك . 


كرر النائب العام الادعاء وطلب الحكم . وأرجئت الجلسة إلى ٠١‏ حزيران 
ولاه ١‏ لسماع مرافعات وكلاء الدفاع ٠:‏ 


مع قك رار اللمجحية 


باسم الشعب اللبناني : 

إن محكمة استئناف حزاء بيروت الناظرة بقضايا المطموعات» لدى التدقيق 
والمذا كرة » تمين لها أن قاأضي التحقيق في بيروت بقراره المؤرخ في “؟اس١؟‏ 
ظن بالمدعى عليه الد كتور صادق جلال العظم والدكتور بشير الداعوق الأول 
كقتضى المادة 1١م‏ من قانون العقوبات والمادة 5١‏ من قانون المطموعات »2 
لاقدامه)| في بيروت وبتاريخ ل يمر عليه الزمن» على نسر والاشتراك بنشر كتاب 
عنوانه « نقد الفكر الدينى » » الذى من شأنه التسريض وإثارة النعمرات 
الطائفية . ش ْ 

وباتشسحة الحا كمة العلنية » 

في الوقائع : 

تبين أن كلا من المدعى عليها أتكر صحة ما نسب اليه فصرح 
الد كتور العظم أنه 5 نشره الكتاب موضوع الادعهاء “» إنما نتوخمى من 
وراءه النقد العامي والحقبقة ولا يعتبر أن الأبحاث الواردة في الكتاب تنضمن 
تحريضا على إثارة النعرات الطائفية أو ازدراء الديانات السهاوية . وقد سبقه إلى 
ذلك عبر التاريخ باحثون عرب وأجانب ولم يساقوا الى القضاء لحا كمتهم على ما 
نشسروءه > فضلاً عن أن الدستور اللمناني كفل للكاتب حرية النقد والتعبير . 
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وحمث أنه من مراجعة الككتاب » تبين أنه بنطوي على الأححاث التالية : 

١‏ ها ورد فى باب الثقافة العامة حول الآية القرآنمة القائلة أن الله خلى 
آدم من طين ثم أمر الملائئكة فستحدواله إلا ابليس » مادعا الله الى طرده 
من الحنة . 
؟ - بعض ما ورد في مأساة ابلس . 

+ - بعض ما ورد فى معحرّة ظبور العذراء . 


؛ - التزييف في الفككر المسيحي المعاصر وهو ينطوي على التشكيك في 
الرساله المسيحية ومعتقداتيها . 


حيث أن هذه الحتكمة لا تحاك المدعى علسها على حرية الممتقد الديني أو 
الفكري أو على تشكيكههما في الدين لأنه من المعلوم أن الدستور اللبناني يكفل 
حرية الرأي والفكر والمعتقد . 

وحدمث أن مبمة هذه المحكمة تنحصر لى ما ظن به قاضي التحقءق لجبة 
الماده ماحم و هاء هن قانون العقورات والمادةٌ 5١‏ من قانون المطبوعات بحىق 
المدعى عليه . 

أوحمث أنه سيق للندعى عليه الد كثور صادق جلال العظم أن كتب ونشر 
عدة محاضرات ف يلات ثذقافمة وى مر تشربن الثالي 4 حمعيا 2 كناب 
أمعاه « نقد الفكر الديني » بواسطة « دار الطليعة » لصاحنها المدعى عليه 
الآخر بشير الداعوق . ظ 

وحمث أن المدعى عليه! أثارا في الحكمة العلنبة شمول الجرائم المدعى بها 
العفو وطلب التوسم في التحقيق وحاب الشبهود الشيخ عند الله الملايلي والشيخ 
حمد مغنية والدكتور قسطنطين زريق والأب جبرائيل مالك والدكتور حمسن 
صعب والاستاذ مبخائيل تعيمة والشيخ صبحي الصالح والأب يرا كيم ميارك 
والاستاذ محمد النقاش للاستاع المهم . 


هء 


وحمث أن النمابة العامة كررت الادعاء وطلبت إدانة المدعى عليه) وفقاً 
لا ورد في القرار الظني . 


في القانفون 
١‏ - لجحية العفى : 


حريثًا تن من أوراق هذه الدعوى أن الكتاب موضوع الادعاء قد نشر 
بعد صدور قانون العفو في +« 4 54 فمكون الطلب لهذه الجهة مردوداً 
لعدم قانونيته . 

؟ - لجية المدعى عليه صادق العظم : 

حيث أنه من الاطلاع على الفقرات التي ظن بموجبها قاضي التحقيق وعلى 
يخمل المقالات القى ضمبا الكتاب موضوع الادعاء»تبين أنها أبحاث عامية فاسفية 
تتضمن نقداً عاسا فلسفياً » بدثا للفكر الدينى دون أن يكون في نية الكاتب 
اثارة النعرات المذهبية والمنصرية أو الحض على النزاع بين مختلف طوائف 
الآمة أو تحقير للأديان . 

وحمث أنه لتوافر عناصر المادة “١‏ عقوبات والمادة 489 من قانون 
المطبوعات تحب أن تكون غابة الكاتب أو هدفه تحقير الديانات أو اثارة 
النعرات المذهبية أو الحض على النزاع بين الطوائف وأن محصل هذا النزاع 
فملا وعلناً . 

وححيث أن عناصر هاتين المادتين المذ كورتين غير متوافرة فمقتضي ابطال 


م - لجبة المدعى عليه بشير الداعوق ؛ 
حمث أن الحكمة بعد أن أبطلت التمقمات عن الفاعل الأصلى ترى بالتالى 


١ 61 


ابطال التعقبات عن المدعى علبه الثاني بشير الداعوق » بوصفه متدخلا بالجريمتين 
المذ كور تين 1 نفا . ْ 

وحيث أنه / يعد من حاجة للتوسع في التحقيق والاستاع الى الشبود الذين 
أسعتهم حبة الدفاع . 

- لذلك - 

.بعد الاسماع إلى مطالعة الثيابة العامة : 

تقرر المحكمة بالاتفاق ابطال التعقبات الجارية بحق المدعى علمها صادق 
الظم وبشير الداعوق لعدم توافر عناصر المرائم المنسوبة اليا وعدم إنحاب 
الرسوم قراراً وساف أعطي وأفهم علناً بحضور مل النيابة العامة بتاريخ 


صدورد لا دالا اءلا#١‏ 1 


البير سماسدة ابراهم شقير عصام البارودي 


مهي 


أ الى تر 7 4- و 
حنوياتالجكناب 


مقدمة 

الثقافة العلمية وبؤس الفكر الديني 

مأساة ابلسس 

رد على تقد 

معدزة ظبور العذراء وتصفمة آآثر العدوان 
التزييف في الفكر المسيحي الغربى المعاصر 

مدخل إلى التصور العامي - المادي للكون وتطوره 
ملدى : وثائى من محاكة اماف والناشمر 

١‏ -القرار الطني 


؟ ل الاستدواب امام محكمة المطدوعات 


م ب قرار المكية 
2 الرام ا 


ضع _ء 


184 
75 
حلا‎ 
1١ 


الما 


دين 


إقرض 


١ هه‎ 


اعلى فك 






مطايع ارت 
كو نري عر | قير 
| يروت م تيون : .54 #1 


هتاالمة ارت 


نادرأ ما قام الفتكر المربى الحديث 0 الصريح للبنى 
هنآ الال 0 اكثر الاناطق طى بحساسة م في الجتمم الع بى : المسألة 
الددكمة ٠‏ ولكن الخوره العر بم المعاضصرة 4لا لتطيم أنتتحامل 
إلى مالا شبأية طرح القضابا الحموية المر تيه بالأبدبو لوحمة الغيسة 
الدينية وعلاقتها بالثورة نفسها » وها يتفرع عن ذلك من 
مشككلات تتعلق بتضلمل الخافير عن طريق استخدام الدين 
باعتبارء السلاح د النظري » الرئيسي بيد الرجعية العربية في 
هذه الأرحلة . من هنا تشكل سلسلة الدراسات الاقدية الفجر 
الديني مهاولة جريئة وضرورية يبقوم يا صادق جلال العظم 
لدم المقلية الغيبية المسيطرة و العمل على احلال الثقافة السة 
الفسرة والقور به قلا باعتمار ارت اكور الاشتراكية لدست 
رد اتخمدر لأواقع الاقتصادى »© دل هي جملة سأمزة لككل: المنى 
الفتكربة والطيقية السائدة , 





5 : 
لمن 2 اها حباعصض 7ألن* 2 الثمن : 48٠+‏ ىق.هل. 
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